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احتجاجات في مدن عدة وقتيل برصاص الأمن... وطوابير طويلة أمام المحطات

مواجهات وتفجير في وسط بغداد وسقوط قتلى وجرحى

ملفات قضائية تكشف آليات تهريب الأموال ومحاولات التوسع تسهيلات إسرائيلية لتحييد «حماس» في المواجهة

طرح الصفدي يصطدم بتمسك الرؤساء السابقين بالحريريإيران تتوغل عسكرياً واقتصادياً في الساحل السوري

غضب في إيران بعد زيادة مفاجئة لأسعار الوقود

عراقيل حوثية أمام 
جنرال الحديدة وفريقه ر الساسة «الواهمين»

ّ
السيستاني في خندق المحتجين... ويحذ

اقتصاد «الإخوان» يلجأ إلى شرق أفريقيا خلافات داخل «الجهاد» وراء خرق الهدنة
الجملي مرشح «النهضة» 

لرئاسة حكومة تونس

موسكو: رائد جبر
إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت تقارير أعــدهــا خبراء 
وسياسيون معارضون بأن إيران 
كثفت جهودها في الفترة الأخيرة 
للتوغل عسكرياً واقتصادياً في 

الساحل السوري.
وأفادت «حركة تحرير وطن»، 
بـــقـــيـــادة الــعــمــيــد فـــاتـــح الــحــســون 
عضو «الائتلاف الوطني السوري» 
المعارض، في تقرير، بأنه قبل ٢٠١١ 

«لم يكن في الساحل السوري نفوذ 
عسكري إيراني قوي، واقتصر ذلك 
على اختراق الحياة المدنية، كإقامة 

المدارس والجمعيات الخيرية». 
وزاد الــتــقــريــر أنـــه مــع دخــول 
روســـــيـــــا عـــلـــى الــــخــــط الـــعـــســـكـــري 
فــي نــهــايــة ٢٠١٥ وافــتــتــاح قــاعــدة 
حــمــيــمــيــم فــــي الـــلاذقـــيـــة «تـــراجـــع 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي بــشــكــل ملحوظ 
عــســكــريــاً فـــي الـــســـاحـــل الـــســـوري، 
لــكــن حــديــثــاً بـــدأ الــتــوغــل الإيــرانــي 
عسكرياً بالتمدد من جديد؛ حيث 

تــــم افـــتـــتـــاح مـــعـــســـكـــرات جـــديـــدة، 
إيــرانــيــة كثيرة  وتنفيذ إجـــــراءات 

في المنطقة». 
وشــمــل «الــتــوغــل الإيـــرانـــي»، 
الــســيــطــرة على  الــتــقــريــر،  بحسب 
مـــرفـــأ الـــلاذقـــيـــة ومـــيـــنـــاء مــرســى 
بـــــانـــــيـــــاس واتــــــــخــــــــاذ جـــمـــعـــيـــات 
إيرانية من مدرسة جول جمال في 
اللاذقية مقراً ومركزاً لها، إضافة 
إلى إن الإيرانيين «بدأوا في بداية 
العام الحالي إعادة انتشارهم في 
عـــدة مــنــاطــق فــي الــســاحــل؛ حيث 

تحاول إيران السيطرة على معبر 
كسب الحدودي مع تركيا، لإيجاد 
الطريق البري الآمن من إيران إلى 

سوريا».
عــلــى صعيد آخـــر، استعجل 
الجيش الروسي نشر عناصره في 
الــقــوات الأميركية  قاعدة أخلتها 
فـــي ريــــف عـــين الـــعـــرب (كــوبــانــي) 
شمال شرقي سوريا، كي يمنعها 
مــن تدمير البنية التحتية فيها 

كما حصل في قواعد سابقة. 
(تفاصيل ص٧)

بيروت: محمد شقير

اصـــطـــدم الاتـــفـــاق غــيــر المعلن 
على الوزير السابق محمد الصفدي 
لــــــتــــــرؤس الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الجديدة برفض رؤســاء الحكومة 
السابقين فؤاد السنيورة ونجيب 
ميقاتي وتمام سلام، الذين جددوا 
مــوقــفــهــم الــــداعــــم لإعـــــــادة تــكــلــيــف 
رئــيــس الــحــكــومــة المــســتــقــيــل سعد 
الحريري، فيما بدا لافتاً مسارعة 
الأطراف المعنية بالاتفاق إلى عدم 

الجزم بحصوله، في خطوة بدت 
اســتــبــاقــيــة لـــرفـــض الــــشــــارع الـــذي 

أكمل شهراً في الاحتجاجات.
وقالت مصادر متابعة للملف 
ث رئاسة الجمهورية  إن مجرد تريُّ
فــــي عـــــدم تـــحـــديـــد مـــوعـــد لإجـــــراء 
الاســــتــــشــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة المُـــلـــزمـــة 
لــتــســمــيــة الــرئــيــس المــكــلــف تأليف 
الحكومة يعني أن هناك صعوبة 
في تسويق اســم الصفدي لتولّي 
المنصب، إلا إذا قرر أن يدير ظهره 
الواسعة  الاحتجاجية  للحركات 

المعترضة على تسميته وارتأى أن 
ف  التمسك به يفتح الباب أمام تكيُّ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــع اســتــمــرار 
تصاعد موجة «الحراك الشعبي».
مــن جــهــة أخــــرى، جـــدد المــديــر 
الــدولــي، ســاروج  الإقليمي للبنك 
كومار جاه، تأكيده أن لبنان الآن 
«لـــيـــس لـــديـــه الـــرفـــاهـــيـــة لإضـــاعـــة 
الـــوقـــت لمــعــالــجــة الــقــضــايــا المــلــحــة 
التي تستدعي الاهتمام الفوري، 
ولا سيما ضــرورة معالجة الأزمة 
المالية والاقتصادية». وأكد أن من 

الضروري «اتخاذ تدابير سريعة 
ومـــــــحـــــــددة لــــضــــمــــان الاســـــتـــــقـــــرار 

الاقتصادي والمالي».
وفـــيـــمـــا الـــتـــمـــســـت المــــصــــارف 
الحصول على حماية أمنية تضمن 
اســتــئــنــاف أعــمــالــهــا بــعــد انقضاء 
أسبوع جديد من التعطيل القسري 
الـــكـــامـــل، تــنــتــظــر الأســــــــواق قـــــراراً 
صــريــحــاً ومــشــتــركــاً بـــين جمعية 
المصارف ونقابات الموظفين بشأن 
الــــعــــودة لــلــعــمــل مــطــلــع الأســـبـــوع 

المقبل. (تفاصيل ص٦)

طهران: «الشرق الأوسط»

أثــــــــارت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
غضباً واسعاً بين مواطنيها، بعد 
زيــــــادة مــفــاجــئــة لأســـعـــار الـــوقـــود، 
أمس، بنسب تجاوزت ٥٠ في المائة، 
وفرض نظام الحصص، من دون أي 

تحذيرات مسبقة.
وأطلقت قوات الأمن النار على 
مـــظـــاهـــرات فـــي مــــدن عـــــدة، بينها 
طهران وشيراز والمحمرة ومشهد 

وعبادان  وشيبان وسيرجان التي 
تل فيها متظاهر برصاص قوات 

ُ
ق

الأمــن. وذكــرت وكالة «أسوشييتد 
بـــــــرس» أن «طــــوابــــيــــر طـــويـــلـــة مــن 
الــســيــارات انــتــظــرت لــســاعــات أمــام 
الــوقــود فــي جميع أنحاء  محطات 
طهران»، بعد الزيادات التي أعلنت 

ليل الخميس - الجمعة. 
وشــوهــدت الــشــرطــة الإيــرانــيــة 
مـــنـــتـــشـــرة بــــالــــقــــرب مـــــن مـــحـــطـــات 
الوقود في مواقع عدة، لتطويق أي 

احتجاجات متوقعة فور اندلاعها.
وعـــبـــر مــعــظــم المــنــتــظــريــن في 
طابور أمام محطة وقود في وسط 
طـــهـــران عـــن صــدمــتــهــم وغــضــبــهــم. 
وقـــال رضـــا (٣٣ ســنــة): «لـــم أسمع 
الخبر قيل لي في المحطة إن السعر 
زاد ٥٠ في المائة عن اليوم السابق». 
وانتقد الموظف الحكومي محسن 
خودافيرديان (٤٣ عاماً) الحكومة 
لـــتـــغـــيـــيـــر الــــســــعــــر. وقــــــــــال: «نـــحـــن 
خاضعون للعقوبات، لذلك يريدون 

ســحــب الأمــــوال مــن جــيــوب الــنــاس 
لأن لــديــهــم عـــجـــزاً فـــي المــيــزانــيــة». 
وأضـــــاف أن ارتـــفـــاع ســعــر الــوقــود 
ســيــؤدي إلــى انــخــفــاض شــديــد في 
راتبه الشهري، موضحاً أنه «يؤثر 
على كل شــيء». وامتلأت منصات 
الــتــواصــل الاجتماعي بمنشورات 
مــــن مــســتــخــدمــين يـــنـــتـــقـــدون هـــذه 
الــخــطــوة ويـــقـــولـــون إنــهــا ســتــكــون 
عبئاً إضافياً وسط وضع اقتصادي 

صعب بالفعل. 

وأقـــر الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحـــــــانـــــــي بــــــــأن بــــــــــلاده «تـــــواجـــــه 
أصعب وقــت» منذ عقود. غير أنه 
رفــــض خــــلال اجـــتـــمـــاع لــلــحــكــومــة، 
أمــــــس، الــــربــــط بــــين رفـــــع الأســـعـــار 
والعقوبات، قائلاً إن الزيادة «تتيح 
مساعدة فئات المجتمع التي تواجه 
صعوبات... ينبغي ألا يتصور أحد 
أن الحكومة تقوم بذلك لأنها تواجه 
صــعــوبــات اقــتــصــاديــة، لـــن يــذهــب 

ريال واحد إلى الخزينة العامة».

لندن: بدر القحطاني

اشـــتـــكـــى مــــصــــدر أمــــمــــي مــن 
عراقيل وضعها الحوثيون أمام 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة إلـــــى الـــحـــديـــدة 

(أونمها).
وقال مصدر مطلع في البعثة 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لــقــد حــدث  لـــ
انـــخـــفـــاض كــبــيــر فــــي الــتــصــعــيــد 
على الأرض منذ إنــشــاء ٥ مراكز 
مــــراقــــبــــة عــــلــــى طـــــــول الـــخـــطـــوط 

الأمـــــامـــــيـــــة لمـــديـــنـــة 
الـــحـــديـــدة. وهــنــاك 
زيــــــــــادة مـــلـــحـــوظـــة 
فـــي عـــدد الــتــقــاريــر 
التي تفيد بوجود 
أعــــــــــــــمــــــــــــــال عـــــنـــــف 
خــــــــــلال الأســــــبــــــوع 

الماضي، ولا يزال الوضع متقلباً، 
رغــــم انــخــفــاض واضـــــح فـــي عــدد 
الحوادث المبلغ عنها، والمستوى 
الــعــام للعنف منذ إنــشــاء المــراكــز 

الخمسة».
وأضــــــــــاف المــــــصــــــدر: «هــــنــــاك 
صـــعـــوبـــات لــوجــيــســتــيــة لا تــــزال 
تـــواجـــهـــهـــا بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لتقديم المــســاعــدة الإنسانية إلى 
جــانــب مـــراكـــز المــراقــبــة المــشــتــركــة 
الـــــخـــــمـــــســـــة»، مـــــــشـــــــددا عـــــلـــــى أن 
«أونــــمــــهــــا» «تــــعــــول عـــلـــى الـــتـــزام 
الطرفين بالعمل على حل جميع 

المسائل اللوجيستية المعلقة».
ويعزز ذلك، ما ذكرته مصادر 
يـــمـــنـــيـــة تــــحــــدثــــت مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــط» أول مــــن أمـــــس عــــن أن 
الــجــنــرال أبهجيت غــوهــا، رئيس 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة، «يـــعـــد وضــعــه 
وفــــريــــقــــه شــــبــــه مـــعـــتـــقـــلـــين تــحــت 
سيطرة الميليشيات، وغير قادرين 

على التحرك والتحقق بحرية».
أقــل مــن شهر، سيبلغ  وبعد 
عمر اتفاق الحديدة عاما كاملا، 
مــن دون أن يحقق 
تــــلــــك الــــنــــجــــاحــــات 
المــرســومــة لــه، لكن 
المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
إلــى اليمن، مارتن 
غــــــريــــــفــــــيــــــث، قــــــال 
فـــــــي حــــــديــــــث قـــبـــل 
أســبــوعــين مــع «الــشــرق الأوســـط» 
إنه يرى بعض البوادر الإيجابية، 
فــي إشــــارة إلـــى اســتــحــداث غرفة 
مــراقــبــة مــشــتــركــة (بـــين الحكومة 
والحوثيين) مقرها سفينة أممية 
قــبــالــة الــحــديــدة، وإنـــشـــاء خمس 
نـــقـــاط مــراقــبــة فـــي خـــط الــتــمــاس 
في الحديدة بمشاركة الحكومة 
والحوثيين أيضا، هدفها مراقبة 
وتثبيت وقــف إطــلاق النار، ومع 
كــل ذلــك مــا زالـــت هــنــاك اتهامات 

بين الطرفين بوجود خروقات.
(تفاصيل ص٤)

بغداد: حمزة مصطفى
وفاضل النشمي

أكد المرجع الشيعي الأعلى في 
الــلــه علي السيستاني،  آيــة  الــعــراق 
أمس، وقوفه مع المحتجين ورفضه 
لعمليات التسويف والمماطلة التي 
تــمــارســهــا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مــطــالــبــهــم، ووصــــف 

السياسيين بأنهم «واهمون».
وقال ممثل السيستاني أحمد 
الصافي في خطبة الجمعة بكربلاء 
أمس إن المرجعية الدينية تشدد على 
«مساندة الاحتجاجات، والتأكيد 
على الالتزام بسلميتها وخلوها من 
أي شكل من أشكال العنف، وإدانة 
الاعتداء على المتظاهرين السلميين 
الــخــطــف أو  الـــجـــرح أو  بــالــقــتــل أو 

الترهيب أو غير ذلك».
وأوضــــــح المـــرجـــع الـــديـــنـــي أنــه 
«رغــــــــم مــــضــــي مـــــــدة غــــيــــر قـــصـــيـــرة 
بـــدء الاحــتــجــاجــات الشعبية  عــلــى 
المطالبة بالإصلاح، والدماء الزكية 
الـــتـــي ســـالـــت مــــن مـــئـــات الـــشـــهـــداء 
وآلاف الجرحى والمصابين في هذا 
ف، فإنه لم يتحقق إلى  الطريق المشرِّ
اليوم على أرض الواقع من مطالب 
المحتجين ما يستحق الاهتمام به». 
وأضاف محذراً: «إذا كان من بيدهم 
السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب 
من استحقاقات الإصلاح الحقيقي 
بـــالـــتـــســـويـــف والمــــمــــاطــــلــــة، فــإنــهــم 
واهــمــون، إذ لن يكون ما بعد هذه 
الاحتجاجات كما كان قبلها في كل 

الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــواصـــلـــت 
الاحتجاجات في بغداد وباقي مدن 
وسط العراق وجنوبه. ونقلت وكالة 
الأنباء الألمانية عن شهود عيان أن 
قتيلين سقطا وأصيب العشرات إثر 
مصادمات بين المتظاهرين والقوات 
الأمنية فــي ساحة الخلاني وسط 
الـــعـــاصـــمـــة، فــيــمــا انـــفـــجـــرت عــبــوة 
نـــاســـفـــة أســـفـــل ســــيــــارة فــــي ســاحــة 
الــطــيــران، مساء أمــس، مــا أدى إلى 

مقتل شخصين وجرح ١٢ آخرين.
(تفاصيل ص٣)

القاهرة: عمرو التهامي

كــــشــــفــــت مــــــــصــــــــادر ومــــلــــفــــات 
قــضــائــيــة مــصــريــة، اطــلــعــت عليها 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، نـــقـــل جــمــاعــة 
«الإخــــــــوان المــســلــمــين» نــشــاطــاتــهــا 
الاقتصادية بعد انهيار حكمها في 
مــصــر، إلـــى دول فــي شـــرق أفريقيا 
وجــنــوبــهــا، يــتــمــتــع بــعــض قــادتــهــا 
بـــعـــلاقـــات «جــــيــــدة» مـــع مــســؤولــين 

فيها.
ورســــــمــــــت المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــتـــي 
أتاحتها الملفات والمــصــادر صــورة 
للتغيرات التي طرأت على الماكينة 
«الإخوان» بعد عزل الرئيس  المالية لـ
الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي فـــي ٢٠١٣، 

وظــــهــــور وجــــــوه لــــم تـــكـــن مــعــروفــة 
هــربــت أمــــــوالاً لــلــجــمــاعــة تــجــاوزت 
مليار جنيه (أكــثــر مــن ١٣٠ مليون 
آنـــــــذاك)  الــــصــــرف  بــــأســــعــــار  دولار 
بمساعدة ٣ رجال شرطة فاسدين، 
الــصــين وتــركــيــا ودول عربية،  إلـــى 
تمهيداً لنقلها إلى الملاذات الجديدة 

«بيزنس الإخوان». لـ
كــمــا ألـــقـــت المـــلـــفـــات والمـــصـــادر 
الــضــوء عــلــى المــراحــل الــتــي مــر بها 
اقـــتـــصـــاد «الإخــــــــــوان» قـــبـــل الـــثـــورة 
لــعــبــهــا  الـــتـــي  وبــــعــــدهــــا، والأدوار 
بـــــارزون، لا سيما حسن  قــيــاديــون 
مالك وخيرت الشاطر، في محاولات 
تــنــويــع اســتــثــمــارات الــجــمــاعــة بعد 
الــــثــــورة خــــــارج مــــجــــالات الـــتـــجـــارة 

التقليدية إلى «قطاعات اقتصادية 
اســتــراتــيــجــيــة ذات أصـــول ثــابــتــة»، 
وتوسيع شبكات المصالح المرتبطة 

«الإخوان». بـ
وعــــــــــــــزا أســــــــتــــــــاذ الاقــــــتــــــصــــــاد 
السياسي فــي الجامعة الأميركية 
بــــالــــقــــاهــــرة عــــمــــرو عـــــادلـــــي تـــوجـــه 
استثمارات «الإخوان» لبعض الدول 
الأفريقية إلى وجود «مساحة أكبر 
للتهرب من القيود المرتبطة بتمويل 
الإرهــــاب، خصوصاً للمستثمرين 
المحسوبين على تنظيمات الإسلام 
السياسي» فــي دول أخـــرى، فضلاً 
عن «سهولة إقامة علاقات وثيقة مع 

مسؤولين في هذه الدول».
 (تفاصيل ص٩)

تل أبيب: نظير مجلي

خـــــرج عـــــدد مــــن المــتــحــدثــين 
بــــاســــم «حــــــمــــــاس» و«الــــجــــهــــاد 
الإسلامي»، أمس، بتصريحات 
لتهدئة الخلافات بينهما، والتي 
وقعت بسبب امتناع الأولى عن 
المشاركة فــي إطــلاق الصواريخ 

باتجاه إسرائيل.
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا خــرجــت 
مظاهرة غاضبة في غزة نظمها 

عناصر من «الجهاد» ضد قرار 
القيادة في دمشق التوصل إلى 
وقـــف نـــار ســريــع مــع إســرائــيــل. 
«حماس»  ثم سُمعت انتقادات لـ
لاختيارها مــوقــف المتفرج إزاء 
القصف الإسرائيلي في القطاع. 
و تــم أمــس طــرد وفــد مــن قيادة 
«حماس»، الذي جاء للتعزية في 
مقتل القائد في «الجهاد» بهاء 

أبو العطا. 
وقـــــد ضــــم الــــوفــــد كـــــلاً مــن 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
أحــــمــــد بـــحـــر وعــــضــــو المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي مـــحـــمـــود الــــزهــــار، 
فهاجمهم بعض العناصر من 
{الــجــهــاد} بــالــكــلام، ثــم دفــعــوا 

بهم جسدياً خارج بيت العزاء. 
وقد سعى قادة التنظيمين إلى 
تهدئة الخواطر والحديث عن 

ضرورة الوحدة.
وقــالــت مــصــادر إسرائيلية 
أمنية إن خرق وقف النار يعود 
إلــــــى خــــلافــــات شــــديــــدة نــشــبــت 
فــــي صـــفـــوف {الــــجــــهــــاد}. وفـــي 
حـــــين حــــمّــــل رافـــــضـــــو الـــتـــهـــدئـــة 
فــي {الــجــهــاد} حــركــة {حــمــاس} 
بــالمــســؤولــيــة عـــن هــــذا الـــشـــرخ، 
توجه الجيش الإسرائيلي إلى 
الحكومة طالباً تقديم تسهيلات 
جــديــدة للقطاع بــهــدف تحييد 

«حماس» في المواجهة. 
(تفاصيل ص٥)

تونس: المنجي السعيداني

تــســلــم المـــهـــنـــدس الــحــبــيــب 
الـــجـــمـــلـــي، وهـــــو تــكــنــوقــراطــي 
مستقل رشحته حركة النهضة 
رئــيــســا لــلــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
تكليفاً رسمياً بذلك من الرئيس 
قـــيـــس ســـعـــيّـــد أمــــــس لــتــنــطــلــق 
مرحلة جديدة لاختيار أعضاء 
الحكومة الأولى في عهد سعيّد 
الـــــــذي تــــولــــى مــنــصــبــه فــــي ٢٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وبموجب الدستور التونسي، 
يــــمــــنــــح رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــــشــــخــــصــــيــــة المـــــقـــــتـــــرحـــــة مـــن 
«النهضة» فترة زمنية لا تزيد 

على الشهر وتجدد لمرة واحدة 
فقط لتشكيل حكومته.

والجملي مهندس زراعــي 
ســيــحــل مــحــل مــهــنــدس زراعـــي 

آخر هو يوسف الشاهد.
وخـــــلّـــــف الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
رئــاســة الــبــرلمــان الــتــي فـــاز بها 
راشــــــــــد الـــــغـــــنـــــوشـــــي، تـــحـــالـــفـــاً 
ســـــيـــــاســـــيـــــاً جـــــــــديـــــــــداً يـــجـــمـــع 
«الـــنـــهـــضـــة» و«قــــلــــب تـــونـــس» 
و«ائـــــتـــــلاف الــــكــــرامــــة» وحـــركـــة 
«تــحــيــا تــــونــــس»، عـــــلاوة على 
بعض النواب المستقلين، وهو 
مـــا يــجــعــل الــحــكــومــة المــرتــقــبــة 
تحظى بدعم سياسي قوي في 
المرحلة المقبلة. (تفاصيل ص٨)
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محاكمة ٧٣ متهماً في قضية 
«اعتصام رابعة» بالقاهرة... اليوم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تبدأ محكمة جنايات القاهرة 
الــــيــــوم (الـــســـبـــت) جـــلـــســـات إعـــــادة 
مــحــاكــمــة ٧٣ مــتــهــمــاً فـــي الــقــضــيــة 
«اعتصام رابعة»  المعروفة إعلامياً بـ
بــــالــــقــــاهــــرة... وســـبـــق أن أصـــــدرت 
المحكمة قراراً بإعدام ٧٥ من قيادات 
تنظيم «الإخوان» في القضية التي 
يحاكم فيها ٧٣٩ متهماً من قيادات 

وعناصر «الإخوان».
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة قــد 
إلــى المتهمين في القضية،  أسندت 

أنــهــم «خـــلال الفترة مــن ٢١ يونيو 
(حزيران) وحتى ١٤ أغسطس (آب) 
٢٠١٣ ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر 
مـــســـلـــح والاشــــــتــــــراك فـــيـــه بـــمـــيـــدان 
(رابعة) بضاحية مدينة نصر شرق 
الـــطـــرق، وتقييد  الـــقـــاهـــرة، وقــطــع 
حــريــة الــنــاس فــي الــتــنــقــل، والــقــتــل 
العمد للمواطنين وقــوات الشرطة 
المكلفة فض تجمهرهم، والشروع 
فــي الــقــتــل الــعــمــد، وتــعــمــد تعطيل 

سير وسائل النقل».
كما تضمنت قائمة الاتهامات 
المــســنــدة إلـــى المــتــهــمــين ارتــكــابــهــم، 

«جــرائــم تخريب المــبــانــي والأمـــلاك 
ــــكــــابــــلات  الــــعــــامــــة والـــــخـــــاصـــــة وال
الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لأغراض 
إرهــابــيــة بقصد الإخــــلال بالنظام 
الـــعـــام وتــعــريــض ســلامــة المجتمع 
لــلــخــطــر، وتــكــديــر السكينة  وأمــنــه 
العامة، ومقاومة السلطات العامة، 
وإرهــــاب جــمــوع الــشــعــب، وحــيــازة 
وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية 
والذخائر التي لا يجوز الترخيص 
بحيازتها أو إحــرازهــا، والأسلحة 
البيضاء والأدوات التي تستعمل 

في الاعتداء على الأشخاص».

النيابة العامة فرضت غرامات بـ٢٫٤ مليون دولار

السعودية تعاقب بالسجن ٥ مسؤولين تورطوا في قضايا فساد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
السعودية، أمــس، إطــاحــة خمسة 
مسؤولين اتهموا في قضايا فساد 
إداري ومــالــي، وصـــدور مجموعة 
أحـــكـــام ضــدهــم بــالــســجــن تــجــاوز 
إلــى  مجموعها ٣٢ عــامــاً، إضــافــة 

عقوبات مالية تجاوزت ٩ ملايين 
ريال (٢٫٤ مليون دولار).

وقــــالــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
بــيــان إنـــه إثـــر مــطــالــبــتــهــا بــإثــبــات 
الإدانـــة تجاه خمسة من المتهمين 
فــي قــضــايــا فــســاد إداري ومــالــي، 
تــــمــــثــــلــــت فــــــــي تـــــبـــــديـــــد الأمــــــــــــوال 
العامة، والتصرف في الممتلكات 

الحكومية، والمــتــاجــرة بالوظيفة 
الحكومية، والإثراء غير المشروع، 
فــــقــــد صــــــــدرت أحـــــكـــــام ابـــتـــدائـــيـــة 
مؤخراً في هذه القضايا بالإدانة 

للمتهمين جميعاً.
أنــهــا «جمعت أكثر  وأضــافــت 
من ٣٠٠ دليل وقرينة ضد المتهمين، 
وقدمتها في لائحة الدعوى العامة 

للمحكمة المختصة في هذا الشأن، 
ما أسفر عن صدور مجموعة أحكام 
ضد المدانين تجاوز مجموعها ٣٢ 
عــامــاً، إضــافــة إلــى عــقــوبــات مالية 
تــجــاوزت تسعة مــلايــين ريـــال، مع 
مــصــادرة المبالغ المالية المــوجــودة 

في حساباتهم الشخصية».
الــعــامــة إلى  وأشــــارت النيابة 

أنــــــه «مــــــن بـــــين المـــــدانـــــين فـــــي هـــذه 
الـــقـــضـــايـــا، مــــســــؤول قـــبـــض عــلــيــه 
متلبساً بتسلم مبالغ مالية على 
ســبــيــل الـــــرشـــــوة، لــتــمــريــر بــعــض 
الإجـــراءات غير النظامية، إضافة 
إلـــــى اشـــتـــراكـــه فــــي تــــزويــــر مــحــرر 
عــرفــي، وإدانــتــه باستغلال نفوذه 
الـــــوظـــــيـــــفـــــي لـــتـــحـــقـــيـــق مـــصـــلـــحـــة 

شــخــصــيــة، وثـــبـــوت إدانـــتـــه كــذلــك 
بــالاشــتــغــال بــالــتــجــارة رغـــم كونه 
موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام 
الــصــادرة بحقه ١٢ عــامــاً، وغرامة 

مالية تجاوزت المليون ريال».
وأوضــــــحــــــت الــــنــــيــــابــــة إدانـــــــة 
مسؤول آخر بالاشتراك  عن طريق 
 الاتـــــفـــــاق  بتزوير مـــحـــرر عـــرفـــي، 

وتسلم وحــيــازة مبالغ متحصلة 
مــن جــريــمــة الـــرشـــوة، والاشــتــغــال 

بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً.
وطــــالــــت الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة 
الـــــصـــــادرة طــبــقــاً لمــطــالــبــة الــنــيــابــة 
الــكــيــانــات  التجارية  الــعــامــة بعض 
التي تم تغريمها مالياً وحرمانها 
من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة 

محددة، وفق الأنظمة العقابية ذات 
العلاقة.

وأكــــدت الــنــيــابــة الــعــامــة أنها 
«لــن تتوانى عن تقديم الفاسدين 
والخائنين للأمانة التي حُمّلوها، 
لـــلـــمـــحـــاكـــم المــــخــــتــــصــــة، لـــيـــنـــالـــوا 
جـــــزاءهـــــم الـــــعـــــادل؛ حـــمـــايـــة لــهــذا 

الوطن الغالي».

السيسي وميركل يبحثان العلاقات 
الثنائية والملفات الإقليمية والدولية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بحث الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، والمــســتــشــارة 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة أنـــــجـــــيـــــلا مــــيــــركــــل، 
أمــــــــس، خــــــلال اتـــــصـــــال هــاتــفــي 
«العلاقات الثنائية، وعــدداً من 
المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة». 
وأكـــــد الــســيــســي «مـــوقـــف مصر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــثـــابـــت تــجــاه 
الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، والمــتــمــثــل في 
اســــتــــعــــادة أركــــــــان ومـــؤســـســـات 
الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء 
فــــوضــــى انــــتــــشــــار الـــجـــمـــاعـــات 
الإجــــــــرامــــــــيــــــــة والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، ومــــنــــح الأولـــــويـــــة 
الــــقــــصــــوى لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
وتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار والأمــــــن، 
ووضـــــع حـــد لــحــجــم الــتــدخــلات 
الــــخــــارجــــيــــة (غــــيــــر المــــشــــروعــــة) 

فــــي الــــشــــأن الـــلـــيـــبـــي، الــــتــــي مــن 
شأنها اســتــمــرار تفاقم الوضع 
الحالي، الذي يشكّل تهديداً لأمن 
واستقرار منطقة الشرق الأوسط 

والبحر المتوسط بأسرها».
وقال السفير بسام راضي، 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
أمــــس، إنـــه «تـــم خـــلال الاتــصــال 
تبادل وجهات النظر بشأن عدد 
من الملفات الدولية والإقليمية، 
وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، 
حــيــث أكـــدت المــســتــشــارة ميركل 
حرصها على الاطلاع على رؤية 
الرئيس السيسي حول تطورات 
الـــقـــضـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، فـــــي ضـــوء 
ر  الــــدور المــصــري المــحــوري المــقــدَّ
المــنــطــقــة، وكــذلــك لرئاستها  فــي 

الحالية للاتحاد الأفريقي».
وأوضح راضي أن «الرئيس 
الــســيــســي شــــدد عــلــى أن إرادة 

الشعب الليبي الشقيق يجب أن 
تتحقق وتفعّل لتلبية طموحاته 
في عودة الاستقرار لبلاده، وبدء 
عملية التنمية الشاملة في شتى 

ربوع الأراضي الليبية».
وبحسب المتحدث الرئاسي 
المصري «تطرق الاتــصــال كذلك 
لـــبـــحـــث عـــــدد مــــن المـــوضـــوعـــات 
بــالــعــلاقــات الثنائية،  الــخــاصــة 
فــــي ضـــــوء المـــســـتـــوى المــتــنــامــي 
لتلك العلاقات بين البلدين خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة، حيث أكــدت 
المستشارة ميركل حرص ألمانيا 
عــلــى تــطــويــر الــتــعــاون المشترك 
مع مصر في مختلف المجالات، 
كما أعرب الرئيس السيسي عن 
الــتــطــلــع لمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل عــلــى 
دفــــــع الــــعــــلاقــــات المـــتـــمـــيـــزة بــين 
البلدين وتطويرها على شتى 

الأصعدة».

مصر تفوز برئاسة «لجنة أممية»
وتدعم دورها في أفريقيا 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــدولـــة للهجرة  أكــــدت وزارة 
وشؤون المصريين بالخارج أمس، 
أن «فـــــــوز مـــصـــر بــــرئــــاســــة لــجــنــة 
(السياسات الاجتماعية والفقر) 
بــالأمــم المتحدة عــن قــارة أفريقيا، 
القارة في مجال  يعظم سبل دعــم 
الـــهـــجـــرة الآمــــنــــة، وتــمــكــين المـــــرأة، 
وتـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة». 
في حين قال أنطونيو غوتيريش، 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، إن 
«الـــدكـــتـــور بـــطـــرس غـــالـــي الأمــــين، 
العام الأسبق للأمم المتحدة، ترك 
بصمة واضحة على الأمم المتحدة 
خلال توليه المهمة في فترة كانت 
حافلة بالاضطرابات على الساحة 

الدولية».
وشـــــــــــــارك الــــــدكــــــتــــــور صــــابــــر 
ســلــيــمــان، مــســاعــد وزيـــــرة الــدولــة 
ــــلــــهــــجــــرة وشــــــــــــــؤون المــــصــــريــــين  ل
بــــالــــخــــارج، فــــي اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
«السياسات الاجتماعية  لـ الثالثة 
الــتــي اختتمت  والــفــقــر والــــنــــوع»، 
أعمالها أمس بمقر الأمــم المتحدة 
بأديس أبابا، تحت شعار «إطلاق 
الـــتـــقـــدم الأفـــريـــقـــي نـــحـــو الــقــضــاء 
على الفقر، والحد من عدم تكافؤ 

الفرص».
وقـــــــــــــــال مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء 
المـــصـــري عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
«فـــيـــســـبـــوك»، أمـــــس، إن «مــصــر  بــــ
فــازت برئاسة «لجنة السياسات 
الاجتماعية والفقر» بالأمم المتحدة 
عــن قـــارة أفريقيا، لمــدة عــامــين من 
٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١. للمرة الثالثة على 
الــتــوالــي مــنــذ إنــشــاء الــلــجــنــة عــام 
١٩٧٩. وذلك بعد انتخابات شارك 

فيها أكثر من ٥٠ دولة أفريقية.
وأكـــــــد ســـلـــيـــمـــان، أن «الــــفــــوز 
الــقــارة الأفريقية  يعظم سبل دعــم 
فــي مــجــال تعزيز الــهــجــرة الآمــنــة، 
وتــمــكــين المــــــرأة، وتــوفــيــر الــرعــايــة 
الاجتماعية بكل أشكالها وتكافؤ 
الـــــفـــــرص فـــــي مـــــجـــــالات الــتــعــلــيــم 

والــــصــــحــــة وغـــــيـــــرهـــــا، فـــــي إطـــــار 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
٢٠٣٠. وكذا أجندة أفريقيا ٢٠٦٣».

في غضون ذلك، أكدت السفيرة 
نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة 
وشــــؤون المــصــريــين بــالــخــارج، أن 
«رئاسة مصر للجنة، تعزز دورها 
الـــــريـــــادي فــــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، 
وتعظم الفرص لدعم القارة»، جاء 
ذلــك خــلال مشاركتها فــي المؤتمر 
الــســنــوي الأول لمــؤســســة «كــيــمــت 

بطرس غالي للسلام والمعرفة».
وأقـــامـــت المــؤســســة مؤتمرها 
السنوي الأول، الذي يوافق ذكرى 
مـــيـــلاد الـــدكـــتـــور بـــطـــرس بــطــرس 
غالي، الأمــين العام الأسبق للأمم 
ــــنــــادي  المـــــتـــــحـــــدة، وذلــــــــك بـــمـــقـــر ال
الــدبــلــومــاســي بـــوســـط الــعــاصــمــة 
القاهرة، بحضور ليا بطرس غالي، 
الرئيس الفخري للمؤسسة، وغادة 
والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، 
والسفير حمدي لوزا، نائب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، 
وممدوح عباس، رئيس المؤسسة، 
وعــدد من رجــال الفكر والسياسة 

والاقتصاد في أفريقيا والعالم.
وبــــــحــــــســــــب وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
«الـــشـــرق الأوســــــط» الــرســمــيــة في 
مــصــر، فـــإن الـــوزيـــرة مــكــرم، قالت 
أمـــــس، إن «الـــدكـــتـــور غـــالـــي أثــبــت 
أن الــدبــلــومــاســيــة أســـلـــوب حــيــاة 
وليست مجرد مسمى»، لافتة إلى 
أنها «زارتــه عام ٢٠١٦. وأوصاها 
آنـــذاك بــزيــادة الــتــعــاون مــع الــقــارة 
الأفريقية، وزيارة أبناء الوطن في 

أفريقيا».
وأضافت وزيرة الهجرة: أنها 
«تــضــع عــلــى عاتقها تــرويــج هــذه 
الــنــمــاذج الإيــجــابــيــة فــي زيــارتــهــا 
الخارجية، لتحفيز مزيد من أبناء 
مــصــر عــلــى انــتــهــاج هـــذا الــطــريــق، 
والـــــتـــــأكـــــيـــــد عــــلــــى أهــــمــــيــــة المـــلـــف 
الأفــريــقــي»، موضحة أن «الـــوزارة 
تعكف حالياً على الإعداد لتنظيم 
مـــؤتـــمـــر (مـــصـــر بــــدايــــة الـــطـــريـــق) 

تحت رعــايــة الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي، ويـــهـــدف لـــدعـــوة قـــادة 
الفكر والسياسة حــول العالم من 
خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات المـــصـــريـــة، 

تحديداً من القارة الأفريقية».
وبـــــحـــــســـــب الــــــــوكــــــــالــــــــة، فـــــإن 
غوتيريش وجــه رســالــة لحضور 
المؤتمر، نقلها عنه السفير ماجد 
عبد الفتاح، المندوب المراقب الدائم 
لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة بــالأمــم 
المــتــحــدة، قـــال فــيــهــا، إن «الـــراحـــل 
بــطــرس غــالــي أعــطــى فـــي تــقــريــره 
التاريخي بعنوان (خطة للسلام) 
الــدولــي،  دلــيــلاً مفصلاً للمجتمع 
للعمل بشأن حفظ وبــنــاء السلام 
ومـــنـــع الـــــنـــــزاعـــــات»، مـــوضـــحـــاً أن 
«غالي خلال توليه منصب الأمين 
العام للأمم المتحدة طور برنامجي 
عمل بشأن التنمية والديمقراطية 
ســـاهـــمـــا فــــي تـــعـــزيـــز المـــنـــاقـــشـــات 
الــعــالمــيــة فــي هـــذا الـــشـــأن»، مشيراً 
إلى أن «جهوده الحثيثة ساهمت 
في تعزيز دور الأمــم المتحدة بعد 
انــتــهــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة، لتصنع 
لنفسها مكانة تتناسب مع عصر 

جديد».
وقـــــال غــوتــيــريــش فـــي ســيــاق 
حديثه، إن «العالم لا يزال يصارع 
الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات مـــن الفقر 
إلـــى الــصــراع المــســلــح، كــمــا يــواجــه 
تــهــديــدات جــديــدة ومــتــزايــدة، بما 
في ذلك تغير المناخ وعدم المساواة 
وانتشار الكراهية وتــراجــع الثقة 
في بعض المؤسسات السياسية، 
وتـــزايـــد ارتـــبـــاط مــنــاطــق الــصــراع 
بــــالإرهــــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة»، 
مشيراً إلى أن «التقدم التكنولوجي 
حــقــق فـــوائـــد مــلــحــوظــة؛ لــكــنــه قد 
يشكل أيضاً أخــطــاراً بما فــي ذلك 
الــجــريــمــة الإلــكــتــرونــيــة، وتــطــويــر 
أســلــحــة فــتــاكــة ذاتـــيـــة الــتــدمــيــر»، 
مضيفاً: أن «الشرق الأوسط لا يزال 
يواجه انقسامات كبيرة في منطقة 
كانت يوماً وطناً لأحد أعظم رموز 

الازدهار والتعايش الثقافي».

فرنسيس والطيب طالبا بحماية الأطفال من «مخاطر الإنترنت»

بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يؤكدان مواصلة التعاون لتحقيق «الإخاء الإنساني»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــــــد الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس بـــابـــا 
الفاتيكان، والــدكــتــور أحمد الطيب 
شيخ الأزهر، خلال لقاء جمعهما في 
روما أمس، على «مواصلة التعاون 
لتحقيق الإخــــاء الإنــســانــي، ونشر 
قــيــم الأخــــوة والــتــعــايــش المــشــتــرك». 
وقال بابا الفاتيكان، إن «المؤسسات 
الــديــنــيــة الــكــبــرى تــقــع عــلــى عاتقها 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة، فــي نــشــر مــبــادئ 
الخير وقيم المحبة والسلام»، مضيفاً 
أن «وثيقة (الأخوة الإنسانية) حملت 
بـــين طــيــاتــهــا دلـــيـــلاً يــقــود الــبــشــريــة 
نــــحــــو الـــــســـــلام الــــعــــالمــــي والـــعـــيـــش 
المشترك، ونــداء لأصحاب الضمائر 

الحية لنبذ العنف والتطرف».
بينما أكد شيخ الأزهر أن لقاءه 
مع البابا فرنسيس «دعوة حقيقية 
لأتـــــبـــــاع الـــــديـــــانـــــات حــــــول الـــعـــالـــم، 
لضرورة التمسك بالإخاء الإنساني، 
ونــبــذ مــشــاعــر الــبــغــض والــكــراهــيــة، 
وطــرق كــل الأبـــواب التي مــن شأنها 
تهيئة الرأي العام العالمي لنشر قيم 

الأخوة والتعايش».
ووثــيــقــة «الأخــــــوة الإنــســانــيــة» 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الأزهــــــــر والــكــنــيــســة 
الكاثوليكية، مطلع فبراير (شباط) 
الماضي، من أبوظبي، هي نتاج جهد 
مشترك وعمل استمر لأكثر من عام 
ونــصــف بـــين شــيــخ الأزهـــــر والــبــابــا 

فرنسيس.
وقالت مشيخة الأزهر بالقاهرة 
في بيان لها أمس، إن «شيخ الأزهر 
وبـــابـــا الــفــاتــيــكــان أكـــــدا تــقــديــرهــمــا 
للاهتمام العالمي بالوثيقة، وأعربا 
عن تقديرهما لدعم الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي لجهود الأزهر، 
في العمل على تحقيق الأخوة... كما 
أعــربــا عــن تقديرهما لرعاية ودعــم 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبــوظــبــي، نائب القائد الأعلى 
للوثيقة وللجنة  المسلحة،  للقوات 
الدولية المنوطة بتحقيق أهدافها».

وشــكــر الــدكــتــور الــطــيــب البابا 
فرنسيس، لتكريمه القاضي محمد 
الــســلام، المستشار السابق له،  عبد 
عقب منحه وسام «قائد مع نجمة»، 
معتبراً ذلك «تكريماً لشباب مصر، 
ولمنهج الأزهــر في تعزيز التسامح 

والحوار».
في غضون ذلك، طالب الدكتور 
الطيب، خــلال مشاركته في مؤتمر 

«قــــــــــــادة الأديــــــــــــــــان» بــــــرومــــــا أمــــــس: 
«بضرورة الإســراع لحماية الأطفال 
مـــن (مــخــاطــر الإنـــتـــرنـــت)، والــبــحــث 
الجاد عن مخرج للأخطار المحدقة 
بــأطــفــال الـــيـــوم، وذلـــــك بــعــدمــا بــات 
واضــحــاً أن هـــذا (الــتــطــور الــرقــمــي) 
ســــرق مـــن هــــذه الــكــيــانــات الــبــشــريــة 

الضعيفة، براءتها وأحلامها».
فــي حــين قــال البابا فرنسيس، 
إنــــه «يــنــبــغــي مــحــاســبــة المــســؤولــين 
والمستثمرين بشركات التكنولوجيا، 
إذا كان اهتمامهم بتحقيق الأرباح 
عــــلــــى حـــــســـــاب حــــمــــايــــة الأطــــــفــــــال؛ 
الــدخــول السهل على  خصوصاً مــن 

المواد الإباحية على الإنترنت».
وشــــــارك فـــي فــعــالــيــات مــؤتــمــر 
«قـــــــــادة الأديــــــــــــان» الــــــــذي اخــتــتــمــت 
فعالياته أمس، تحت عنوان «تعزيز 
كـــرامـــة الــطــفــل فـــي الــعــالــم الــرقــمــي» 

بالمقر الرئيسي للأكاديمية البابوية 
لــلــعــلــوم بــالــفــاتــيــكــان، أكـــثـــر مـــن ٨٠ 
قـــادة الأديـــان،  شخصية عالمية مــن 
ومتخصصون في الاقتصاد وعلم 

النفس والاجتماع.
وأضــــافــــت مــشــيــخــة الأزهــــــر أن 
الــــدكــــتــــور الـــطـــيـــب أكــــــد فـــــي كــلــمــتــه 
الرئيسية بــالمــؤتــمــر، أن «مشاركته 
في المؤتمر بسبب المخاوف المرعبة 
تجاه الأطــفــال الذين باتوا يعانون 
الاضطراب الشديد؛ خصوصاً ممن 
هم دون الثامنة عشرة، وهو ما ينذر 
بــفــجــوة عميقة بينهم وبـــين الآبـــاء 
والأمــــهــــات والــقــائــمــين عــلــى الأســــر، 

سواء في التفكير والتوقعات».
وأوضــــــــح الـــطـــيـــب أنــــــه «لاحــــظ 
ميل الأطفال إلى العزلة واللامبالاة 
والــكــســل والـــخـــمـــول، وبــــــوادر عنف 
وعداء محتمل، وغير ذلك مما ينذر 

بأمراض نفسية واجتماعية تتربص 
بأطفالنا، بسبب استحواذ الهواتف 
إلــى أن تلك  الذكية عليهم»، مشيراً 
المخاطر كانت دائماً ما تشغل حيزاً 
كــبــيــراً مـــن تــفــكــيــره، وتــفــكــيــر الــبــابــا 
فرنسيس؛ خصوصاً عند إعدادهما 
وثــيــقــة «الأخــــوة الإنــســانــيــة»، وكــان 
الـــدافـــع للتنبيه بــهــذه  هـــذا بــمــثــابــة 
المـــشـــكـــلـــة فـــــي المــــــبــــــادئ الأســـاســـيـــة 

الواردة بالوثيقة.
وأكــد الدكتور الطيب، أنه «من 
السهل جداً أن تجد الآن ربطاً منطقياً 
بين التطور العلمي المذهل في مجال 
الأسلحة الفتاكة مثلاً، وبين الحـروب 
المأسـاوية اللاإنسانية؛ بل من السهل 
أن تــجــد عــلاقــة بـــين وفــــرة اقــتــصــاد 
السلاح وبــين الإرهـــاب، وتنظيماته 
وجماعاته، التي استقطبت الأطفال 
إلـــــــى مــــعــــســــكــــرات، وجــــنــــدتــــهــــم فــي 

الـــتـــدريـــب والانـــــخـــــراط فـــي صــفــوف 
القتال، عن طريق منصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والألـــــــعـــــــاب الـــرقـــمـــيـــة 
والمواقع الإلكترونية»، مشيراً إلى أن 
«تقارير الأمم المتحدة تكشف أن آلاف 
إلـــى التنظيمات  الأطـــفـــال انــضــمــوا 

الإرهابية».
وحــــــــــــذر شـــــيـــــخ الأزهــــــــــــــر مـــن 
البيئة  «خطورة كارثة من كــوارث 
الإلكترونية، وهي تمكين وحوش 
الـــجـــرائـــم الــجــنــســيــة مــــن ســهــولــة 
الاتصال بضحاياهم من الأطفال، 
وتشجيعهم على الالــتــحــاق بهم، 
وقــدرتــهــم عــلــى إخــفــاء هــويــاتــهــم، 
وإنــشــاء هويات مزيفة تجعل من 
مــلاحــقــتــهــم قـــضـــائـــيـــاً ضـــربـــاً مــن 
المستحيل، مما يضع خصوصية 
الأســر وكــرامــة أطفالها فــي (مهب 

الريح)».
وتــــنــــاول المـــؤتـــمـــر عــلــى مـــدار 
يــومــين، مـــحـــاور، أبـــرزهـــا: مفهوم 
كــرامــة الــطــفــل فــي الــعــالــم الــرقــمــي، 
والإجـــــــــــــــــراءات الــــــــــلازم اتــــخــــاذهــــا 
مــــن الــــشــــركــــات والمـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــحـــد مــــن الاعــــتــــداء 
الجنسي على الأطفال واستغلالهم 
عـــبـــر شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت، والـــــــدور 
المـــنـــوط بـــقـــادة الأديــــــان فـــي حشد 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لمــكــافــحــة هـــذه 

الظاهرة المستجدة.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال الـــــبـــــابـــــا 
إنــه «تنبغي محاسبة  فرنسيس، 
المسؤولين والمستثمرين بشركات 
التكنولوجيا، إذا كــان اهتمامهم 
بــتــحــقــيــق الأربـــــــــاح عـــلـــى حــســاب 
حـــمـــايـــة الأطـــــفـــــال؛ خـــصـــوصـــاً مــن 
الدخول السهل على المواد الإباحية 

على الإنترنت».
بــابــا الفاتيكان، في  وأضـــاف 
كلمة خلال المؤتمر، بحسب وكالة 
أنباء الشرق الأوسط، الرسمية في 
مصر، نقلاً عن قناة «سكاي نيوز» 
الإخبارية، أن «الشركات التي تقدم 
خــدمــات الإنــتــرنــت تعتبر نفسها 
منذ فترة أنها مجرد جهات مقدمة 
للمنصات التكنولوجية، وليست 
مسؤولة قانونياً أو أخلاقياً عن 
الــتــي تستخدم بها هذه  الطريقة 
المنصات»، مشيراً إلى أنه «توجد 
حاجة لضمان تحلي المستثمرين 
والمـــديـــريـــن بــالمــســؤولــيــة، حــتــى لا 
ر  صَّ

ُ
الق بمصلحة  التضحية  تتم 

والمجتمع من أجل الربح».

لقاء بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في روما (الشرق الأوسط)

جناح عقار في «الحركة الشعبية» يؤكد التزامه «وحدة السودان بأسس جديدة»

جوبا ترفض انتقادات واشنطن لتأجيل تشكيل الحكومة
لندن: مصطفى سري

اعـــــتـــــبـــــرت حـــــكـــــومـــــة جــــنــــوب 
الــــســــودان الانـــتـــقـــادات الأمــيــركــيــة 
للرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم 
المــعــارضــة ريـــاك مــشــار لاتفاقهما 
عـــلـــى تـــأجـــيـــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة ١٠٠ يـــوم، «ازدواجـــيـــة 

معايير في عملية السلام».
وشككت الولايات المتحدة في 
قدرة سلفاكير ومشار على قيادة 
الــســودان بعدما فشلا في  جنوب 
تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية 
فــي ١٢ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الحالي كما كــان متوقعاً، واتفقا 
يــــوم تنتهي  عــلــى تــأجــيــلــهــا ١٠٠ 
في فبراير (شباط) المقبل. وقالت 
«خيبة أمل  واشنطن إنها تشعر بـ
شديدة» من قادة جنوب السودان، 
أنــهــا ستعيد تقييم  إلـــى  مــشــيــرة 

علاقاتها مع جوبا.
وقال وزير الإعلام في جنوب 
السودان المتحدث باسم الحكومة 
«الشرق الأوسط»  مايكل مكواي لـ
إن بيان وزارة الخارجية الأميركية 
«مـــــتـــــنـــــاقـــــض وفــــــيــــــه ازدواجــــــــيــــــــة 
معايير». وأضاف: «هؤلاء لديهم 
الــرئــيــس  مـــعـــايـــيـــر مـــــزدوجـــــة لأن 
سلفاكير عندما كان يتحدث عن 
إنشاء الحكومة الانتقالية، كانوا 
يــقــولــون إنــهــم لــن يــعــتــرفــوا بهذه 
الحكومة إذا لم تضم رياك مشار».
إلــــــــى أن حـــكـــومـــتـــه  وأشــــــــــــار 
قــررت الــدخــول في مفاوضات مع 
مـــشـــار فــــي الاجـــتـــمـــاع الــــــذي دعـــا 
إلـــيـــه الـــرئـــيـــس الأوغـــــنـــــدي يــــوري 

مـــوســـيـــفـــيـــنـــي بــــحــــضــــور رئـــيـــس 
المجلس السيادي السوداني عبد 
الفتاح البرهان. وأوضح: «ذهبنا 
إلى المفاوضات للوصول إلى قرار 
تمديد الفترة ما قبل الانتقالية أو 
عدم التمديد، لكن وجدنا أنفسنا 
مضطرين إلى التمديد حتى يتم 
ضم مشار إليها ونتجنب الدخول 

في حرب جديدة».
ولــفــت مــكــواي إلــى أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة رفــضــت تمديد الفترة 
مـــا قــبــل الانــتــقــالــيــة ثـــلاثـــة أشــهــر 
أخــرى بعدما كانت تطالب بضم 
مشار من قبل. وقال: «الآن جاءت 
واشـــنـــطـــن مـــجـــدداً لــتــقــول لــنــا إن 
الــفــتــرة مــا قبل الانتقالية  تمديد 
غــــيــــر مـــــقـــــبـــــول، هــــــــذا هــــــو الـــكـــيـــل 
بمكيالين». وأكد أن أطراف اتفاقية 
السلام ودول الإقليم «تعمل سوياً 
من أجل حل القضايا العالقة خلال 
الــفــتــرة المــتــفــق عليها بــمــائــة يــوم 
وتشكيل الحكومة الانتقالية في 

فبراير المقبل».
وســــعــــى ســـلـــفـــاكـــيـــر ومـــشـــار 
إلى تشكيل الحكومة قبل انتهاء 
لــم يفلحا، وأكـــدا  المــهــلــة، لكنهما 
أنـــــه «يـــتـــعـــين حــــل قـــضـــايـــا الأمــــن 

والحكم».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو كتب أول 
من أمس في تغريدة على «تويتر» 
إن فـــشـــل ســلــفــاكــيــر ومــــشــــار فــي 
تشكيل حكومة وحدة «يشكك في 
مــدى ملاءمتهما لمواصلة قيادة 
الــولايــات المتحدة  الــبــلــد. ستعيد 
جنوب  بحكومة  علاقتها  تقييم 

السودان وستعمل على التحرك».
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــورغـــان 
أورتــــاغــــوس فـــي بــيــان صــحــافــي، 
إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «ســتــعــمــل 
مـــــع المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مـــــن أجـــل 
الـــتـــحـــرك ضــــد جــمــيــع مــــن يــعــيــق 
عملية السلام في جنوب السودان 
فــي ظــل فـــوات المهلة الــتــي حــددت 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة». 
وأضــــاف الــبــيــان أن هـــذا الإخــفــاق 
«يثير تــســاؤلات ويــدعــو للتشكك 
في شأن أهلية الطرفين بمواصلة 

قيادة عملية السلام».
مــن جهة أخـــرى، أكــد الجناح 
الذي يقوده مالك عقار في «الحركة 
الشعبية لتحرير السودان - شمال» 
«رؤية السودان الجديد  التزامه بـ
الــديــمــقــراطــي».  المــوحــد العلماني 
وشــددت على «وحــدة البلاد على 
أسس جديدة». وفي حين اعتبرت 
أن «تقرير المصير حق ديمقراطي»، 
أشارت إلى أن «طرحه في مناطق 
الــنــزاعــات الــحــالــيــة لــن يـــؤدي إلــى 
سلام دائم، والتنوع الذي تذخر به 
تلك المناطق هو نفسه الذي تذخر 

به البلاد».
وطــالــبــت الــحــركــة فـــي بــيــان، 
أمس، تضمن توصياتها في ختام 
الـــذي عقدته في  مؤتمر قيادتها 
جــوبــا وانتهى الأربــعــاء المــاضــي، 
«حكم ذاتــي واســع الصلاحيات  بـ
يعطي الحق الكامل في التشريع 
الــحــرب ويمكنها مــن حل  لمناطق 
قضايا القوانين المختلف عليها، 
وطالبت بإعطاء ٨٠ في المائة من 

والتشريعية  التنفيذية  السلطة 
لقوى الكفاح المسلح في منطقتي 
النيل الأزرق وجنوب كردفان، و٢٠ 
في المائة لقوى الحرية والتغيير، 
وتـــخـــصـــيـــص ٧٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
موارد المنطقتين لإعادة إعمارهما 
أعـــــوام، وأن  وتنميتهما لمـــدة ١٠ 
تــكــون النسبة ثــابــتــة عــنــد ٥٠ في 

المائة بعد ذلك».
قـــضـــايـــا  وشـــــــــــددت عــــلــــى أن 
الأرض في المنطقتين يجب أن تكون 
مملوكة للمجتمعات المحلية وأي 
مشاريع قومية تتم بالتوافق مع 
المؤسسات التشريعية والتنفيذية 
فيهما. ورأت الحركة أن «المتغيرات 
الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
ومــــــــا أحـــــدثـــــتـــــه ثــــــــــورة ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) التي أطاحت نظام 
الرئيس المخلوع عمر البشير من 
متغيرات تبشر بإمكانية الانتقال 
الاستراتيجي مــن الكفاح المسلح 
إلى العمل السياسي السلمي وبناء 
السودان القائم على الديمقراطية 

والمواطنة بلا تمييز».
وأقـــر المــؤتــمــر «وثــيــقــة الــرؤيــة 
المــســتــنــدة عــلــى إرث وفــكــر ورؤيـــة 
السودان الجديد»، كما أقر وثيقة 
«نــحــو عــقــد اجــتــمــاعــي وســيــاســي 
واقتصادي وثقافي جديد» التي 
أعـــدتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــثــقــفــين 
مـــع الــحــركــة كــوثــيــقــة لــلــســيــاســات 
البديلة، معتبرة أنها «أكبر جهد 
الــســاحــة السياسية  مكتمل عــلــى 

الآن».
واعـــــتـــــمـــــد المـــــؤتـــــمـــــر «إعــــــــلان 
جــوبــا حـــول إجـــــراءات بــنــاء الثقة 

والـــوصـــول إلـــى وقـــف الــعــدائــيــات 
وإيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
مـــن داخــــل وخـــــارج الـــســـودان إلــى 
الــنــيــل الأزرق وجــنــوب  مــنــطــقــتــي 
كـــردفـــان وإنـــشـــاء صــنــدوق قومي 
لإعمار ما دمرته الحرب والوصول 
إلــــى تــرتــيــبــات أمــنــيــة وســيــاســيــة 
شاملة بما في ذلك التمثيل العادل 

في السلطة الانتقالية».
«إعــــادة  وطـــالـــبـــت الـــحـــركـــة بـــــ
هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع الأمــــنــــي لــخــدمــة 
المصالح الوطنية العليا على أن 
يـــتـــم دمـــــج الـــجـــيـــش الــشــعــبــي فــي 
الـــقـــطـــاع الأمـــنـــي وتـــكـــويـــن جيش 
قـــومـــي مــهــنــي بــعــقــيــدة عــســكــريــة 
جديدة تعكس التنوع والمصالح 

المشتركة للسودانيين».
وحـــــــــول انـــــقـــــســـــام «الــــحــــركــــة 
إلــى فصيلين،  الشعبية - شــمــال» 
أحدهما بقيادة مالك عقار والآخر 
بقيادة عبد العزيز الحلو، وصف 
المـــؤتـــمـــر مـــا حــــدث بـــأنـــه «انـــقـــلاب 
كانت له آثار سياسية وتنظيمية 
ســـالـــبـــة عـــلـــى الـــــرؤيـــــة والــــهــــدف، 
وأحـــــدث خــلــلاً اســتــراتــيــجــيــاً ضد 
مــصــلــحــة الـــجـــمـــاهـــيـــر والـــحـــركـــة 
الشعبية وأدى إلى اقتتال داخلي 
في منطقة النيل الأزرق لم يحدث 
من قبل وأوقع شرخاً بين مكونات 
المجتمع في المنطقة». واعتبر أنه 
«يــمــكــن مــواجــهــة الــخــلافــات التي 
الــحــركــة وإعـــادة  إلـــى تقسيم  أدت 
تــــوحــــيــــدهــــا»، مـــوصـــيـــاً بــتــكــويــن 
«آليات داخلية وخارجية للاطلاع 
بمهمة الاتصال بالأطراف المعنية 

بهدف توحيد الحركة».
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أكد استعداده لاستقبال مواطنيه في مخيم الهول بعد التدقيق الأمني

العراق يرحب باستمرار الجهود الدولية لمحاربة «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

رحــــــــب الـــــــعـــــــراق بــــاســــتــــمــــرار 
الــدولــيــة لمحاربة تنظيم  الجهود 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي، وذلــــك خــلال 
المؤتمر الدولي الخاص بذلك الذي 
عقد فــي واشــنــطــن أول مــن أمــس. 
وقالت وزارة الخارجية العراقية 
في بيان لها، إن وزيــر الخارجية 
محمد علي الحكيم شارك في هذا 
المؤتمر الذي جاء بعد أقل من شهر 
على مقتل زعيم تنظيم «داعــش» 

أبو بكر البغدادي.

وأضـــــاف الــبــيــان أن الــحــكــيــم 
«أعـــــــرب عــــن شـــكـــر الـــــعـــــراق لــــدول 
التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة الأميركيّة للمُساندة في 
هزيمة تنظيم داعـــش الإرهــابــيّ، 
والجُهُود المبذولة في دعم إعادة 
الاســــتــــقــــرار، وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
رة،  الأســـاســـيـــة إلـــــى المُــــــــدُن المُـــــحـــــرَّ
وعـــــــودة الـــنـــازحـــين إلـــــى مُـــدُنـــهـــم، 
وتعزيز جُهُود الإعمار، وإلى بعثة 
الــنــاتــو (حــلــف شــمــال الأطــلــســي) 
لجُهُودها في مجال بناء القدرات 
الأمــنــيّــة، والــتــدريــب، والمـــشـــورة». 

وأشاد الوزير الحكيم «بالجُهُود 
الاســتــخــبــاريّــة الــتــي بــذلــهــا جهاز 
المُخابَرات الوطني العراقيّ، ودوره 
الأساسي في عمليّة قتل الإرهابي 
أبــــو بــكــر الــــبــــغــــداديّ»، مُــوضِــحــاً: 
«أثمر التعاون، وتبادل المعلومات 
الاســتــخــبــاريّــة، والــتــنــســيــق عالي 
المُــســتــوى بــين دول الــتــحــالــف عن 
تحديد مكان زعيم تنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي أبـــــو بـــكـــر الــــبــــغــــداديّ، 

والقضاء عليه».
وأكّــــــــــد الـــحـــكـــيـــم فـــــي كــلــمــتــه 
«أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــمــل، وتوحيد 

الــــجُــــهُــــود الــــدولــــيّــــة لإيــــجــــاد حـــلٍّ 
ســيــاســي لــلأزمــة فــي ســوريــا بما 
يـــضـــمـــن وحــــدتــــهــــا، وســـيـــادتـــهـــا، 
ـــــبـــــاشِـــــر فـــــي الأمـــــــن،  وتـــــأثـــــيـــــره المُ
والاســــتــــقــــرار الإقـــلـــيـــمـــي»، داعـــيـــاً 
إلـــى «مــعــالــجــة الــوضــع الإنــســانــي 
ــم الـــهـــول في  لــلــعــائــلات فـــي مُــخــيَّ
ســوريــا، ومــنــع تنظيم داعـــش من 
اختراق مُخيّمات النازحين، ونشر 
فــكــره الإرهــــابــــيّ، وإعـــــادة تنظيم 
صُــــفــــوفــــه». وعـــــن مـــوقـــف الـــعـــراق 
ـــم الـــهـــول؛  مـــن الـــعـــوائـــل فـــي مُـــخـــيَّ
بـــــينّ: «يُــــبــــدي الــــعــــراق اســـتـــعـــداده 

لاســتــقــبــال الــعــوائــل الــعــراقـــــيّــة في 
م الهول بعد إجــراء التدقيق  مُخيَّ
، والــتــأكّــد مــن جنسيتهم  الأمـــنـــيِّ

العراقية».
ودعــــــا الــــوزيــــر الــحــكــيــم دول 
الـــتـــحـــالـــف إلــــــى «المُــــــســــــاعَــــــدة فــي 
عملية نقلهم، ووضع برامج إعادة 
الانــــدمــــاج والـــتـــأهـــيـــل»، مــضــيــفــاً: 
ل  «يــحــثّ الــعــراق الـــدول على تحمُّ
مــســؤولــيّــاتــهــا، وتــســلّــم رعــايــاهــا، 
طــــين  وضــــمــــان مُـــحـــاسَـــبـــة المُــــتــــورِّ
مــــنــــهــــم فــــــي بـــــلـــــدانـــــهـــــم». وجــــــدد 
الدعوة إلى «الــدول كافة للتعاون 

الــعــراق؛ تنفيذاً  فـــوري مــع  بشكل 
لالــتــزامــاتــهــا فـــي تــســلّــم رعــايــاهــا 
من عوائل الإرهابيين المُحتجَزين 
في العراق، أو من المُقاتِلين الذين 
ل بحقهم أحكام قضائيّة  لم تُسجَّ
جــنــائــيّــة؛ بــســبــب مُــشــارَكــتــهــم في 
ناً مُبادَرات  الأعمال الإرهابيّة، مُثمِّ
الدول التي تعاونت معنا في هذا 

المجال».
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
المفوضة الروسية لحقوق الطفل، 
آنــا كوزنيتسوفا، أنها ستتوجه 
فـــي الــقــريــب الــعــاجــل إلـــى الــعــراق 

لإعــــــــادة أطــــفــــال مـــواطـــنـــين روس 
«داعــــــــش»، مـــؤكـــدة  مـــرتـــبـــطـــين بـــــــــ
أنـــه تــم الــتــوافــق عــلــى الــرحــلــة مع 
الــطــوارئ الروسية. وقالت  وزارة 
كــوزنــيــتــســوفــا فــــي تــصــريــحــات: 
«يتم الإعــداد للسفر في المستقبل 
الــقــريــب، وبــالــضــبــط، ســيــكــون ٣٢ 
طفلاً على متن هذه الرحلة. وقريباً 
ســيــتــم تـــحـــديـــد مـــوعـــد المــــغــــادرة، 
نحن في انتظارهم في المستقبل 
الـــــقـــــريـــــب... هــــــذه الـــرحـــلـــة قــــد تــم 
الاتفاق عليها مع وزارة الطوارئ».

وأفــــــادت كــوزنــيــتــســوفــا بــأنــه 

يــوجــد أيــضــاً أطــفــال آخــــرون على 
نـــــواصـــــل إعــــــداد  ــــــعــــــراق،  ال أرض 
وثائقهم، وسيتم إرسالهم لاحقاً 

برحلات جوية مدنية.
وكـــانـــت بـــــدأت عــمــلــيــة عـــودة 
الــــنــــســــاء والأطــــــفــــــال الـــــــــروس مــن 
منطقة الصراع في الشرق الأوسط 
بــعــد أن نــشــر رئـــيـــس الــشــيــشــان، 
رمـــضـــان قــــديــــروف، فــيــديــو على 
تطبيق «إنــســتــغــرام»، عــن أطــفــال 
إلـــى تنظيم  آبـــاؤهـــم  روس انــضــم 
«داعــش»، وتم التخلي عنهم بعد 
تحرير مدينة الموصل من الإرهاب.

انتشار أمني كثيف... ومتظاهرون من المحافظات يتوافدون على العاصمة

إصابة عشرات المحتجين في مواجهات ببغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أفاد شهود عيان أمس بأن مجاميع 
مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن عــــــدة مــحــافــظــات 
انـــضـــمـــوا إلـــــى المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ســاحــة 
التحرير ببغداد للضغط على الحكومة 
الــعــراقــيــة والـــبـــرلمـــان لــلاســتــقــالــة وفــســح 
المجال أمام تشكيل حكومة انتقالية تمهد 

لإجراء انتخابات شرعية مبكرة.
وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية 
القادمين من المحافظات  «أن المتظاهرين 
ســيــحــلــون ضــيــوفــا عــلــى خــيــم وســــرادق 
الاعتصام التي تنتشر في ساحة التحرير 

وحديقة الأمة».
وعلى الصعيد نفسه، تدفق آلاف من 
العراقيين إلى ساحات التظاهر في ساحة 

التحرير في بغداد والبصرة والناصرية 
ومـــيـــســـان والـــديـــوانـــيـــة وواســـــــط وبـــابـــل 
والمــثــنــى وكـــربـــلاء والــنــجــف بــعــد انــتــهــاء 
صلاة الجمعة وتأكيد المرجعية الشيعية 
فـــي خــطــبــتــهــا الأســبــوعــيــة أمـــس دعمها 
للمظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ 
المــاضــي وحتى  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

اليوم.
وبحسب شهود عيان فإن المتظاهرين 
إلــى ســاحــات التظاهر الاعتصام  دخــلــوا 
على شكل مجاميع يتقدمها رجــال دين 
ومعممون وشخصيات عشائرية وهم 
يحملون أعلام العراق ويهتفون بشعارات 

تطالب بتحقيق المطالب المشروعة.
وصـــبـــاح أمـــس خــيــمــت أمـــس أجـــواء 
الهدوء على ساحتي التحرير والخلاني 

في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية 
ومــيــســان وواســـــط والمــثــنــى والــديــوانــيــة 
وكربلاء والنجف وبابل بعد ليلة شهدت 
كــرنــفــال فـــرح وابــتــهــاج عــلــى خلفية فــوز 
المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم على 
نظيره الإيــرانــي ضمن جولة المنافسات 
المؤهلة إلــى مــونــديــال قطر وكـــأس آسيا 
في الصين. وذكر شهود عيان أن ساحات 
التظاهر شهدت منذ صباح أمس أوسع 
الــشــوارع ورفـــع القمامة  حملة لتنظيف 
بالاستعانة بسيارات أمانة بغداد شارك 

فيها مئات المتظاهرين.
وتــغــيــرت الــصــورة بعد الظهر وأكــد 
مصدر في الشرطة الإصابة ٢٠ متظاهراً 
أثــنــاء مــحــاولــة اقــتــحــام ســاحــة الخلاني 
مــن قــبــل الـــقـــوات الأمــنــيــة. ونــقــلــت شبكة 

«رووداو» الإعلامية عن المصدر أن «قوات 
الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع لــتــفــريــق المــحــتــجــين في 
ساحة الخلاني، ما أسفر عن إصابة ٢٠ 

متظاهراً».
وانـــتـــشـــرت الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة مــعــززة 
بـــآلـــيـــات عــســكــريــة فـــي جــمــيــع الـــشـــوارع 
المؤدية إلى ساحات التظاهر وفي محيط 

الأبنية الحكومية والمصارف.
وكان مكتب الأمم المتحدة في العراق 
قد أعلن في آخر إحصائية له الأربعاء عن 
مقتل ٣١٩ عراقيا وإصابة ١٥ ألفا آخرين 
جراء استخدام القوات العراقية الرصاص 
الـــحـــي والـــقـــنـــابـــل المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع منذ 
انــطــلاق المــظــاهــرات فــي الأول مــن الشهر 

الماضي.

متظاهر يحمل رفيقا له أصيب في مواجهات مع قوات الأمن وسط بغداد أمس (رويترز)

بعد خطف ضابط كبير وحديث وزير الدفاع عن «طرف ثالث» يُدخل القنابل القاتلة

«الفضائح الأمنية» تحاصر الحكومة العراقية
بغداد: فاضل النشمي

وسط مطالبات متواصلة من 
مئات آلاف العراقيين في ساحات 
الاعــتــصــام، والتظاهر برحيلها، 
الـــوزراء  حــاصــرت حكومة رئيس 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي، فـــي الــيــومــين 
الأخــيــريــن، فضيحتان أمنيتان. 
وقــعــت الأولـــى بعد قــيــام عصابة 
مسلحة باختطاف مسؤول أمني 
رفــيــع فــي وزارة الــداخــلــيــة وســط 
بــغــداد، فيما تمثلت الثانية في 
نفي وزيــر الدفاع نجاح الشمري 
الـــتـــي تصيب  تـــكـــون الأعــــتــــدة  أن 
رؤوس المتظاهرين العراقيين قد 
دخلت البلاد عن طريق الحكومة.

واتـــهـــم وزيـــــر الــــدفــــاع نــجــاح 
الشمري «طرفاً ثالثاً» لم يكشف 
عنه، باستخدام عتاد وأسلحة لم 
تدخل العراق عن طريق الحكومة 
ضـــد المــتــظــاهــريــن. وانــتــشــر على 
نطاق واسع تصريح فيديوي، أول 
مــن أمـــس، أدلـــى بــه خـــلال زيــارتــه 
العاصمة الفرنسية باريس، قال 
فيه إن «هناك قتلى من الطرفين، 
من المتظاهرين والقوات الأمنية، 

والقاتل هو طرف ثالث».
وأشــــــــــــار الـــــشـــــمـــــري إلــــــــى أن 
«البندقية التي استخدمت لتفريق 
المتظاهرين لا يبعد مداها أكثر من 

١٠٠ متر، وقــد استخدمت قنابل 
لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن وأســالــيــب 
أخـــــرى تــســتــخــدم فـــي أغـــلـــب دول 
الــعــالــم فـــي ظــــروف المـــظـــاهـــرات». 
لكنه أضــــاف: «الــغــريــب أن هناك 
حــالات قتل وإصابات حدثت في 
صفوف متظاهرين يبعدون أكثر 
من ٣٠٠ متر عن القوات الأمنية، 
ولا عـــلاقـــة لإصــابــتــهــم بــالــقــوات 
الأمــنــيــة، وبــعــد فــحــص الــعــيــنــات 
المستخرجة من أجساد المصابين 
ورؤوس الضحايا الذين سقطوا 
بــالــرأس، تبين  نتيجة إصابتهم 
أن هــذه الأعــتــدة لم تدخل العراق 
عـــن طــريــق الــحــكــومــة، والــبــنــادق 
المــســتــخــدمــة أيـــضـــاً لإطــــــلاق هـــذا 
النوع من العتاد لم تدخل العراق 
بشكل رسمي أو بعلم الحكومة». 
المـــقـــذوف  إلـــــى أن «وزن  وأشــــــــار 
المستخدم ضد المتظاهرين يعادل 
٣ أضعاف وزن المقذوف الــذي تم 
استخدامه لتفريق المتظاهرين».

وعلى رغم البيان التوضيحي 
الذي أصدرته وزارة الدفاع، أمس، 
حول ما يقصده وزيرها بكلامه، 
فـــإن مــراقــبــين واتــجــاهــات عراقية 
كــثــيــرة أشـــــارت بــأصــابــع الاتــهــام 
إلــى أن الــوزيــر كــان يقصد إيــران 
والميليشيات الموالية لها، أنها من 
قامت بإدخال تلك القنابل دون علم 

الحكومة العراقية، خاصة بعد أن 
أعلنت منظمة العفو الدولية في 
وقــت ســابــق أن إيـــران واحـــدة من 
الـــدول المصنعة للقنابل المسيلة 
للدموع التي تفتك بالمتظاهرين 

العراقيين.

الـــــدفـــــاع، فــي  وقــــالــــت وزارة 
بــيــانــهــا إن «مــــا يــقــصــده مــعــالــي 
وزير الدفاع، نجاح الشمري، ممن 
وصــفــهــم فــي تــصــريــحــه بــالــطــرف 
الـــثـــالـــث الـــــذي يـــقـــوم بــاســتــهــداف 
المــتــظــاهــريــن السلميين والــقــوات 

الأمـــنـــيـــة وقــتــلــهــم، هـــم عــصــابــات 
تــســتــخــدم الأســـلـــحـــة وتــســتــخــدم 
رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء 
شعبنا مــن المتظاهرين والــقــوات 
الأمــــــنــــــيــــــة». وأضـــــــافـــــــت: «نــــبــــرئ 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة مـــن اســتــخــدام 

رمانات الدخان القاتلة».
ورغـــــــــــم مـــــعـــــرفـــــة جــــمــــاعــــات 
الـــحـــراك الــطــبــيــعــة المــمــيــتــة لتلك 
الـــــقـــــنـــــابـــــل، واتـــــهـــــامـــــهـــــا بــعــض 
الفصائل الميليشاوية بالوقوف 
وراء استعمالها، فإن تصريحات 

وزيـــــر الـــدفـــاع الأخـــيـــرة أصــابــت 
اتـــــجـــــاهـــــات كــــثــــيــــرة بـــالـــصـــدمـــة 
الــــــشــــــديــــــدة، نـــــظـــــراً لـــتـــأكـــيـــدهـــا 
الـــــشـــــكـــــوك والاتـــــــهـــــــامـــــــات الـــتـــي 
تـــســـاور جــمــاعــات الـــحـــراك حــول 
طبيعة وخلفيات العناصر التي 
قتلت وأصــابــت آلاف العراقيين 
مــنــذ انـــطـــلاق المـــظـــاهـــرات مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وترى اتجاهات حقوقية ومدنية 
غير قليلة أن تصريحات وزيــر 
الــدفــاع لا تعفيه وحكومة عادل 
عبد المهدي من المحاسبة لاحقاً، 
ويؤكدون أنها تمثل «أدلة إدانة 
واضـــــحـــــة عـــلـــى تـــقـــصـــيـــرهـــا فــي 

حماية المتظاهرين».
أما الفضيحة الأمنية الثانية 
التي تعرضت لها الحكومة في 
غضون الأيــام الأخيرة، فتمثلت 
فـــــــي قــــــيــــــام عـــــصـــــابـــــة مـــســـلـــحـــة 
بــاخــتــطــاف المــســؤول الــرفــيــع في 
الــلــواء الدكتور  وزارة الداخلية، 
ياسر عبد الجبار محمد حسين، 
الــعــالــي للتطوير  المــعــهــد  عــمــيــد 
الأمني والإداري، وأفراد حمايته، 
فــــي وضـــــح الـــنـــهـــار مــــن مــنــطــقــة 
الـــجـــادريـــة بــبــغــداد، واقــتــيــادهــم 
إلـــــــى جــــهــــة مــــجــــهــــولــــة. ويـــظـــهـــر 
فيديو التقطته كاميرا قريبة من 
الــحــادث، يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 

قــيــام مجموعة مسلحة تستقل 
ســيــارات ســـوداء مــن طـــراز «جي 
إم سي» باعتراض موكب اللواء 
وإجباره وعناصر حمايته على 

الصعود، وغادرت المكان.
وتـــــعـــــرض رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
لموجة انتقاد واسعة بعد اعترافه 
بموجة الاختطافات، التي طالت 
الـــلـــواء عــبــد الــجــبــار، إلـــى جانب 
نــــاشــــطــــين ومــــتــــظــــاهــــريــــن، عــبــر 
بيان أصـــدره، قــال فيه: «نرفض 
هــــذه المـــمـــارســـات بـــشـــدة، ونــعــدّ 
هذا العمل جريمة يعاقب عليها 
الـــقـــانـــون، وعــلــى الــجــنــاة إطـــلاق 
ســـراحـــه فــــوراً ومـــن دون قــيــد أو 
شـــــــرط، والأمـــــــــر يــــتــــنــــاول أيـــضـــاً 
أي شــخــصــيــة أخـــــرى مــخــتــطــفــة، 
فــالــقــانــون يــعــاقــب عــلــى احتجاز 
أو اعــتــقــال أي شــخــص مـــن دون 
أوامــــــر قــضــائــيــة أصـــولـــيـــة، ومــن 
غـــيـــر الـــجـــهـــات المـــخـــولـــة بـــأوامـــر 
إلقاء القبض وتنفيذه». وتحدث 
عبد المهدي عن مباشرة «دوائرنا 
الأمنية والقضائية المختصة فعلاً 
بالتحريات والتحقيقات اللازمة 
لــلــتــعــرف عــلــى الــجــنــاة وتــحــريــر 
المختطفين». ووجّــه تحذيراً إلى 
الجهات التي تقوم بهذه الأعمال، 
أو تغطيها، أن عقوبات مؤكدة 

تنتظرها نتيجة أفعالها.

 مظاهرة حاشدة ضد الحكومة في بغداد أمس (رويترز)   

جدد مساندته للاحتجاجات الجماهيرية... وحذر من التسويف في تحقيق مطالبها

السيستاني يصعد موقفه من القوى السياسية العراقية
بغداد: حمزة مصطفى

صـــــعـــــد المـــــــرجـــــــع الـــشـــيـــعـــي 
الأعــلــى فــي الــعــراق آيــة الــلــه علي 
الــســيــســتــانــي مــن مــوقــفــه، ســواء 
على مستوى تأييد الاحتجاجات 
الجماهيرية أو رفضه لعمليات 
الــــتــــســــويــــف والمـــــمـــــاطـــــلـــــة الـــتـــي 
تـــمـــارســـهـــا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الـــعـــراقـــيـــة. وقـــــال الــســيــســتــانــي، 
خـــــلال خــطــبــة الــجــمــعــة (أمـــــس) 
فـــي كـــربـــلاء الــتــي ألــقــاهــا ممثله 
الـــصـــافـــي، إن المــرجــعــيــة  أحـــمـــد 
الــديــنــيــة تـــشـــدد عــلــى «مــســانــدة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، والـــتـــأكـــيـــد على 
الالـــــتـــــزام بــســلــمــيــتــهــا وخــلــوهــا 
مــن أي شكل مــن أشــكــال العنف، 
وإدانة الاعتداء على المتظاهرين 
الــجــرح أو  السلميين بالقتل أو 
الخطف أو الترهيب أو غير ذلك، 
وأيضاً إدانة الاعتداء على القوات 
الأمـــنـــيـــة والمـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة 

والممتلكات الخاصة».
وفي تحذير شديد اللهجة، 
«الحكومة  إن  السيستاني  قـــال 
إنما تستمد شرعيتها، في غير 
النظم الاستبدادية وما ماثلها، 
مــــن الـــشـــعـــب، ولـــيـــس هـــنـــاك مــن 
يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل 
إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع 
جــري بصورة 

ُ
أ السري العام إذا 

عـــادلـــة نــزيــهــة. ومــــن هـــنـــا، فــإنــه 
مــن الأهمية بمكان الإســـراع في 
إقرار قانون منصف للانتخابات 
المــواطــنــين بالعملية  ثــقــة  يــعــيــد 
الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب 
الــســيــاســيــة، ويمنح  والـــتـــيـــارات 
الــقــوى  فــرصــة حقيقية لتغيير 
التي حكمت البلد خلال السنوات 
الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها 

واستبدال وجوه جديدة بها».
وعــد السيستاني أن «إقــرار 
قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة 
لــن يــكــون مــقــبــولاً ولا  للناخبين 
جـــــدوى مـــنـــه. كــمــا يــتــعــين إقــــرار 
قــانــون جــديــد للمفوضية التي 
يـــعـــهـــد إلـــيـــهـــا بــــــالإشــــــراف عــلــى 
إجراء الانتخابات، بحيث يوثق 
بــحــيــادهــا ومهنيتها، وتحظى 

بالمصداقية والقبول الشعبي».
وأوضــــــــــح المـــــرجـــــع الـــديـــنـــي 
أنـــــــــه «رغـــــــــــم مـــــضـــــي مـــــــــدة غـــيـــر 
قصيرة على بــدء الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة المــطــالــبــة بـــالإصـــلاح، 

والــدمــاء الزكية الــتــي ســالــت من 
الــشــهــداء وآلاف الجرحى  مــئــات 
والمــــصــــابــــين فـــــي هــــــذا الـــطـــريـــق 
ف، فإنه لم يتحقق إلى اليوم  المشرِّ
عــلــى أرض الــــواقــــع مـــن مــطــالــب 
المحتجين ما يستحق الاهتمام 
به، ولا سيما في مجال ملاحقة 
كـــبـــار الـــفـــاســـديـــن، واســـتـــرجـــاع 
الأمــــوال المنهوبة منهم، وإلــغــاء 
الامـــتـــيـــازات المــجــحــفــة الممنوحة 
لــــفــــئــــات مـــعـــيـــنـــة عــــلــــى حـــســـاب 
ســـائـــر الـــشـــعـــب، والابـــتـــعـــاد عن 
المــــحــــاصــــصــــة والمــــحــــســــوبــــيــــات 
فــــي تـــولـــي الـــــدرجـــــات الــخــاصــة 
ونــــــحــــــوهــــــا، وهــــــــــذا مــــمــــا يــثــيــر 
الشكوك في مدى قدرة أو جدية 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة في 
تنفيذ مطالب المتظاهرين، حتى 
فــي حــدودهــا الدنيا، وهــو ليس 
فـــي صـــالـــح بـــنـــاء الــثــقــة بتحقق 
شيء من الإصلاح الحقيقي على 

أيديهم».
وجــدد السيستاني التأكيد 
لــم يخرجوا  على أن «المــواطــنــين 
إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح 
بـــهـــذه الـــصـــورة غــيــر المــســبــوقــة، 
ولــم يستمروا عليها طــوال هذه 
المـــــــدة، بـــكـــل مــــا تــطــلــبــه ذلـــــك مــن 
ثمن فــادح وتضحيات جسيمة، 
يـــــجـــــدوا غـــيـــرهـــا  لـــــم  إلا لأنـــــهـــــم 
طـــريـــقـــاً لـــلـــخـــلاص مـــــن الـــفـــســـاد 
المتفاقم يوماً بعد يوم، والخراب 
المستشري على جميع الأصعدة، 
بـــتـــوافـــق الــــقــــوى الـــحـــاكـــمـــة، مــن 
مــخــتــلــف المـــكـــونـــات، عــلــى جعل 
الوطن مغانم يتقاسمونها فيما 
بــيــنــهــم، وتــغــاضــي بعضهم عن 
فساد بعضهم الآخــر، حتى بلغ 
الأمـــر حــــدوداً لا تــطــاق، وأصــبــح 
من المتعذر على نسبة كبيرة من 
المــواطــنــين الــحــصــول عــلــى أدنــى 
مستلزمات العيش الكريم، رغم 
المـــــوارد المــالــيــة الــوافــيــة لــلــبــلــد»، 
كـــان مـــن بيدهم  أنـــه «إذا  مــبــيــنــاً 
الــســلــطــة يــظــنــون أن بــإمــكــانــهــم 
التهرب من استحقاقات الإصلاح 
الحقيقي بالتسويف والمماطلة، 
لــن يكون ما  فإنهم واهــمــون، إذ 
بعد هذه الاحتجاجات كما كان 
قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا 

إلى ذلك».
إلــى أن  وأشـــار السيستاني 
«معركة الإصلاح التي يخوضها 
الشعب العراقي الكريم إنما هي 

مــعــركــة وطــنــيــة تــخــصــه وحــــده، 
والــعــراقــيــون هـــم مـــن يتحملون 
الـــثـــقـــيـــلـــة، ولا يــجــوز  أعــــبــــاءهــــا 
الـــســـمـــاح بــــأن يــتــدخــل فــيــهــا أي 
طـــرف خـــارجـــي بـــأي اتـــجـــاه، مع 
أن التدخلات الخارجية المتقابلة 
تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل 
الـــــبـــــلـــــد إلـــــــــى ســــــاحــــــة لــــلــــصــــراع 
وتــصــفــيــة الــحــســابــات بـــين قــوى 
دولــيــة وإقليمية يكون الخاسر 

الأكبر فيها هو الشعب».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــقــول 
الـــدكـــتـــور لــيــث شـــبـــر، المــســتــشــار 
الــســابــق لــرئــيــس الـــــــوزراء عـــادل 
عبد المــهــدي، إن الأخــيــر «يتعكز 
فــي عــدم تقديم استقالته بعدم 
وجــــود الــبــديــل، وهـــو مــحــق في 
هــــذه الـــجـــزئـــيـــة، لأنــــه يــقــصــد أن 
البديل المطلوب هو الذي تتوافق 
عليه القوى السياسية الحاكمة».

«الـــــــشـــــــرق  وقــــــــــــــال شــــــبــــــر لــــــــ
الأوسط» إن «البديل المطلوب هو 
الــذي ينفذ مــا تــريــده منه الكتل 
السياسية، ويتناغم مع مطالب 
النفوذ الأجنبي، وتنفيذ الرؤية 
الاســتــراتــيــجــيــة لــهــا»، مــؤكــداً أن 
«عبد المهدي، وفقاً لهذه الرؤية، 
لا بديل له، لأنه يحقق ما تريده 
منه»، وأشار إلى أن «المتظاهرين 
الــيــوم إلا ببديل  لــن يقبلوا بعد 
يــحــقــق أهــدافــهــم الــوطــنــيــة الــتــي 

ثاروا من أجلها».
أمــــــــــــا الــــــــدكــــــــتــــــــور إحــــــســــــان 
الــشــمــري، رئــيــس مــركــز التفكير 
السياسي، فيقول في تصريحه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــــه «عــلــى  لــــ
الــــرغــــم مــــن أن مــرجــعــيــة الــســيــد 
الــســيــســتــانــي قـــد أعـــطـــت فــرصــة 
مــنــذ مـــا يــفــوق ٥٠ يـــومـــاً، لكنها 
المــمــســكــين بالسلطة  وجـــــدت أن 
الــرئــاســات، وعلى  على مستوى 
مـــســـتـــوى المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة، 
لا تــتــوفــر لــديــهــم الــنــيــة لــلــقــيــام 
بــــــإصــــــلاحــــــات، حــــســــب مـــطـــالـــب 

المتظاهرين».
وأضاف أن «تأكيد المرجعية، 
وإردافــــهــــا قــضــيــة الانــتــخــابــات، 
تــؤشــر بــلا شــك إلــى أنــهــا إشــارة 
واضحة للانتخابات المبكرة التي 
طــالــبــت بــهــا زعــامــات سياسية، 
بــالإضــافــة إلــى قــوى منتفضة»، 
ويــؤكــد: «إن المرجعية قــد رفعت 
الـــشـــرعـــيـــة عــــن الـــحـــكـــومـــة، وقـــد 

نصبح أمام بديل جديد».
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موريتانيا: اتفاق الرياض يعزز فرص الحل الشامل

نواكشوط - «الشرق الأوسط»: أبدت موريتانيا ارتياحها 
العميق لاتــفــاق الــريــاض لــرأب الــصــدع بــين الأشقاء 
في اليمن. وذكــرت وزارة الخارجية الموريتانية في 
بيان بثته الإذاعة الموريتانية، أنها تلقت «بارتياح عميق» 
النتائج التي أفضت إليها «جهود خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، الرامية إلى 

رأب الصدع بين إخوتنا في اليمن الشقيق». 
وأضــافــت الخارجية الموريتانية: «إنــنــا لعلى يقين مــن أن 
الــريــاض بــين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس  اتــفــاق 
الانتقالي الجنوبي، إذ يضع حداً لحالة التوتر في جنوب 
اليمن، من شأنه أن يعزز من فرص الحل الشامل على أساس 

المرجعيات الأساسية».

دهم الحوثيون سابقاً
َّ
رحلة ترفيهية لأطفال جن

مــأرب - «الــشــرق الأوســــط»: نـــظـــم مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، رحلة ترفيهية للأماكن 
التاريخية والسياحية في محافظة مــأرب، أول من 
أمس، لـ٢٥ طفلاً يمنياً سبق أن جندتهم الميليشيات الحوثية 
في عملياتها القتالية، ويخضعون لدورة تأهيلية نفسية 
واجتماعية، بهدف إعــادة دمجهم في المجتمع وإعادتهم 

إلى صفوف الدراسة. 
المـــواقـــع التاريخية  الــرحــلــة عــــدداً مــن  وزار الأطـــفـــال خـــلال 
والــســيــاحــيــة الــتــي تــزخــر بــهــا محافظة مــــأرب، مــثــل عــرش 
بلقيس، وسدي مأرب القديم والحديث، وبعض المزارع في 

جنبات وادي عبيدة. 
فــتــرات التأهيل،  الــرحــلــة مهمة فــي  وأوضـــح المنظمون أن 
لــهــا الأطــفــال كــونــهــا تعمل عــلــى مساعدتهم في  ويــحــتــاج 
الــقــســري، والــتــفــريــغ النفسي  آثـــار التجنيد  التخلص مــن 
بطريقة أفضل، وأشاروا إلى أن الرحلات التي يقيمها المركز 
في كل دورة تتضمن إقامة المسابقات الرياضية والثقافية، 
وسط أجواء من روح المرح واللعب، وهو ما يجعل الأطفال 
أكثر سعادة وتقبلاً لإعــادة تأهيلهم في المجتمع. وينفذ 
الـــدورة الرابعة مــن المرحلة التاسعة والــعــاشــرة من  المــركــز 
مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن. 
إلى ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
أمس، مواد غذائية في عدد من مديريات محافظتي المهرة 

والضالع، من خلال «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية». 
وأوضــــح المــركــز أنـــه وزع ٦٠٠ ســلــة غــذائــيــة فــي مديريتي 
الغيضة وحات بمحافظة المهرة، استفاد منها ٣٦٠٠ شخص، 
ووزع ١٣٢٥ عبوة من التمور في مديريات قعطبة، ومريس، 
والمعزوب، بمحافظة الضالع، استفادت منها الأسر النازحة 

والمتضررة بأنحاء المحافظة.

وزير يمني يدعو لحشد الموارد لدعم التنمية
الــصــحــة العامة  ــط»: أكـــد وزيـــر  نيروبي - «الشرق الأوس
والسكان اليمني ناصر باعوم، أن بلاده تمر حالياً 
بــفــتــرة حـــرجـــة، نــتــيــجــة انـــقـــلاب مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــــران، وهـــو مــا أدى إلـــى التغير 
إلــى توفير الاحتياجات  فــي سلم الأولـــويـــات مــن التنمية 
الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان، من الغذاء والدواء، 
والعمل على استقرار تقديم الخدمات بالحد الأدنى.  جاء 
ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها باعوم في المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، 

وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. 
ودعا الوزير إلى تكثيف الجهود، والعمل على حشد الموارد، 
لدعم المسائل السكانية والتنموية في اليمن. وأشار إلى أن 
الحرب التي أشعل فتيلها الانقلابيون الحوثيون، تسببت 
في إحــداث نتائج سلبية على تحقيق التنمية المستدامة، 
وأدت إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات والأطفال، وارتفاع 
معدل البطالة، وانخفاض جودة مخرجات التعليم، فضلاً 
عن القصور في التركيز على الحقوق الإنجابية، وضعف 
تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، ونقص البيانات 
والمعلومات الشاملة المتعلقة بكل أوجــه وقضايا السكان 
والتنمية. ودعــت الحكومة اليمنية مؤتمر نيروبي الذي 
ينظمه صندوق الأمم المتحدة والحكومة الكينية والدنمارك، 
بمشاركة وفود من ١٠٠ دولــة، إلى حشد الدعم الضروري 
السياسي والمالي لتنفيذ أهداف برنامج عمل المؤتمر، التي 
تصب في إطــار تحقيق أهــداف التنمية المستدامة بحلول 
عــام ٢٠٣٠؛ خصوصاً فيما يتعلق منها بتحقيق العائد 
الديموغرافي، وتقليل وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن 

الوقاية منها.

: تقارير العنف زادت منذ أسبوع رغم الهدوء المرافق لنقاط المراقبة ASHARQ AL - AWSAT مصدر في «أونمها» لـ

«استوكهولم» «صعوبات لوجيستية» تحدق بجنرال الحديدة وفريقه... والحوثيون يهددون النجاح اليتيم لـ
لندن: بدر القحطاني

وســـط عتمة الأزمــــة اليمنية، 
فتح اتفاق الرياض نافذة للضوء 
عندما جرى توقيعه بين الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والمــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي يــوم ٥ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي. هــــــذا الـــضـــوء 
لـــــــم يـــــتـــــوقـــــف، بــــحــــســــب أوســـــــــاط 
دبــلــومــاســيــة وتــصــريــحــات زعــمــاء 
وقادة كبار ومسؤولين على المشكلة 
الــحــكــومــة اليمنية  بـــين  الــداخــلــيــة 
والمــجــلــس، بــل هــنــاك إشــــارات إلــى 
تــفــاهــمــات أوســــع، وتـــفـــاؤل أمــمــي، 
وبعض الخطوات الصغيرة التي 
قــــال المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن 

مارتن غريفيث إنها بوادر جيدة.
اتفاق الحديدة، البند الصامد 
الوحيد من اتفاق استوكهولم أحد 
مبررات ذلك التفاؤل البسيط. بيد 
أن الحوثيين الذين بــدأوا يدمنون 
الإجـــــــــــراءات أحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب لــم 
يجعلوا من «نقاط المراقبة الخمس» 
النجاح النسبي اليتيم للاتفاق أن 
يمضي كما أريد له، بل ويهددونه 
بوضع الحوثيين عراقيل لم تفاجئ 
الــذيــن تحدثت  المحللين اليمنيين 

معهم «الشرق الأوسط».
يقول مصدر مطلع في البعثة 
الأمـــمـــي إلــــى الـــحـــديـــدة (أونـــمـــهـــا): 
«لـــقـــد حـــــدث انـــخـــفـــاض كــبــيــر فــي 
التصعيد على الأرض منذ إنشاء 
٥ مراكز مراقبة على طول الخطوط 
الــحــديــدة. وهناك  الأمــامــيــة لمدينة 

التقارير  زيـــادة ملحوظة فــي عــدد 
الـــتـــي تــفــيــد بـــوجـــود أعـــمـــال عنف 
خــلال الأســبــوع المــاضــي، ولا يــزال 
الــــوضــــع مــتــقــلــبــاً، رغـــــم انــخــفــاض 
واضــــح فـــي عــــدد الــــحــــوادث المــبــلــغ 
عنها، والمستوى العام للعنف منذ 
إنشاء المراكز الخمسة». ويضيف 
المصدر الذي أبلغ «الشرق الأوسط» 
شــريــطــة عـــدم الــكــشــف عــن هويته: 
«هـــنـــاك صــعــوبــات لــوجــيــســتــيــة لا 
تزال تواجهها بعثة الأمم المتحدة 
لــتــقــديــم المــســاعــدة الإنــســانــيــة إلــى 
جـــانـــب مـــراكـــز المـــراقـــبـــة المــشــتــركــة 
الــــــخــــــمــــــســــــة»، مــــــــشــــــــدداً عـــــلـــــى أن 
«(أونــــمــــهــــا) تــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــزام 
الــطــرفــين بالعمل عــلــى حــل جميع 

المسائل اللوجيستية المعلقة».
يــعــزز ذلـــك مــا ذكــرتــه مــصــادر 
يمنية تــحــدثــت أول مــن أمـــس عن 
أن الجنرال أبهجيت غوها رئيس 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة «يــــعــــد وضـــعـــه 
وفـــــريـــــقـــــه شــــبــــه مـــعـــتـــقـــلـــين تــحــت 
سيطرة الميليشيات، وغير قادرين 

على التحرك والتحقق بحرية».
وبــعــد أقـــل مـــن شــهــر، سيبلغ 
عمر اتــفــاق الــحــديــدة عــامــاً كــامــلاً، 
من دون أن يحقق تلك النجاحات 
المرسومة له، لكن المبعوث الأممي 
إلـــــى الـــيـــمـــن قـــــال فــــي حـــديـــث قــبــل 
أســبــوعــين مــع «الــشــرق الأوســــط»، 
إنه يرى بعض البوادر الإيجابية، 
فـــي إشــــــارة إلــــى اســـتـــحـــداث غــرفــة 
مـــراقـــبـــة مــشــتــركــة (بــــين الــحــكــومــة 
والــــــحــــــوثــــــيــــــين) مـــــقـــــرهـــــا ســـفـــيـــنـــة 

الــحــديــدة، وإنــشــاء ٥  أممية قبالة 
نـــقـــاط مــراقــبــة فـــي نـــقـــاط الــتــمــاس 
الــحــديــدة بــمــشــاركــة الحكومة  فــي 
والحوثيين أيــضــاً، هدفها مراقبة 
وتثبيت وقف إطلاق النار، ومع كل 
ذلـــك، مــا زالـــت هــنــاك اتــهــامــات بين 

الطرفين بوجود خروقات.
المــــصــــدر الــيــمــنــي تـــحـــدث عــن 
طلب الحكومة الشرعية من الجنرال 
غــوهــا «فــتــح مــمــرات إنــســانــيــة في 

مدينة الحديدة لتنقل المواطنين»، 
مــبــرراً ذلـــك بــوجــود مــنــاطــق تحت 
ســيــطــرة الــــقــــوات الــحــكــومــيــة رغــم 
ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى الـــجـــزء 
الأكـــبـــر مـــن المـــديـــنـــة. وكـــــان غــوهــا 
حذر في بيان الأسبوع الماضي من 
وجود تحركات عسكرية وطائرات 
مــســيــرة، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة ألا 
يــنــقــض أي طـــرف مــا الــتــزم بــه في 

«استوكهولم».

ويـــرى بليغ المــخــلافــي، وهو 
عضو الفريق الإعلامي للحكومة 
اليمنية في مشاورات السويد، أن 
«الصعوبات اللوجيستية ليست 
جديدة... الحوثيون عندما تزداد 
الضغوط عليهم دائماً يحاولون 
وضع عراقيل أمام الأمم المتحدة»، 
مضيفاً: «سياسات الأمم المتحدة 
مـــتـــزنـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة حـــتـــى لــو 
كــــانــــت تــــواجــــه عــــراقــــيــــل، رئــيــس 

فـــريـــق المـــراقـــبـــين وظــيــفــتــه فــنــيــة 
لأنــه محكوم باتفاق جاهز عليه 
تـــنـــفـــيـــذه. مـــايـــكـــل لـــولـــيـــســـغـــارد 
الــذي كان  (سلف غوها) الوحيد 
دبلوماسياً ينتظر منه تحقيق 
شــيء، ولكن انتهت مهمته دون 
أمــا الجنرال  أن يحقق أي شــيء، 
الحالي فيبدو أنه يريد ممارسة 
ضـــغـــط دولـــــــي عـــلـــيـــهـــم مـــــن أجـــل 
الــــــعــــــودة إلــــــى الاجــــتــــمــــاعــــات أو 

تــحــقــيــق تـــقـــدم بــســيــط أو حــتــى 
شكلي للحفاظ على مهمته».

ويقرأ المخلافي التقاط الفرص 
الــتــي تُمنح للحوثيين  الإيــجــابــيــة 
ومدى استثمارهم لها أنه «يتوقف 
على مدى قناعتهم بأن الحوار هو 
السبيل لإنهاء الأزمة وجاهزيتهم 
للسلام». ويقول: «عند التمحص 
في تصريحات مسؤولين حوثيين، 
وخــــطــــاب الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، 
يــتــضــح أنـــهـــم لــيــســوا جـــاهـــزيـــن»، 
مــســتــطــرداً: «إيــــران نفسها تواجه 
ضغوطاً كبيرة في الملف النووي، 
وتعاني مــن العقوبات الأميركية 
الاقتصادية، وما يحدث في العراق 
ولــبــنــان، أمــا اليمن فهو بالنسبة 
لها ورقـــة تحركها لتقوية موقف 
تفاوضي، للأسف اليمن بالنسبة 
لإيـــــــران ورقــــــة رخـــيـــصـــة، لأنـــهـــا لا 
تكلفها سوى صواريخ وتقنيات، 
بعكس الكلفة الباهظة عليها في 
تمويل وكلائها في دول مثل العراق 

ولبنان وسوريا.
وبــــســــؤال المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
الــيــمــنــي هـــمـــدان الــعــلــيــي عــمــا هو 
المــطــلــوب مـــن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
قال المحلل السياسي: «المطلوب أن 
يسارعوا بتطبيق الاتفاق كما هو، 
رغــم تــأخــره عاماً كــامــلاً، والاتــفــاق 
فــــي وقـــف  يــنــجــح إلا  لــــم  أنـــــه  أرى 
لــم ينجح  الــحــديــدة، لكنه  تــحــريــر 
فـــي وقـــف الـــدمـــاء، فــالــيــمــنــيــون ما 
زالـــــوا يــمــوتــون بـــرصـــاص وألــغــام 

الحوثيين».
ويــمــثــل الــعــلــيــي وجـــهـــة نظر 
يــمــنــيــة تــدعــو لاســـتـــمـــرار الــضــغــط 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــين، فــي 
حين تخالفه شريحة أخــرى يمثل 
الــيــمــنــي مصطفى  الـــدبـــلـــومـــاســـي 
النعمان وكيل الخارجية اليمنية 
الأســـــــبـــــــق أحـــــــــد أبــــــــــــرز المـــــنـــــاديـــــن 
بضرورة حل الأزمــة سلمياً، «عبر 
ضمانات متبادلة من كل الأطراف 
تــبــعــد شــبــح الــتــدخــلات الإيــرانــيــة 
وغيرها». النعمان أجاب في قصة 
موسعة نشرتها «الشرق الأوسط» 
الــســبــت المـــاضـــي عـــن ســــؤال حــيــال 
«الدوافع التي تفضي إلى أن يركن 
الـــحـــوثـــيـــون إلــــى الــــســــلام»، فــقــال: 
«يــــعــــرف الـــجـــمـــيـــع أن الــــذكــــي مــن 
اعتبر بتجارب التاريخ وتفهمها... 
لــــلأســــف فــــــإن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي 
ليس راســخــاً عند جماعة أنصار 
الــلــه وهــم يتعاملون مــع القضايا 
المصيرية من منظور ضيق خاص 
بــهــم ويــنــطــلــق مــن فهمهم للوطن 
والمــــواطــــنــــة... أتــمــنــى أن يــكــونــوا 
قــد استوعبوا حجم الكارثة التي 
أوقـــــعـــــوا الـــبـــلـــد وأنـــفـــســـهـــم فــيــهــا 
باللجوء إلى السلاح وسيلة لفرض 
قناعاتهم، حتى وإن تــصــوروا أن 
عــدم هزيمتهم عسكرياً هــو نصر 
لهم، فإنهم بذلك لا يــدركــون هول 
أنــا أدعو  فواجع الحرب وآثــارهــا، 
لـــوقـــف الـــحـــرب مــنــذ يــومــهــا الأول 
وأتــصــور أن هــذه هــي مــن الفرص 
التي لا أريد لها أن تمر كالسحاب».

الجنرال أبهاجيت غوها لدى وقوفه وفريقه على إحدى نقاط المراقبة المشتركة بين الحكومة والحوثيين في الحديدة أكتوبر الماضي (الشرق الأوسط)

٥٢ مليون دولار عائدات الموانئ اليمنية خلال ٣ أشهر
عدن: «الشرق الأوسط»

أكدت لجنة حكومية يمنية أن 
الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي اتــخــذت 
بشأن إيرادات الموانئ استطاعت أن 
تحقق نحو ٥٢ مليون دولار، خلال ٣ 
أشهر فقط يتصدرها في ذلك ميناء 
الحديدة بمبلغ يقترب من ٢٣ مليون 

دولار.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية 
فـــــي بــــيــــان لـــهـــا أن هــــــذه الأمـــــــــوال، 
الــتــي تــم تحصيلها من  خــصــوصــاً 
إلـــى  الــنــفــطــيــة  المـــشـــتـــقـــات  واردات 
الــحــديــدة ستساعد فــي دفع  ميناء 
رواتب الموظفين في مناطق سيطرة 
الميليشيات الحوثية وفق آلية زمنية 

وخطة أممية.
الــلــجــنــة أن مـــن نتائج  وبــيــنــت 
تطبيق قــرار الحكومة رقم ٤٩ لعام 
٢٠١٩ خلال الفترة من ١٣ أغسطس 
(آب) الماضي إلى ١٤ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــحــالــي تــحــقــيــق إجــمــالــي 
إيـــــــرادات تـــتـــجـــاوز ٢٩ مــلــيــار ريـــال 

يمني (نحو ٥٢ مليون دولار).
وأكدت أن هذه المبالغ ستسهم 
فــــي تـــمـــويـــل عـــجـــز مــــوازنــــة الـــدولـــة 
وبــمــؤشــر واضـــح لنجاح الحكومة 
فــــي تــفــعــيــل قـــوانـــيـــنـــهـــا الـــســـيـــاديـــة 
والمضي في الاتجاه الصحيح نحو 

الاستقرار الاقتصادي.
نــتــائــج تطبيق  وقـــالـــت إن مـــن 
الــحــكــومــة رقـــم ٤٩ بالتنسيق  قــــرار 
مــع المــبــعــوث الــدولــي وبــدعــم الــدول 
الراعية للسلام أدت مبادرة الحكومة 
الــقــرار في ميناء  الخاصة بتطبيق 
الحديدة إلى تحقيق نحو ١٢٫٨ مليار 

ريال يمني (نحو ٢٣ مليون دولار)، 
وهي إيرادات «ستسمح بوضع آلية 
وجدول زمني جاد لصرف مرتبات 
المــدنــيــين الــذيــن حــرمــوا منها طــوال 
السنوات الماضية»، بحسب ما جاء 

في بيان اللجنة.
وبــــــمــــــوجــــــب الـــــــــقـــــــــرار نــــفــــســــه، 
أوضـــحـــت الــلــجــنــة أن الــحــكــومــة لم 
تــعــفِ أيـــاً مـــن شــحــنــات الـــوقـــود من 
الــرســوم القانونية إلا للمساعدات 
الإنسانية، كما لم تمنح أي سفينة 
تصريح الــدخــول إلــى المــوانــئ دون 
تـــقـــديـــم الـــطـــلـــب وجـــمـــيـــع الـــوثـــائـــق 

المطلوبة للمكتب الفني للجنة.
وجــــــــاءت مـــعـــظـــم الإيــــــــــــرادات - 
بحسب بيانات اللجنة - من ميناء 
الحديدة بنسبة ٤٤ في المائة، يليه 
ميناء عدن بنسبة ٣٥ في المائة، ثم 
المــكــلا بنسبة ١٦ فــي المــائــة وأخــيــراً 
ميناء نشطون في محافظة المهرة 
الــــذي حــقــق نــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الإيرادات.
وفــــــي حـــــين تـــــتـــــذرع الـــجـــمـــاعـــة 
الــتــي فرضتها  بــالــقــيــود  الــحــوثــيــة 
الــشــرعــيــة عــلــى واردات  الــحــكــومــة 
الوقود إلى ميناء الحديدة بموجب 
لــســنــة ٢٠١٩،  الــحــكــومــي ٤٩  الـــقـــرار 
كانت اللجنة الاقتصادية اليمنية 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة أعــلــنــت الاثــنــين 
الماضي، منح ٤ سفن وقود تصاريح 
الدخول للتفريغ في ميناء الحديدة 
الخاضع لسيطرة الميليشيات أملاً 

في تخفيف حدة الأزمة.
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  وكــانــت 
لــم تكد تنتهي مــن احتفالاتها في 
المــنــاطــق الخاضعة  صنعاء وبقية 

لها بمناسبة «المولد النبوي» الذي 
إلـــى مــهــرجــانــات سياسية  حــولــتــه 
طــائــفــيــة، حــتــى شــرعــت فــي افــتــعــال 
أزمــــــــة وقــــــــود جــــــديــــــدة، فـــــي ســـيـــاق 
ســعــيــهــا المــســتــمــر لــلــتــضــيــيــق على 
الــســكــان وجــبــايــة مــزيــد مــن الأمـــوال 
عبر المــتــاجــرة بــالــوقــود فــي السوق 

السوداء.
وبــــــــــدأت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
تطبيق قرارها منذ أغسطس (آب) 
الماضي ويقضي بدفع رسوم واردات 
الــــوقــــود إلــــى المــــوانــــئ الــيــمــنــيــة من 
الجمارك والضرائب على الشحنات 
إلــــــى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي فــي 
العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك 
إلــى ميناء الحديدة، غير  الـــواردات 
أن الجماعة الحوثية رفضت تنفيذ 
القرار فيما يخص ميناء الحديدة.

وعلى وقع التدخل الأممي لدى 
الحكومة الشرعية وافقت الأخيرة 
الـــجـــمـــارك  تــــدفــــع رســــــــوم  عـــلـــى أن 
الـــواردة  والــضــرائــب على المشتقات 
إلــــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة إلــــى حــســاب 
خـــاص فــي فـــرع الــبــنــك المـــركـــزي في 
الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، 
الــــواردة  عــلــى أن تخصص الأمــــوال 

إليه لمصلحة دفع رواتب الموظفين.
وذكــــــرت الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
أنها منحت «٤ سفن وقود تصريح 
الدخول للتفريغ إلى ميناء الحديدة 
بــنــاء عــلــى مــقــتــرح مــكــتــب المــبــعــوث 

الدولي».
المـــــوافـــــقـــــة جــــــاءت  وقــــــالــــــت إن 
«بناء على استراتيجية التخفيف 
مـــــــن مــــــعــــــانــــــاة المــــــواطــــــنــــــين ودعـــــــم 
جــــهــــود المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لإعــــــادة 

الأمــــن والـــســـلام وإســـقـــاط الانــقــلاب 
واســـتـــعـــادة الـــــدولـــــة»، إضـــافـــة إلــى 
كـــونـــهـــا «دعــــمــــاً لـــجـــهـــود المـــبـــعـــوث 
الـــدولـــي، رغـــم الإعـــاقـــات الــواضــحــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لــجــهــود 
تعزيز إيرادات الدولة وصرف رواتب 

المدنيين».
الــلــجــنــة الميليشيات  واتــهــمــت 
الـــحـــوثـــيـــة بــمــنــع المـــســـتـــورديـــن مــن 
اســــتــــكــــمــــال إجـــــــــــــــراءات الــــحــــصــــول 
عــلــى تــصــريــح الـــدخـــول إلـــى ميناء 
الحديدة، وقالت إنها «مستمرة في 
مناقشة الآلية المقدمة من المبعوث 
الأمــمــي لتطبيق مــبــادرة الحكومة 
لإدخال جميع سفن الوقود دون أي 
عــوائــق مــن الميليشيات الانقلابية 
في المستقبل، وذلــك كخطوة مهمة 
لتعزيز نجاح اتفاق استوكهولم في 

الحديدة».
وبــيّــنــت الــلــجــنــة أنـــه تـــم إعــفــاء 
تـــحـــصـــيـــل شــــحــــنــــات المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية، بنحو ٤٦٤ مليون ريال 

يمني (أقل من مليون دولار).
وكانت الحكومة قــررت ابتداء 
مـــــن يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
تـــحـــصـــيـــل الــــــضــــــرائــــــب والــــــرســــــوم 
الــجــمــركــيــة والــعــوائــد الأخــــرى على 
المــشــتــقــات فــي ســيــاق سعيها لرفد 
الميزانية العامة للدولة ودفع رواتب 

الموظفين.
ورغـــــــــــــم الـــــتـــــســـــهـــــيـــــلات الــــتــــي 
لدخول  اليمنية  الحكومة  قدمتها 
الــحــديــدة،  الــوقــود إلــى ميناء  سفن 
الــحــوثــيــة،  الــخــاضــع للميليشيات 
فـــإن الــجــمــاعــة كــانــت حــرصــت على 
منع حمولة السفن في مسعى منها 

لاســتــمــرار أزمـــة الــوقــود والمــتــاجــرة 
بالحالة الإنسانية الناجمة عنها، 

غير أنها رضخت أخيراً.
واتــهــمــت الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
اليمنية التابعة للحكومة الشرعية 
فــــي بـــيـــانـــات ســـابـــقـــة المــيــلــيــشــيــات 
الموالية لإيــران بالتسبب في توقف 
شــحــنــات الـــوقـــود عــلــى مــتن السفن 
قـــبـــالـــة مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة وتـــأخـــيـــر 
الــدخــول للميناء وتفريغ  إجـــراءات 

الحمولة.
وذكـــــــــرت الـــلـــجـــنـــة الــحــكــومــيــة 
أن المــيــلــيــشــيــات كــانــت تــســبــبــت في 
وقـــوف ٨ نــاقــلات وقـــود أمـــام ميناء 
الحديدة، وذلك بمنعها التجار من 
تــقــديــم وثـــائـــق وطــلــبــات الــحــصــول 
على تصريح الحكومة مــن المكتب 

الفني للجنة الاقتصادية.
واتــــهــــمــــت الـــلـــجـــنـــة الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية بأنها تستخدم «الإرهــاب 
والــــتــــهــــديــــد بـــالـــســـجـــن ومـــــصـــــادرة 
الأمـــوال وإيــقــاف النشاط التجاري 
للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة».
ووصفت ما تقوم به الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة بــــأنــــه «خـــــطـــــوة تــتــرجــم 
إصرارها على تعزيز نشاط السوق 
الـــــســـــوداء الــــتــــي تـــديـــرهـــا لــتــمــويــل 
أنـــشـــطـــتـــهـــا، ومــــضــــاعــــفــــة مـــعـــانـــاة 

المواطنين».
وتـــــتـــــهـــــم الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
«التهرب مــن تطبيق  الميليشيات بـ
الضوابط المصرفية لمكافحة غسل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب والحفاظ 
عـــلـــى اســــتــــقــــرار الـــعـــمـــلـــة والإعــــاقــــة 
الــــــواضــــــحــــــة لـــــجـــــهـــــود الــــحــــكــــومــــة 
والمــبــعــوث الــدولــي لــصــرف مرتبات 

المــدنــيــين». وتــقــول إن «الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة تــعــمــل عـــلـــى خـــلـــق أزمــــة 
مــشــتــقــات نفطية جــديــدة وتــتــهــرب 
من التزاماتها أمام المجتمع الدولي 
بـــصـــرف رواتــــــب المـــدنـــيـــين وتــســعــى 
لإفشال جهود المبعوث الدولي في 

تطبيق اتفاقية استوكهولم».
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــــابــــــــق، أكــــــــدت 
الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة أن الــجــمــاعــة 
الحوثية منعت التجار المستوردين 
لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مـــن الــتــقــديــم 
للحصول على طلبات التراخيص 
الــــتــــي تـــســـمـــح بــــدخــــول الــشــحــنــات 
الــحــديــدة، رغم  إلــى ميناء  النفطية 

المبادرة الحكومية لحل الأزمة.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
بــادرت بدعم  واللجنة الاقتصادية 
مـــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــداعـــــم لــلــشــرعــيــة 
وبــالــتــوافــق مــع الأمـــم المــتــحــدة على 
مــنــح الــتــصــريــحــات الـــلازمـــة لسفن 
المشتقات النفطية مقابل أن تــورد 
عــائــدات الــجــمــارك والــضــرائــب على 
إلــى حــســاب خاص  هــذه الشحنات 
في فرع البنك المركزي في محافظة 
الــحــديــدة، وتسخير هــذه العائدات 
لصرف رواتب الموظفين في مناطق 

سيطرة الجماعة الحوثية.
وحــمــلــت الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــســؤولــيــة عن 
مفاقمة أزمة الوقود، في وقت حذرت 
فيه التجار من مغبة الخضوع لأوامر 
المــيــلــيــشــيــات وعــــدم تــطــبــيــق الــقــرار 
الــقــاضــي بتحصيل  الــحــكــومــي ٤٩ 
إيــــرادات الــضــرائــب والــجــمــارك على 
الــشــحــنــات الــنــفــطــيــة لمــصــلــحــة دفــع 

رواتب الموظفين.

الحوثيون يغتالون مسنة في تعز 
تعز: «الشرق الأوسط»

قــتــل الــحــوثــيــون امـــــرأة يمنية 
مــســنــة فـــي غــــرب تـــعـــز، فـــي الــوقــت 
الذي تصدت قوات الجيش الوطني 
الــــيــــمــــنــــي لــــهــــجــــوم عـــنـــيـــف شــنــتــه 
ميليشيات الانـــقـــلاب عــلــى منطقة 

الصرمين، شرق المدينة.
تزامن ذلك مع إحباط محاولة 
تسلل لمــجــامــيــع حــوثــيــة فــي جبهة 
الأربـــعـــين، شــمــال شــرقــي المحافظة 
مــــا أســــفــــر عــــن انــــــــدلاع مـــواجـــهـــات 
مصحوبة بقصف مدفعي وسقوط 
قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات 
الحوثية، واستهداف هذه الأخيرة 
عـــدد مــن الأحــيــاء السكنية بوسط 

المدينة بقذائفها المدفعية.
وسقط ١٤ انقلابيا، بين قتيل 
وجريح، مساء الخميس، في كمين 
للجيش الوطني شمال شرقي تعز، 
أكــده مصدر عسكري نقل  وفقا لمــا 
عنه الموقع الرسمي لوكالة الأنباء 
اليمنية الرسمية (سبأ)، قوله بأن 
«٥ من عناصر ميليشيات جماعة 
الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم 
وأصيب ٩ آخرون، في كمين للجيش 
الوطني شمال شرقي مدينة تعز».

الــــلــــواء ١٧٠  وذكـــــر أن «قــــــوات 
دفــاع جــوي نصبت كمينا محكما 
لعناصر الميليشيات التي حاولت 
الـــتـــســـلـــل إلــــــى مـــحـــيـــط مــســتــشــفــى 
الــحــمــد بــالــقــرب مـــن جــولــة الــقــصــر 

إلـــــى مــقــتــل  مــــا أدى  الــــجــــمــــهــــوري، 
٥ وإصـــابـــة ٩ آخـــريـــن مـــن عــنــاصــر 
الميليشيات، فيما لاذ من تبقى منهم 
بــالــفــرار»، مضيفا أن «ميليشيات 
الــحــوثــي قــامــت بشن قصف كثيف 
باستخدام قذائف الهاون والأسلحة 
الرشاشة من مواقعها في سوفياتل 
والــســلال اســتــهــدف مــنــاطــق أحــيــاء 

كلابة والزهراء».
وأفـــــــاد الــعــقــيــد عـــبـــد الــبــاســط 
البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي 
بـــمـــحـــور تـــعـــز الـــعـــســـكـــري «بــمــقــتــل 
امــرأة مسنة، الخميس، على أيدي 
ميليشيات الانقلاب في قرية الطوير 
بمديرية مقبنة، غرب تعز، وذلك في 
إطار الانتهاكات والقتل المتعمد من 
قبل ميليشيات الانقلاب». وقال بأن 
«مسلحين من ميليشيات الحوثي 
الإجــرامــيــة أقــدمــوا عــلــى قــتــل امـــرأة 
مسنة تــدعــى عــواضــي عــلــي أحمد 
ـــــــك ضـــمـــن مــســلــســل  عـــبـــد الــــلــــه وذل
جــرائــم القتل المتعمدة والممنهجة 
التي تسلكها ميليشيات الانقلاب 

ضد السكان الأبرياء».
وأوضـــــــــــــح أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانـــــقـــــلاب قـــتـــلـــت فــــي وقـــــت ســابــق 
الكثير من المدنيين العزل والأبرياء، 
إما بالقصف أو بالقنص، في قرى 
القحيفة وقهبان والرحبة والكدحة 
والــطــويــر، وفــي كــل أمــاكــن تتمركز 
فيها الميليشيات بمديرية مقبنة، 
غـــربـــا، إضـــافـــة إلـــى جـــرائـــم الألــغــام 

والمــــقــــذوفــــات والــتــهــجــيــر الــقــســري 
وتــفــجــيــر المــــنــــازل الـــتـــي تــمــارســهــا 
الميليشيات ضد السكان والمدنيين 
ـــــنـــــســـــاء والأطـــــــفـــــــال  الـــــــعـــــــزل مـــــــن ال

والشيوخ».
المــعــارك المستمرة التي  وحــول 
تـــشـــهـــدهـــا تــــعــــز، المــــحــــاصــــرة مــنــذ 
خمس سنوات من قبل الميليشيات 
الانقلابية، قــال البحر بأنه «اليوم 
(أمــــــــس) الـــجـــمـــعـــة، لـــلـــيـــوم الــــرابــــع 
والمــواجــهــات مــســتــمــرة، مصحوبة 
بمختلف أنواع الأسلحة، وأشدها 
الــغــربــيــة والشمالية  الــجــبــهــات  فــي 
للمدينة، حيث تــركــزت المواجهات 
والـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي عـــلـــى مـــواقـــع 
الــجــيــش فــي فــي جــبــل هـــان ووادي 
حـــذران، وســط رد مدفعية الجيش 

على مصادر النيران».
تـــزال الميليشيات  وأضـــاف «لا 
الانقلابية تحاول بشكل مستميت 
إحــــــداث أي اخــــتــــراق وبــــالــــذات في 
الجبهة الغربية لتتمكن ولو ناريا 
أو من بعيد من السيطرة على خط 
الــضــبــاب الــشــريــان الــحــيــوي لتعز، 
وأن الجيش الوطني يتصدى لها 
ويــفــشــل كـــل مــحــاولاتــهــا الــبــائــســة 

واليائسة».
كما أكد البحر أن «ميليشيات 
الـــحـــوثـــي دفـــعـــت بـــتـــعـــزيـــزات غــيــر 
مسبوقة إلى كافة الجبهات في تعز، 
تــضــمــن آلـــيـــات عــســكــريــة وعــنــاصــر 
قـــتـــالـــيـــة، وخــــاصــــة إلـــــى الــجــبــهــات 

الغربية والشمالية، حيث وصلت 
تـــــعـــــزيـــــزات بـــــقـــــوام كـــتـــيـــبـــتـــين إلــــى 
الستين الشمالي وعربات ومدفعية 
صــاروخــيــة كــاتــيــوشــا، وتــعــزيــزات 
حــوثــيــة أخــــرى وصــلــت إلــــى مــفــرق 
شرعب وعصيفرة. وتم رصد دخول 
طــقــمــين عــســكــريــين لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة إلـــى مــنــطــقــة مــكــائــر بــلاد 
الوافي غرب تعز مع تعزيزات أخرى 
إلى مدرسة مكائر الليلة الماضية».

وذكر أن «الجيش الوطني في 
جاهزية عالية وفــي قمة المعنوية 
المــرتــفــعــة وبـــإذن  الــقــتــالــيــة  وإرادة 
الــلــه ستكون هــذه الــتــعــزيــزات كما 
هو حالها دائما منذ بداية معركة 
تعز غنيمة لأبطالها فتعز تلقف 
مــــا يــــأفــــكــــون، تـــعـــز الــــيــــوم بــفــضــل 
الــلــه وبــعــزائــم الــرجــال الأشـــداء من 
أقـــوى وأقـــدر على الحاق  أبطالها 
الهزيمة والخسران بميليشياتهم 

وقطعانهم».
وقـــــتـــــل الـــــقـــــيـــــادي والمـــــشـــــرف 
الحوثي على مــواقــع غــرب المدينة 
المـــدعـــو أبــــو جـــحـــدل، المــتــحــدر من 
مـــحـــافـــظـــة حـــــجـــــة، شـــــمـــــال غـــربـــي 
صنعاء، بنيران الجيش الوطني 
غـــــــرب تــــعــــز مــــــع أكـــــثـــــر مــــــن ٦ مــن 
مـــرافـــقـــيـــه، عـــقـــب تـــصـــدي الــجــيــش 
لمحاولة هجوم وتسلل على مواقع 
الـــجـــيـــش فــــي الــــخــــنــــدق ومــــدرســــة 
هــمــدان والــصــيــاحــي وتــلــة موكنة 
بـــــــــوادي حـــــــــــذران، غــــــرب تـــعـــز فــي 

معركة، بحسب ما أفاد به العقيد 
البحر.

ولفت البحر إلى أن «التصعيد 
الــعــدائــيــة للميليشيات  لــلأعــمــال 
الانقلابية الحوثية المــدعــومــة من 
إيران، تزامن مع وعودها المتكررة 
الــــكــــاذبــــة بـــفـــتـــح المـــنـــفـــذ الـــشـــرقـــي 
لــلــمــديــنــة بــمــنــاســبــة عـــيـــد المـــولـــد 
عـــلـــى صـــاحـــبـــه الــــصــــلاة والـــســـلام 
والـــتـــي لا نــثــق بــهــا مــطــلــقــا، فــإنــا 
نؤكد أن الأبطال قادرون على فتح 
المـــعـــابـــر وكـــســـر الـــحـــصـــار الــجــائــر 
فــي حـــال تــوفــر الــظــروف المناسبة 
والإمــــكــــانــــيــــات المـــطـــلـــوبـــة لــتــنــفــيــذ 
المهام»، وأن الميليشيات وكعادتها 
«تلجأ دائما إلى استهداف القرى 
الآمنة والأحــيــاء السكنية بقذائف 
الـــدبـــابـــات والمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، ما 
أودى بحياة ٣ أطفال وإصابة عدد 
من المدنيين الآخرين وتدمير جزئي 
لمنزل بقرية الشرف الصلو جنوب 
شرقي تعز، قبل يومين، علاوة على 
قــصــفــهــا أحـــيـــاء ســكــنــيــة فـــي شــرق 

المدينة».
ووجه نائب رئيس الجمهوري 
الفريق الركن علي محسن الأحمر 
«بــســرعــة صـــرف مــرتــبــات الجيش 
الـــوطـــنـــي والمـــنـــضـــمـــين لاحـــقـــاً إلـــى 
صـــفـــوف الـــجـــيـــش، والـــعـــمـــل عــلــى 
إيجاد معالجات لمشكلة الجرحى 

والمصابين».
وجـــــدد تــأكــيــده بــــأن «الــقــيــادة 

الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة بــقــيــادة 
الـــرئـــيـــس هــــــادي تـــولـــي المــحــافــظــة 
والجيش اهتماماً كــبــيــراً». مشيدا 
في الوقت ذاتــه «بتضحيات أبناء 
تــــعــــز وبــــطــــولاتــــهــــم الـــــخـــــالـــــدة فــي 
مواجهة فلول الإمامة والكهنوت».

ودعـــــــــــــا الأحــــــــمــــــــر «الــــجــــمــــيــــع 
بمختلف الأطياف إلى الوقوف صفاً 
واحـــداً فــي معركة البناء والتنمية 
واســتــكــمــال تــحــريــر المــحــافــظــة من 
الميليشيات الحوثية التي تفرض 
حـــــصـــــاراً خــــانــــقــــاً عــــلــــى المـــحـــافـــظـــة 
وترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات 
بـــحـــق أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــة والـــشـــعـــب 

اليمني عامة».
جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، 
مـــــحـــــافـــــظ تـــــعـــــز نــــبــــيــــل شــــمــــســــان، 
للاطلاع على مستجدات الأوضــاع 
وســيــر الــعــمــل فــي المــحــافــظــة، حيث 
اســـتـــعـــرض شـــمـــســـان مــســتــجــدات 
الأوضــــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة والــــخــــدمــــيــــة 
والمــيــدانــيــة والــجــهــود الــتــي تبذلها 
قــيــادة المــحــافــظــة فــي تثبيت الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار وتــــوفــــيــــر الـــخـــدمـــات 
للمواطنين والاستمرار في مواجهة 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  ميليشيا 
القتال واستكمال  مختلف جبهات 
تحرير ما تبقى من المحافظة تحت 

سيطرتها.
وأكــــــد المـــحـــافـــظ عـــلـــى «تـــلاحـــم 
مـــخـــتـــلـــف المـــــكـــــونـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجتماعية خلف قيادة الشرعية».
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في يوم الاستقلال الفلسطيني

عريقات يدعو إلى نزع الحصانة الدولية عن إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في تصريحات له بمناسبة 
«يــوم الاستقلال الفلسطيني»، 
الــذي تصادف أمــس (الجمعة)، 
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية 
صائب عريقات، المجتمع الدولي 
وهـــيـــئـــاتـــه الأمــــمــــيــــة، بــتــرســيــخ 
تـــجـــســـيـــد اســـــتـــــقـــــلال فــلــســطــين 
وســيــادتــهــا عــلــى حـــــدود ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
بـــــخـــــطـــــوات عــــمــــلــــيــــة، وإنـــــجـــــاز 
حــــــقــــــوق شــــعــــبــــهــــا فـــــــي تـــقـــريـــر 

المـــصـــيـــر والــــحــــريــــة الــــتــــي طـــال 
انــتــظــارهــا لأكــثــر مـــن ٧٠ عــامــاً، 
بــوصــف ذلــك مسؤولية دولــيــة، 
والتدخل العاجل لوقف العدوان 
الإسرائيلي اليومي والمنهجي 
على الشعب الفلسطيني وأرضه 
ومــقــدّراتــه وحياته ومستقبله، 
ومحاسبة دولــة الاحــتــلال على 
جــرائــمــهــا ضـــد المــدنــيــين وفــتــح 
تحقيق دولــي فيها، خصوصاً 

في المحكمة الجنائية الدولية.
وقـــال عــريــقــات إن «المــجــزرة 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا سلطة  البشعة 

الاحتلال بحق عائلة السواركة، 
وقتل ٣٤ شهيداً بينهم ٨ أطفال 
و٣ سيدات، وجرح وإصابة أكثر 
من مائة فلسطيني بينهم أكثر 
مــن ٥٠ طــفــلاً و١١ ســيــدة، دليل 
عــلــى الــحــصــانــة الـــتـــي يــوفــرهــا 
المجتمع الدولي للسلطة القائمة 
بـــالاحـــتـــلال، بـــــدلاً مـــن أن يــقــوم 
بــمــحــاســبــتــهــا عـــلـــى جــرائــمــهــا 
المـــتـــواصـــلـــة، وحـــظـــر مــنــتــجــات 
استيطانها الاســتــعــمــاري غير 
القانوني، وإطلاق قاعدة بيانات 
الأمم المتحدة للشركات المتواطئة 

مع الاحتلال كمسار أولي نحو 
ردعه وجعله يدفع ثمن احتلاله 

وصولاً إلى إنهائه».
واستهجن عريقات تحريض 
الإدارة الأميركية وبعض الدول 
في الدفاع عن عدوان الاحتلال، 
داعياً هذه الدول إلى الاصطفاف 
إلــــى جــانــب دعــــم فــــرص الــســلام 
وحــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان بــــــــــدلاً مــن 
الانقلاب عليها وتشجيع جرائم 
الحرب. وأضاف: «آن الأوان لهذا 
الــدولــي وقــف سياسة  المجتمع 
الــكــيــل بــمــكــيــالــين، وازدواجــــيــــة 

المــعــايــيــر عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
الــــشــــعــــب  وأرواح  بــــــحــــــقــــــوق 
الــفــلــســطــيــنــي، وعــلــيــه أن يــرفــع 
الــغــطــاء الــســيــاســي والــقــانــونــي 
والعسكري والمالي عن الاحتلال 
الاستعماري بوصف ذلك خطوة 
حقيقية للتخلص منه وتجسيد 
سيادة فلسطين على أساس حل 

الدولتين».
وبالمناسبة نفسها، أصدر 
الــوطــنــي الفلسطيني  المــجــلــس 
بياناً شــدد فيه على «مواصلة 
الــــنــــضــــال حـــتـــى تـــحـــقـــيـــق حــلــم 

الــشــهــداء بتجسيد دولتنا ذات 
الــــســــيــــادة عـــلـــى كــــامــــل الــــتــــراب 
الفلسطيني». وعبر عن رفضه 
«كــــل الــخــطــط الـــتـــي يـــــراد منها 
الفلسطينية»  القضية  تصفية 
وقـــال: «لــن يكتب لــهــذه الخطط 
الـــنـــجـــاح وســـيـــكـــون مــصــيــرهــا 
الفشل الذريع، وهذا ما ينتظر ما 
بات يعرف بخطة صفقة القرن، 
الـــتـــي تــتــضــمــن أفــــكــــاراً وحـــلـــولاً 
عــــلــــى مـــــقـــــاس الاحـــــــتـــــــلال عــلــى 
الــحــقــوق الفلسطينية،  حــســاب 
عــلــى نــحــو يــتــعــارض تــمــامــاً مع 

الشرعية الدولية وقراراتها ذات 
الصلة». ورحب المجلس الوطني 
بدعوة الرئيس محمود عباس 
إلـــى إجــــراء الانــتــخــابــات، داعــيــاً 
الــجــمــيــع إلــــى الالــــتــــزام بـــالأمـــر، 
واتــخــاذ مــا يلزم مــن الإجـــراءات 
والــــتــــدابــــيــــر الـــكـــفـــيـــلـــة بــتــمــكــين 
الـــــشـــــعـــــب مـــــــن مـــــمـــــارســـــة حـــقـــه 

الانتخابي.
يــذكــر أن المــجــلــس الــوطــنــي 
الفلسطيني كــان قــد أعــلــن قيام 
دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
الــــــــقــــــــدس الـــــــشـــــــريـــــــف، فــــــــي ١٥ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٨، 
فــــي الــــجــــزائــــر، وأصـــــــدر وثــيــقــة 
استقلال فلسطين، التي كتبها 
الشاعر محمود درويش وقرأها 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي الـــراحـــل 
ياسر عرفات. ومنذ ذلك الوقت، 
يــحــتــفــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
فــــي ١٥ نــوفــمــبــر  بـــالاســـتـــقـــلال 
من كل عــام. وقــد تلقى الرئيس 
محمود عباس، أمس، كثيراً من 
برقيات التهنئة، من رؤساء دول 
ومسؤولين في العالم، في هذه 

الذكرى.

عشرات المصابين
 باشتباكات في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

أصـــيـــب صـــحـــافـــي بـــالـــرصـــاص 
المعدني المغلف بالمطاط فــي عينه، 
والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل 
لـــــلـــــدمـــــوع، أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، خــــلال 
مواجهات في بلدة صوريف غربي 

الخليل في الضفة الغربية.
وأفــــاد شــهــود عــيــان بـــأن جنود 
الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني 
المــغــلــف بــالمــطــاط، وقــنــابــل الــصــوت 
والـــــغـــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع بــكــثــافــة، 
صـــــوب المــــواطــــنــــين الــــذيــــن شـــاركـــوا 
فــي فعالية بمنطقة القرينات غرب 
صوريف، احتجاجاً على محاولات 
الاحــتــلال الاستيلاء عليها، مــا أدى 
إلى إصابة الصحافي معاذ عمارنة 
برصاصة مطاطية في عينه، ونقل 
إلــــى المــســتــشــفــى الأهــــلــــي، ووصــفــت 
جـــروحـــه بــالمــتــوســطــة، إضـــافـــة إلــى 
إصــابــة الــعــشــرات بــالاخــتــنــاق. وقــد 
اعـــتـــدى جـــنـــود الاحــــتــــلال بــالــضــرب 
المــــبــــرح عـــلـــى عــــــدد مــــن المـــواطـــنـــين، 

وأصابوهم بجروح متفاوتة.
لــحــم، أصيب  وفــي شمالي بيت 

عــدد مــن المــواطــنــين بــحــالات اختناق 
بـــــالـــــغـــــاز المــــســــيــــل لـــــلـــــدمـــــوع، خــــلال 
مواجهات مع جيش الاحتلال، أمس، 
تنديداً بالعدوان على غــزة. وأفــادت 
مصادر محلية بــأن جنود الاحتلال 
أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة 
صــــوب المـــواطـــنـــين، بــمــحــيــط مسجد 
بـــلال بـــن ربـــــاح، مـــا أدى إلـــى إصــابــة 
عـــــدد مــنــهــم بـــالاخـــتـــنـــاق. وفـــــي كــفــر 
قدوم، أصيب أيضاً عشرات المواطنين 
والمــتــضــامــنــين الأجـــانـــب، بالاختناق 
بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، خـــلال قمع 
جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرة 
المــنــاهــضــة للاستيطان،  الأســبــوعــيــة 
والمطالبة بفتح شــارع القرية المغلق 

منذ ١٦ عاماً. 
وأشـــــارت مـــصـــادر مــحــلــيــة إلــى 
أن مــواجــهــات عــنــيــفــة انــدلــعــت بين 
عــشــرات الــشــبــان وجــنــود الاحــتــلال 
الــــذيــــن اقـــتـــحـــمـــوا الــــبــــلــــدة بــــأعــــداد 
كبيرة، واعتلوا قمة جبل مطل على 
منازل سكنية واستهدفوها بقنابل 
الغاز، وفشلت وحدات خاصة تابعة 
لجيش الاحــتــلال في اعتقال شبان 

من البلدة.

«حماس» لعدم مشاركتها في القصف تأجيل مسيرات العودة في غزة... وتسهيلات إسرائيلية لـ

خلافات داخل قيادات «الجهاد» تسببت في خرق وقف النار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــــارس  مــــنــــذ ٣٠  لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى 
الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  قــــررت  (آذار) ٢٠١٨، 
«مسيرات العودة» الأسبوعية  العليا لـ
وكــــســــر الــــحــــصــــار، تـــأجـــيـــل فــعــالــيــات 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، وذلـــــــك بـــســـبـــب خـــرق 
النار بين إسرائيل  اتفاق وقــف إطــلاق 
وحـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي». فيما 
وقعت اشتباكات في الضفة الغربية. 
وقــد عــزت مــصــادر أمنية فــي تــل أبيب 
خــرق وقــف الــنــار إلــى خــلافــات شديدة 
نشبت في صفوف «الجهاد». وفي حين 
اتهم رافضو التهدئة في الجهاد حركة 
حــمــاس بــالمــســؤولــيــة عــن هـــذا الــشــرخ، 
توجه الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة 
طالبا تقديم تسهيلات جديدة للقطاع، 
مكافأة لحماس على عدم مشاركتها في 

إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وكــــان خـــرق وقـــف الــنــار قــد حصل 
إثر إطلاق خمسة صواريخ من القطاع، 
سقطت ثلاثة منها في مناطق مفتوحة 
وتــم تدمير صــاروخــين منها فــي الجو 
بواسطة القبة الحديدية. وقالت مصادر 
إســرائــيــلــيــة إن هــنــاك تــيــارا قــويــا داخــل 
الــجــهــاد لـــم يــؤيــد الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
سريع لوقف النار مع إسرائيل، وإن هذا 
التيار هاجم رئيس حركة الجهاد، زياد 
نخالة، على تقدمه بطلب إلى المصريين 
أن يسعوا للتهدئة. ونقلت على لسان 
بــعــض رمـــــوز هــــذا الـــتـــيـــار انــتــقــاداتــهــم 
لــحــركــة حــمــاس عــلــى «وقــوفــهــا مــوقــف 
المـــتـــفـــرج عــلــى الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي». 
وقالوا إن موقف حماس هــذا هو الذي 

تسبب في الشرخ الداخلي للجهاد.
وردت إســرائــيــل عــلــى خـــرق وقــف 
النار بقصف شديد على مواقع لحركة 
الجهاد، فجر أمس، ما دفع إلى تأجيل 
مــســيــرات الـــعـــودة. وقــــال الــقــيــادي في 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
طلال أبو ظريفة، في تصريح صحافي، 
إنــــــه مـــــع اســــتــــمــــرار حــــالــــة الــتــصــعــيــد 
والــــــعــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى قــطــاع 
غــزة والتي ما زالــت آثارها متواصلة، 
قــــررت الــهــيــئــة إرجــــاء فــعــالــيــات جمعة 
اليوم (أمس) إلى الأسبوع المقبل تحت 
العنوان المقرر «جمعة تجديد التفويض 
لوكالة الغوث». وشدد أبو ظريفة على 
أن «الــعــدوان الإسرائيلي على القطاع 
المحاصر، يندرج في إطــار التغول في 

دماء أبناء شعبنا الفلسطيني».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأصـــــــــــــــدرت 
والمغتربين في الحكومة الفلسطينية 
بيانا، أمس، أدانت فيه بأشد العبارات 
تــصــريــحــات المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين 
الداعية لقتل الفلسطينيين «حتى لو 
كــانــوا فــي فرشهم»، وتلك التي عبروا 

فيها عن تمسكهم بسياسة الاغتيالات 
واســتــهــانــتــهــم بــحــيــاة ودمـــــاء المــواطــن 
الفلسطيني. وقــالــت إن «الإســرائــيــلــي 
عندما يغتال فلسطينيا فهذا مشروع 
وفــــــق قــــانــــون الــــغــــاب الـــــــذي تـــــــروج لــه 
إســــرائــــيــــل وأمــــيــــركــــا وبــــعــــض الــــــدول 
الأوروبية، وعندما تقدم إسرائيل على 
قتل أو اغتيال فلسطيني فهذا يندرج 
الــدفــاع عــن النفس، لكن  ضمن مفهوم 
الــحــق فــي الـــدفـــاع عــن الــنــفــس يتوقف 
عندما يصل أعتاب الباب الفلسطيني، 
ويصبح هذا العمل إرهابيا بامتياز».

وأضافت الوزارة الفلسطينية: «لو 
تجرأ أحد من المسؤولين الفلسطينيين 
الــحــكــومــيــين أو غــيــر الــحــكــومــيــين على 
الــحــديــث بنفس النغمة الإســرائــيــلــيــة، 
أو إعـــــــادة نـــفـــس الــــكــــلام الــــــذي يــقــولــه 
المسؤولون الإسرائيليون، لقامت الدنيا 
ولم تقعد، ليس من جانبهم المسؤولين 
السياسيين والعسكريين، أو من وسائل 
إعلامهم، وإنما من غير الإسرائيليين، 
وتحديدا الثلاثي الأميركي المتصهين، 
كوشنير، غــريــنــبــلات، فــريــدمــان، ومن 
قــبــل الإدارة الأمــيــركــيــة ورأس هرمها 
الــــدبــــلــــومــــاســــي، ومـــــــن بــــعــــض الـــــــدول 
الأوروبــــيــــة الــتــي تــدعــي الــديــمــقــراطــيــة 
والمبادئ والأخلاق بينما هذه المبادئ 

براء منهم».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، كــشــفــت وســائــل 

الـــجـــيـــش  الإعـــــــــــلام الإســــرائــــيــــلــــيــــة أن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وجـــــهـــــاز الأمـــــــــن الــــعــــام 
(الــــــشــــــابــــــاك) تــــوجــــهــــا إلـــــــى المـــســـتـــوى 
الــســيــاســي، إلـــى اســتــغــلال اتــفــاق وقــف 
إطــــلاق الـــنـــار بـــين إســـرائـــيـــل والــجــهــاد 
الإسلامي، إلى «استغلال جولة القتال 
الأخــيــرة والــنــاجــحــة، نسبيا، مــن أجل 
دفــــع تــهــدئــة مــقــابــل حــمــاس بــوســاطــة 
مصرية». وقالت صحيفة «هآرتس» إن 
«مسؤولين أمنيين إسرائيليين أوصوا 
أمــام المستوى السياسي بمنح منافع 
اقــتــصــاديــة ومــدنــيــة لــحــمــاس، الــتــي لم 
تشارك في جولة القتال، من أجل صد 
انتقادات تجاهها في أوساط الجمهور 
الــفــلــســطــيــنــي». ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
مــصــادر شــاركــت فــي مـــــداولات أمــنــيــة، 
في الأيام الأخيرة، قولها إن وزير الأمن 
الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ومــع أنه 
ينتمي إلى اليمين المتطرف: «يتعامل 
مـــع الاقــــتــــراح بــشــكــل إيـــجـــابـــي». ودعـــا 
مسؤولون أمنيون إلى التعامل مع هذا 
الموضوع بحذر «من أجل عدم تصوير 
حماس كمتعاونة مع إسرائيل انطلاقا 

من دوافع انتهازية».
وأعلن وزيــر الخارجية، يسرائيل 
كــاتــس، أنـــه «فـــي بــعــض الــحــالات تجد 
إســرائــيــل نفسها فــي لقاء مصالح مع 
حماس». ومع ذلك فقد لفتت «هآرتس» 
إلى أن القادة الإسرائيليين فوجئوا من 

أداء حــمــاس وعـــبـــروا عــن رضــاهــم من 
ذلــــك. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــنــدوبــي 
جـــهـــاز الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي قــولــهــم في 
مداولات مغلقة، في الأيام الماضية، إن 
«حماس عملت بهذا الشكل ليس فقط 
لتحسبها مـــن مــواجــهــة مـــع إســرائــيــل 
وإنـــمـــا لاعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة داخــلــيــة. 
لكنهم حــذروا من أن حماس ستواجه 

صعوبة في الحياد لفترة طويلة».
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن مــنــدوبــي 
جـــهـــاز الأمــــــن أوصـــــــوا أمــــــام المــســتــوى 
الـــســـيـــاســـي «بــــالامــــتــــنــــاع عــــن تــوجــيــه 
تهديدات إلى حماس أو التفوه بعبارات 
تستهزئ بها، والتي قد تدفع حماس 
إلــى الــدخــول إلــى دائـــرة الــقــتــال». وقــال 
المــحــلــل الإســرائــيــلــي آفـــي يــســخــاروف، 
المـــخـــتـــص فــــي الــــشــــؤون الـــعـــربـــيـــة «إن 
التصعيد الأخير بين إسرائيل وقطاع 
كـــان للكثير هــامــشــيــاً، فيما  غـــزة، وإن 
الــقــتــال المــاضــيــة، من  يتعلق بــجــولات 
حــيــث أن هـــذه الــجــولــة كــانــت مــحــدودة 
الـــنـــطـــاق، ودون وقــــوع إصـــابـــات على 
الجانب الإسرائيلي، ولم تدم إلا لفترة 
قصيرة، ولكن في الحقيقة إنها فريدة 
من نوعها وتاريخية تقريباً في ميزتين 
بارزتين: أولاً، ولأول مرة، تقوم إسرائيل 
ونــظــامــهــا الأمـــنـــي بــفــصــل واضــــح بين 

حماس والجهاد الإسلامي.
حتى الآن، على الأقـــل فــي كــل مرة 

تــطــلــق فــيــهــا جـــهـــاد الــــصــــواريــــخ، تــرد 
إســـرائـــيـــل وتـــهـــاجـــم أهـــــــداف حـــمـــاس. 
وكـــــانـــــت حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو تــــــرى أن 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة ويـــحـــيـــى الـــســـنـــوار 
مسؤولان عن أي تصعيد وأي تطورات 
أمـــنـــيـــة مــــن قـــطـــاع غــــــزة. فــــي الــيــومــين 
المــــاضــــيــــين، ولــــلــــمــــرة الأولــــــــى مـــنـــذ أن 
استولت حماس على السلطة في غزة 
فــي عــام ٢٠٠٧، اتــخــذت إســرائــيــل خطأ 
الــدفــاع بينيت ورئيس  عكسياً. وزيـــر 
الوزراء نتنياهو، وجميع قادة الليكود 
والــيــمــين الـــراديـــكـــالـــي يـــــرون فـــجـــأة أن 
الــســنــوار وهنية شريكان فــي الحفاظ 
عــلــى الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي قــطــاع غـــزة. 
وأما الميزة الفريدة الثانية فهي رفض 
حماس الانضمام إلى القتال. هذا حدث 
درامــــي وتــاريــخــي عــلــى حــد ســــواء في 
العلاقة بين إسرائيل وحماس والعلاقة 
بــين المنظمات فــي قــطــاع غـــزة. إذا كان 
هــنــاك أي شــيء يثير حفيظة حماس، 
فهو مقارنة بالسلطة الفلسطينية في 
الضفة الغربية. ومع ذلك، فمن الصعب 
عدم إجراء هذه المقارنة. أذكر، في بداية 
الانتفاضة الثانية، عندما كانت حماس 
تــهــاجــم الأهـــــداف الإســرائــيــلــيــة، كــانــت 
إسرائيل تهاجم السلطة الفلسطينية 
باعتبارها (مسؤولة) عن الوضع في 
قطاع غزة. كانت السلطة الفلسطينية 
تواجه صعوبة في العمل ضد حماس».

جانب من احتجاجات أمس قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

استطلاعات تؤكد أن نتائج أي انتخابات قادمة ستكون مماثلة للأخيرة

غانتس يرفض الاستسلام ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــــي وقـــــــــت يــــــبــــــدو واضـــــحـــــاً 
انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة  أن إجــــــــراء 
جديدة لن يأتي بنتائج مغايرة 
عــن نتائج الانــتــخــابــات الأخــيــرة، 
وعــلــيــه فــإنــه لــن يُــخــرج إســرائــيــل 
مــن مــأزقــهــا الــســيــاســي الــحــزبــي، 
أعلن رئيس الحكومة المكلف، عن 
حــزب الــجــنــرالات «كــحــول لــفــان»، 
بيني غانتس، أنه يرفض المقولة 
بأنه وصل إلى الباب الموصد في 
جهوده لتشكيل الحكومة، وأنه لم 
يستسلم بعد، وسيواصل جهوده 
للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة. وأوضــــــــح أنـــــه يــبــنــي 
تفاؤله على «القناعة السائدة في 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، بــأنــه يجب 
مـــنـــع الـــتـــوجـــه نـــحـــو انـــتـــخـــابـــات 
جـــديـــدة» ســتــكــون الــثــالــثــة خــلال 
١٢ شهراً؛ لأنها في كل مرة تأتي 

ببرلمان شبه مشلول.
وكان غانتس يرد بذلك على 
الـــنـــشـــر الـــــواســـــع فــــي الــصــحــافــة 
الإسرائيلية، أمس الجمعة، بأنه 
إلـــى الرئيس  الــتــفــويــض  سيعيد 
الإســرائــيــلــي، رؤوبـــين رفــلــين، في 
أواســط الأسبوع المقبل، من دون 

أن يتمكن مــن تشكيل الحكومة. 
وتـــــحـــــدث الإعــــــــــلام الــــعــــبــــري عــن 
خـــــلافـــــات حـــــــادة داخـــــــل «كـــحـــول 
لفان» زادت من تعقيدات الوضع، 
القيادة: غابي  إذ إن شركاءه في 
أشــــكــــنــــازي، ومـــوشـــيـــه يـــعـــالـــون، 
ويــائــيــر لــبــيــد، يــرفــضــون مقترح 
رفــــلــــين بـــالـــتـــنـــاوب عـــلـــى رئـــاســـة 
الحكومة مع نتنياهو؛ خصوصاً 
أن رفلين يقترح أن يكون نتنياهو 
هـــو الأول فـــي الـــتـــنـــاوب، عــلــى أن 
يــســتــقــيــل فــــي حـــــال قـــدمـــت ضـــده 
لــوائــح اتــهــام فــي قــضــايــا الفساد 

التي يواجهها.
لكن غانتس رفــض أن تكون 
الـــخـــلافـــات فــــي حـــزبـــه ســبــبــاً فــي 
الأزمة، قائلاً إن المشكلة الوحيدة 
هــــــــي فــــــــي رئــــــيــــــس «الـــــلـــــيـــــكـــــود» 
الـــــــذي يـــعـــمـــل كــــل مــــا فــــي وســعــه 
لإجـــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات لــيــحــمــي 
نــفــســه وكـــرســـيـــه. وقــــال غــانــتــس: 
«صحيح أنه لا يوجد أي تقدم في 
المفاوضات مع (الليكود)؛ لكننا 
نـــتـــقـــدم فــــي الــــحــــوار مــــع آخـــريـــن. 
نـــتـــردد في  ونــــــدرك أن عــلــيــنــا ألا 
الــتــوصــل إلـــى حــلــول، أي حــلــول، 
مــا عـــدا الـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات. 
فالجمهور تعب من الانتخابات، 

ويـــوجـــه لــنــا رســـائـــل يـــقـــول فيها 
إنـــــه لــــن يـــصـــوت بــشــكــل مــخــالــف 
عــــن تـــصـــويـــتـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الأخيرة».
وفي المقابل أعلن حزب العمل 
برئاسة عمير بيرتس، عن تقدم 
جــدي فــي الاتــصــالات مــع «كحول 
لـــفـــان»، مـــا يــعــنــي أن غــانــتــس لم 

يــســتــبــعــد بــعــد إمــكــانــيــة تشكيل 
حكومة ضيقة، تكون مدعومة من 
القائمة المشتركة من الخارج، علماً 
بأن بيرتس صرح بأنه لن ينضم 

لحكومة برئاسة نتنياهو. 
وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة الـــيـــمـــين 
الـــتـــي تعتبر  «يــســرائــيــل هـــيـــوم» 
ناطقة بلسان نتنياهو، قد نشرت 

أمس الجمعة نتائج استطلاع رأي 
جديد، يبين أن إجــراء انتخابات 
جــــــديــــــدة لـــلـــكـــنـــيـــســـت (الـــــبـــــرلمـــــان 
لــن تختلف بشكل  الإســرائــيــلــي)، 
جــوهــري عــن نتائج الانتخابات 
الأخـــيـــرة الــتــي جــــرت فـــي شــهــري 
سبتمبر (أيلول) وأبريل (نيسان) 

الماضيين.

المــــائــــة مــن  فــــي  ومـــــا زال ٤٠ 
الإســرائــيــلــيــين يــفــضــلــون تشكيل 
حـــــكـــــومـــــة وحــــــــــــدة تـــــضـــــم حـــــزب 
«الــلــيــكــود» وكتلة «كــحــول لفان» 
وحــــزب «يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو»، إذ 
قــال ٢٨ فــي المــائــة إنــهــم يفضلون 
حكومة يمين ضيقة، بينما أيد ١٧ 
في المائة حكومة «وسط – يسار» 

ضيقة. وتبين أن ٦٨ في المائة من 
ناخبي غانتس يؤيدون حكومة 
وحــــدة، بينما ينخفض التأييد 
لحكومة وحدة بين ناخبي حزب 
«الــــلــــيــــكــــود»، بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين 
نتنياهو، إلى ٣٨ في المائة، ويؤيد 
٥٣ في المائة منهم تشكيل حكومة 
يمين. كذلك يؤيد ٧٥ في المائة من 
نــاخــبــي كــتــلــة «يـــهـــدوت هــتــوراة» 
و٧٣ فــي المــائــة مــن نــاخــبــي حــزب 

«شاس» تشكيل حكومة يمين.
وتــوقــع الاســتــطــلاع حصول 
«كحول لفان» على العدد الحالي 
نفسه لمــقــاعــده (٣٣ مــقــعــداً)، إذا 
الــيــوم، بينما  جــرت الانتخابات 
إلــى  سيهبط «الــلــيــكــود» مــن ٣٢ 
٣١ مقعداً، وستحافظ «القائمة 
العربية المشتركة»، على قوتها 
(١٣ مـــقـــعـــداً)، وســيــرتــفــع حــزب 
الــــيــــهــــود الـــشـــرقـــيـــين المـــتـــديـــنـــين 
(شـــــاس) مــقــعــداً إضــافــيــاً (مـــن ٩ 
إلى ١٠ مقاعد)، وحزب ليبرمان 
«يسرائيل بيتينو» أيضاً (من ٨ 
إلـــى ٩ مــقــاعــد)، ويــحــافــظ حــزب 
الـــيـــهـــود المـــتـــديـــنـــين الأشـــكـــنـــاز: 
«يهدوت هــتــوراة» على قوته (٧ 
مقاعد)، وكــذلــك حــزب العمل (٦ 
مقاعد)، بينما يرتفع «المعسكر 

الـــديـــمـــقـــراطـــي» إلـــــى ٦ مــقــاعــد. 
وتهبط كتلة «يمينا» من ٧ إلى 

٥ مقاعد.
وأكــــد الاســـتـــطـــلاع تــراجــعــاً 
آخــــــر فـــــي شـــعـــبـــيـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
وتـــقـــلـــيـــص الــــهــــوة بـــيـــنـــه وبـــين 
غــانــتــس (مـــن ٤٠ فــي المــائــة: ٣٦ 
فـــي المــــائــــة، إلــــى ٥١ فـــي المـــائـــة: 
فـــــي المــــــائــــــة). ويـــــأتـــــي ذلـــك   ٤٩
الـــنـــاخـــبـــين  فـــــي الأســــــــــاس لأن 
العرب منحوا ٥٦ في المائة من 
أصـــواتـــهـــم إلـــــى غـــانـــتـــس، ولـــم 
يعطوا صوتاً واحداً لنتنياهو. 
وتوقع الاستطلاع أنه في حال 
إجــــــراء انــتــخــابــات ثـــالـــثـــة، فــإن 
نسبة المــشــاركــة فــي التصويت 
الـــجـــمـــهـــور  ســـتـــنـــخـــفـــض؛ لأن 
غـــاضـــب عــلــى قـــيـــادتـــه. وأشــــار 
الاســــتــــطــــلاع إلــــــى تــــراجــــع ثــقــة 
الــجــمــهــور بــمــؤســســات الــدولــة 
جميعها، حيث قال ٢٢ في المائة 
فقط إنهم يثقون بالشرطة؛ و٢٨ 
فــي المــائــة بالنيابة الــعــامــة؛ ٣٨ 
في المائة بالمحاكم؛ ٤٤ في المائة 
بالمحكمة العليا؛ و٢٠ في المائة 
بوسائل الإعلام. وأما الأحزاب 
السياسية فقد انهارت الثقة بها 

إلى ١٠ في المائة فقط.
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إسرائيل تختتم التمرين الجوي «العلم الأزرق»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع اختتام التمرين الدولي لأسلحة الجو 
«الــعــلــم الأزرق» («BLUE FLAG»)، والـــذي 
جــرى فــي قــاعــدة عــوفــدا الجوية فــي جنوبي 
إســرائــيــل، خــلال الأســبــوعــينْ المــاضــيــين، قام 
قائد ســلاح الجو الأميركي، الجنرال ديفيد 
جــولــدفــايــن، بـــزيـــارة إلـــى مــقــر رئــاســة أركـــان 
الجيش الإسرائيلي، حيث تم تقليده «وسام 
رئــاســة أركــــان» وأجــــرى لــقــاءات ومباحثات 
البلدين والقوات الجوية  حول التعاون بين 

بينهما.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي 
إن جـــولـــدفـــايـــن الـــتـــقـــى قـــــيـــــادات ســيــاســيــة 

وعسكرية وتــجــول فــي قــاعــدة طــائــرات «إف 
٣٥» التي تعتبر أقوى الطائرات المقاتلة في 
العالم. وكان سلاح الجو الإسرائيلي أول من 

أدخلها إلى العمليات القتالية.
وكــــان تــمــريــن «الــعــلــم الأزرق» قــد جــرى 
في منطقة قريبة من قطاع غزة، ولم يتوقف 
الــحــربــي فــي الأيــــام الثلاثة  خـــلال التصعيد 
الأخــيــرة. وقــال الناطق الإسرائيلي عــن هذا 
إنــه «جــرى وفــق التخطيط. وخلال  التمرين 
اليومينْ الماضيين قام سلاح الجو بنشاطات 
عملياتية للحفاظ على سكان دولة إسرائيل 
دفــاعــيــاً واســتــخــبــاريــاً وهــجــومــيــاً مــن خــلال 
أســراب الطائرات المختلفة إلى جانب إجراء 
التمرين كالمعتاد». وجــاء فــي بيان الناطق 

الإســرائــيــلــي: «يــعــتــبــر تــمــريــن الــعــلــم الأزرق 
أحــــدث الــتــمــاريــن الـــدولـــيـــة وأكـــثـــرهـــا تــطــوراً 
والـــــــــذي يــــجــــرى فـــــي إســــرائــــيــــل وجـــــــاء بــعــد 
استعدادات طويلة استمرت لأكثر من عام. 
لــقــد حــقــق الــتــمــريــن أهــــدافــــه بـــنـــجـــاح. فــإلــى 
جانب ســلاح الجو الإسرائيلي شــاركــت في 
التمرين طــواقــم جــويــة وطــائــرات مــن ألمانيا 
وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة. كما 
شاركت دول أخرى كمراقبة في التمرين ومن 
بينها اليابان وبريطانيا وكرواتيا وإسبانيا 
وفرنسا. وشاركت في التمرين نحو ٧٠ طائرة 
حــربــيــة مــن ٦ أنــــواع ومــعــظــمــهــا مــن أسلحة 
إلــى طائرة مراقبة  جوية أجنبية بالإضافة 

من سلاح الجو الإسرائيلي».

الجيش الإسرائيلي يحقق 
في مذبحة عائلة السواركة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ادعــــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن 
تحقيقاته الأولــيــة فــي قضية مقتل 
أبناء عائلة واحدة جنوبي القطاع، 
خـــلال الـــغـــارات عــلــى ديـــر الــبــلــح أول 
مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، تـــــدل عـــلـــى أن 
خــطــأ مـــا قـــد حـــصـــل. وقـــــال الــنــاطــق 
بلسان الجيش إن «تقديرات خاطئة 
إلــى أن بيت عائلة أبو  كــانــت تشير 
ملحوس (السواركة)، في دير البلح 
(وسط قطاع غزة)، كان خاليا عندما 

تم قصفه».
المعروف أن تلك الغارة تسببت 
فـــــي مـــقـــتـــل ثـــمـــانـــيـــة أشـــــخـــــاص مــن 
أفــراد العائلة، بينهم خمسة أطفال 
وسيدتان. وحال انتشار الخبر أثار 
الــشــبــكــات  فـــي  فــعــل صــاخــبــة  ردود 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ووســــــائــــــل الإعـــــــــلام. 
فــأعــلــن الــجــيــش عـــن تــشــكــيــل لجنة 
فــحــص داخــلــيــة. وتــبــين أن القصف 
استهدف اغتيال قائد وحدة القذائف 
الصاروخية في الجهاد الإسلامي، 
رسمي أبو ملحوس. لكن تبين أنه لم 

يكن في البيت فوقعت عائلته ضحية 
للقصف.

وكـــان المــنــزل المــذكــور قــد تعرض 
لهجوم جنوني استخدمت فيه ستة 
صواريخ جو أرض، ما أدى لتسويته 
بــــالأرض، فــوق رؤوس ساكنيه وهُــم 
نائمون. واستشهد ثمانية مواطنين 
في هذه المجزرة، بينهم والــد ووالــدة 
الأســرة وعــدد من أبنائهم وأقاربهم. 
وانـــتـــشـــلـــت قـــــــوات الإنـــــقـــــاذ جــثــامــين 
الشهداء من تحت الأنقاض بعد جهد 

كبير.
وضــــحــــايــــا هــــــذه المـــــجـــــزرة هـــم: 
رســــمــــي ســــالــــم أبــــــو مـــلـــحـــوس (٤٥ 
عــامــا)، يــســرى محمد أبــو ملحوس 
(٣٩ عاما)، مريم سالم أبو ملحوس 
(٣٥ عــامــا)، وسيم محمد سالم أبو 
مــلــحــوس (١٢ عـــامـــاً)، مهند رسمي 
سالم أبو ملحوس (١٣ عاماً)، معاذ 
محمد سالم أبو ملحوس (٧ أعوام)، 
فـــــارس مــحــمــد ســـالـــم أبــــو مــلــحــوس 
وسالم محمد سالم أبو ملحوس (٤ 
أعوام). كما أصيب عشرة آخرون من 

الجيران، غالبيتهم أطفال.
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«المستقبل» يدعم الحكومة ولا يشارك فيها

أطراف أيّدت الصفدي واضطرت للتريّث تحت ضغط الشارع
بيروت: محمد شقير

بـــارزة أن  كشفت مــصــادر سياسية 
المـــشـــاورات والاتـــصـــالات المــتــنــقــلــة التي 
اســتــمــرت حــتــى مــنــتــصــف لــيــل أول من 
أمس، أدت إلى التوافق على اسم الوزير 
حا 

ّ
السابق محمد الصفدي بصفته مرش

لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وقــالــت 
«الشرق الأوســط» إنه لا صحة للجوء  لـ
أطراف شاركت فيها إلى غسل يديها من 
تسميته بقولها إن المداولات التي جرت 
لــم تــتــوصّــل إلـــى حــســم اســـم أي مرشح 
مـــن الأســـمـــاء المــطــروحــة لــتــولّــي رئــاســة 

الحكومة.
إلــى أن  ولفتت المــصــادر السياسية 
الــلــقــاء الـــذي عُــقــد بــين رئــيــس الحكومة 
المستقيلة سعد الحريري و«الخليلين» 
مــعــاون رئيس المجلس النيابي الوزير 
عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل وزمــــيــــلــــه المــــعــــاون 
«حــزب الــلــه»  الــســيــاســي لــلأمــين الــعــام لـــ
إلــى الاتــفــاق على  حسين خليل، انتهى 
تـــرشـــيـــح الـــصـــفـــدي لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
العتيدة، وقالت إن اتفاقهم شكّل تناغماً 
مع رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير 
جبران باسيل اللذين كانا أبديا دعمهما 

لترشيحه.
وأكدت المصادر نفسها أن الصفدي 
بـــدأ يــتــصــرّف قــبــل أيـــام مــن تــوافــق هــذه 
الأطراف مجتمعة على تسميته على أنه 
الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة، وقالت إنه 
ر إعلامياً وسياسياً لتولّي 

ّ
بات يتحض

هذا المنصب وإنما بعيداً عن الأضواء.
واعتبرت أن إصرار محطة «المنار» 
الــنــاطــقــة بــاســم «حـــزب الــلــه» فــي معظم 
نــشــراتــهــا الإخـــبـــاريـــة بـــــدءاً مـــن صــبــاح 
أمس على القول إن اسم المرشح لتولّي 
رئاسة الحكومة لم يُحسم بعد، ما هو 
إلا مــحــاولــة يتطلع مــن خلالها الحزب 
يــنــأى بنفسه عــن ردود الفعل التي  لأن 
صدرت عن «الحراك الشعبي» اعتراضا 
الــصــفــدي، خصوصا أنها  على تسمية 
بلغت ذروتـــهـــا فــي الــدقــائــق الأولــــى من 

تسريب خبر التوافق عليه.
وســــــألــــــت المـــــــصـــــــادر الـــســـيـــاســـيـــة، 
كــيــف ســيــتــصــرف الــرئــيــس عـــون ومــعــه 
الــرافــضــة  الــفــعــل  بــاســيــل حـــيـــال ردود 
لــتــســمــيــة الـــصـــفـــدي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ث رئاسة  الجديدة، وقالت إن مجرد تريُّ
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي عـــــدم تـــحـــديـــد مــوعــد 
لإجــــراء الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المُــلــزمــة 
لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة 

يعني أن هناك صعوبة في تسويق اسم 
الــصــفــدي لــتــولّــي المــنــصــب، إلا إذا قــرر 
أن يدير ظهره للحركات الاحتجاجية 
الــــواســــعــــة المـــعـــتـــرضـــة عـــلـــى تــســمــيــتــه، 
وارتأى أن التمسك به يفتح الباب أمام 
ف رئيس الجمهورية مع استمرار  تكيُّ
تصاعد موجة «الحراك الشعبي» طالما 
أنه لم يعد في مقدوره اللجوء إلى قطع 

الطرقات؟
ورداً على موقف الرئيس الحريري 
قالت المصادر إن الأخير يهمه عدم تمديد 
فترة تصريف الأعمال من قبل الحكومة 
المستقيلة؛ لأن البلد لا يُدار في ظل التأزّم 
الاقتصادي والمالي غير المسبوق بوجود 
حــكــومــة لا تــحــكــم. وأكــــدت أن الــحــريــري 
أيّد تسمية الصفدي لقطع الطريق على 
ر له تهمة جاهزة بأنه يعيق 

ّ
من يحض

تشكيل الحكومة، وقالت إنه سيدعمها 
وصـــــولاً إلــــى مــنــحــهــا الــثــقــة، لــكــن تــيــار 
«المستقبل»، لن يشارك فيها مباشرة أو 

بالواسطة.
وعـــــــــزت مـــــوقـــــف الـــــحـــــريـــــري بـــعـــدم 
مــشــاركــتــه فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة إلــى 
أن قـــــراره فـــي هـــذا الــخــصــوص ينسجم 
مــــع رؤيــــتــــه لإخـــــــراج لـــبـــنـــان مــــن أزمـــتـــه 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة ولـــو عــلــى مــراحــل 
لــن يتحقق إلا بتشكيل حكومة  والـــذي 
تــكــنــوقــراط تــحــاكــي «الـــحـــراك الشعبي» 

في مطالبه من جهة، ولديها القدرة على 
إحـــداث صــدمــة سياسية لــن تــرى النور 
ما لم يتم تبريد الأجواء بإبعاد الوجوه 
الــنــافــرة والاســتــفــزازيــة، وبــعــضــهــا كــان 
موجوداً في الحكومة المستقيلة والتي 

عانت من التعطيل وقلة الإنتاجية.
وقـــالـــت إن مــجــمــوعــة مـــن الأســـمـــاء 
المــرشــحــة لــتــولــي رئـــاســـة الــحــكــومــة قد 
الــتــكــنــوقــراط  طُــرحــت وإن جميعها مــن 
ما عدا الصفدي الذي حظي بإجماع من 
الــذيــن شــاركــوا فــي المـــشـــاورات مــع أنها 
مشهود لها بالكفاءة، ومن بينهم الوزير 
الـــســـابـــق خـــالـــد قـــبـــانـــي وســـفـــيـــر لــبــنــان 
السابق لــدى الأمــم المتحدة نــواف سلام 
والخبير المالي أسامة بكداش والرئيس 
الــســابــق للجنة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف 

وليد علم الدين.
وكشفت أن لقاء رؤساء الحكومات 
الــــســــابــــقــــين نــــجــــيــــب مــــيــــقــــاتــــي وفــــــــؤاد 
السنيورة وتمام سلام مع الحريري قبل 
«الخليلين» كــان أجمع على  اجتماعه بـ
ضـــرورة تشكيل حكومة تكنوقراط من 
الــحــضــور تفهماً  اختصاصيين وأبـــدى 
أنــه اتخذ  الــحــريــري لجهة  لوجهة نظر 
قــراره بأن يبقى خــارج البحث في لعبة 
التسميات لتولّي رئاسة الحكومة، طالما 
أن هناك من يصر على المجيء بحكومة 

تكنو - سياسية.

ونـــقـــل رئـــيـــس حـــكـــومـــة ســـابـــق عــن 
الــــحــــريــــري قــــولــــه إن تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
تـــكـــنـــوقـــراط لــــم يـــعـــد فــــي مـــتـــنـــاول الــيــد 
لوجود أكثرية تعارض المجيء بمثل هذه 
الحكومة، في إشــارة منه إلــى معارضة 

عون وباسيل والثنائي الشيعي.
وبــالــنــســبــة إلـــى اجــتــمــاع الــحــريــري 
«الخليلين» علمت «الــشــرق الأوســـط»  بـ
أنهما حضرا إلى «بيت الوسط» بتكليف 
مـــن عـــون وبــاســيــل وفـــي نــيّــتــهــمــا رغــبــة 
بـــالـــوقـــوف عــلــى رأيـــــه فـــي اخــتــيــار اســم 
الــرئــيــس المــكــلــف، لأن جــمــيــع هــــؤلاء في 
حاجة إلى دعمه للوقوف إلى جانب هذه 
الحكومة لما لديه من قدرة على مخاطبة 
المجتمع الدولي، إضافة إلى ما يتمتع به 

من حضور إقليمي.
وبكلام آخــر، فــإن من يدعم تسمية 
الـــصـــفـــدي لا يــســتــطــيــع الاســتــغــنــاء عن 
دور الـــحـــريـــري بـــاعـــتـــبـــاره مـــن الــقــلائــل 
الذين يؤمّنون مظلة للبلد يمكن الإفادة 
منها فــي توفير الحلول لإخـــراج لبنان 
مــن أزمــاتــه المستعصية قبل أن تصبح 
مــســتــحــيــلــة مــــا لــــم يــــصــــار إلــــــى تــــــدارك 

الكوارث التي تهدده.
لذلك شدّد «الثنائي الشيعي» على 
أنــه ليس فــي وارد الــهــروب إلــى الأمــام 
إلــى تشكيل حكومة  مــن خــلال لجوئه 
من لون واحد لأن الجميع بلا استثناء 

يُــدرك الخطورة المترتبة على مثل هذا 
الـــخـــيـــار «الانـــــتـــــحـــــاري»، وبـــالـــتـــالـــي لا 
مصلحة في إقحام البلد في مواجهة 

لا جدوى منها.
ولــفــت «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» بلسان 
الــوضــع ومهما كانت  إلــى أن  الخليلين 
الاعـــتـــبـــارات لا يــحــتــمــل الانــــجــــرار وراء 
صـــدام داخــلــي، ورأى أن هــنــاك ضــرورة 
لتشكيل حكومة لمرحلة انتقالية يجب 
ألا تعمّر طويلاً وأن تكون مهمتها أولاً 
وأخيراً العمل على وقف الانهيار ولجم 

التدهور الاقتصادي والمالي.
وحـــاول «الثنائي الشيعي» تبرير 
الأسباب التي تدعوه للمجيء بحكومة 
مـــخـــتـــلـــطـــة تـــكـــنـــو - ســـيـــاســـيـــة بـــقـــولـــه 
إن الـــحـــضـــور الـــســـيـــاســـي فـــيـــهـــا يــبــقــى 
مـــحـــصـــوراً بــمــتــابــعــة الـــشـــق الــســيــاســي 
لمنع اتخاذ مواقف غير محسوبة تدفع 
البلد باتجاه الانـــزلاق في ظل الظروف 
الإقليمية والدولية المضطربة. كما أكد أن 
الحقائب الخدماتية الأساسية ستُسند 
إلى وزراء اختصاصيين وأن هناك نية 
للفصل بين النيابة والوزارة، خصوصاً 
أن تأييد عون في مقابلته الأخيرة لمبدأ 
الفصل أوجد الأعذار لباسيل لأن يكون 

خارج التركيبة الوزارية.
وحول عدد أعضاء الحكومة العتيدة 
تــردد بــألا تكون فضفاضة وأن يتراوح 
الـــعـــدد بـــين ١٤ و١٨ بــمــن فــيــهــم رئــيــس 
الحكومة، وأنه لا مانع من رفعه إلى ٢٤، 
لكن يبدو أن كل هذه التفاصيل لم تأخذ 
بعين الاعتبار مقاربة تأمين الضمانات 
الــخــارجــيــة لــلــحــكــومــة أكـــانـــت دولـــيـــة أو 
عربية ومن يتولى تأمينها نظراً للحاجة 
إليها لتُسهم في مساعدة البلد للتغلب 

على أزمته المالية والاقتصادية.
وعـــــــلـــــــيـــــــه، فـــــــــــإن مـــــــوعـــــــد تــــحــــديــــد 
الــرئــيــس المكلف  الاســتــشــارات لتسمية 
يـــرتـــبـــط بـــالاتـــفـــاق عـــلـــى اســـــم الــرئــيــس 
والـــعـــنـــاويـــن الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
وعــــدد مـــن أعـــضـــاء الــحــكــومــة، وهــــذا ما 
اتــفــق عــلــيــه فـــي المــــشــــاورات الــتــي جــرت 
واســتــقــرّت على اســم الــصــفــدي كمرشح 
لرئاسة الحكومة قبل أن يــبــادر معظم 

من سمّاه إلى غسل يديه من تسميته.
ويبقى السؤال، هل يصمد من سمّى 
نـــزل من 

ُ
أ أنــه  أم  الصفدي على تسميته 

لائــحــة المــرشــحــين تــحــت ضــغــط الــشــارع 
إفـــســـاحـــاً فــــي المــــجــــال أمــــــام الـــبـــحـــث عــن 
مرشح آخر؟ مع أن الصفدي سارع إلى 
استيعاب المواقف الرافضة بقوله إن لديه 

شروطاً في حال تقرر تكليفه؟

صورة من الأرشيف للوزير السابق محمد الصفدي (رويترز)

رؤساء الحكومة السابقون 
لإعادة تسمية الحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــدّد رؤســـــــــــــاء الــــحــــكــــومــــة 
السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد 
السنيورة وتمام سلام تمسكهم 
بــإعــادة تكليف رئيس الحكومة 
المستقيل سعد الحريري لترؤس 
الحكومة، نافين بذلك المعلومات 
الــتــي أشــــارت إلـــى أنــهــم تــوافــقــوا 
مــع الأخــيــر عــلــى تسمية الــوزيــر 
الــصــفــدي لتولي  الــســابــق محمد 
مهمة تشكيل الحكومة العتيدة.

وقــالــوا فــي بــيــان لــهــم: «منذ 

بــدايــة الأزمـــة السياسية شددنا 
ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا 
الأساسي بإعادة تسمية الرئيس 
سعد الحريري لتشكيل الحكومة 
الــجــديــدة، وإنــنــا نـــرى، فــي ضوء 
الأوضاع الراهنة، أن على القوى 
السياسية كــافــة تسهيل مهمته 

في ذلك».
ونقلت وكالة الأنباء المركزية 
عــن مــصــادر رؤســــاء الــحــكــومــات 
السابقين نفيها أن يكون الرؤساء 
الــســابــقــون قــد أبــلــغــوا الــحــريــري 

موافقتهم على الصفدي.

البنك الدولي يحذر: الحاجة ملحّة 
لوقف الأزمة الاقتصادية

بيروت: علي زين الدين

جدد المدير الإقليمي للبنك 
الـــــدولـــــي ســــــــاروج كــــومــــار جـــاه 
تأكيده أن لبنان الآن «ليس لديه 
الرفاهية لإضاعة الوقت لمعالجة 
القضايا الملحة التي تستدعي 
الـــــفـــــوري، ولا ســيــمــا  الاهـــتـــمـــام 
ضـــرورة معالجة الأزمـــة المالية 
والاقــتــصــاديــة ومـــن الـــضـــروري 
اتخاذ تدابير سريعة ومحددة 
لضمان الاســتــقــرار الاقتصادي 

والمالي. 
كــــــمــــــا تـــــحـــــظـــــى المــــعــــالــــجــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــمـــقـــدار كــبــيــر مــن 
الاهــتــمــام، لــكــن المــخــاطــر الأشــد 
تكمن على الصعيد الاقتصادي. 
ومع مرور الوقت، يصبح الموقف 
أكــثــر حـــــدّة، وهــــذا مـــن شــأنــه أن 

يجعل التعافي صعباً للغاية».
وصــارح مجموعة من رجال 
الــلــبــنــانــيــين بانخفاض  الأعـــمـــال 
الثقة في الاقتصاد وبانعكاسات 
ارتــفــاع نسبة الــودائــع بــالــدولار، 
الأمـــــر الـــــذي بــــات يـــفـــرض أعـــبـــاءً 
هــائــلــة عــلــى مـــيـــزانـــيـــات الــبــنــوك 
والمــــصــــرف المــــركــــزي. وقــــــال: «إن 
الـــــتـــــجـــــارب الـــــدولـــــيـــــة تـــظـــهـــر أن 
الــطــبــقــتــين الـــفـــقـــيـــرة والـــوســـطـــى 
ســـتـــكـــونـــان الأكــــثــــر تــــضــــرراً فــي 
مــثــل هـــذه الأزمــــات الاقــتــصــاديــة. 
وهنا يجب أن تتدخل الحكومة 

الجديدة لحماية هؤلاء المواطنين 
من الآثــار السلبية للإصلاحات. 
وهناك حاجة ملحّة لوقف الأزمة 
الاقتصادية الناشئة واستعادة 

الثقة في الاقتصاد».
وبــيــنــمــا الــتــمــســت المــصــارف 
اللبنانية الحصول على حماية 
أمنية تضمن استئناف أعمالها 
بــعــد انــقــضــاء أســبــوع جــديــد من 
التعطيل القسري الكامل، والذي 
فرضته مــخــاوف نقابة موظفي 
المــصــارف من التعرض للاعتداء 
والإهانات جراء التدابير المشددة 
التي اعتمدتها الإدارات في تقنين 
الــســحــوبــات بــالــلــيــرة وحــجــبــهــا 
بــــــــــالــــــــــدولار، إلـــــــــى جــــــانــــــب مـــنـــع 
الــتــحــويــلات وإلــغــاء التسهيلات 
وخــفــض ســقــوف بــطــاقــات الــدفــع 
والائتمان، تنتظر الأسواق قرارا 
صــريــحــا ومــشــتــركــا بــين جمعية 
المـــــصـــــارف ونــــقــــابــــات المـــوظـــفـــين 
بــــشــــأن الــــــعــــــودة لـــلـــعـــمـــل مــطــلــع 

الأسبوع المقبل.
وأعــــــلــــــن المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
لوزيرة الداخلية والبلديات ريا 
الـــحـــســـن عــــن عـــقـــد اجـــتـــمـــاع بــين 
المدير العام لقوى الأمن الداخلي 
الــــلــــواء عـــمـــاد عــثــمــان ووفـــــد من 
جمعية مصارف لبنان، تم خلاله 
الاتــــفــــاق عـــلـــى اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
أمــنــيــة مــنــاســبــة مــن أجـــل ضمان 

عمل هذا المرفق الحيوي.

: مات شهيداً لكنني مكسورة ASHARQ AL - AWSAT زوجته لـ 

عائلة علاء أبو فخر: ابننا رحل من أجل قضية وطن
بيروت: حنان حمدان

لــــــن يـــنـــســـى الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
صــــــورة عـــــلاء أبـــــو فـــخـــر، وهـــو 
مضرج بدمائه، وأمامه زوجته 
وشــقــيــقــتــه، الــتــي ســارعــت إلــى 
احتضان نجله عمر (١٢ عاماً) 
بــيــديــهــا خوفاً  وإغــــلاق عينيه 
عليه من قساوة المشهد، فيما 
كانت زوجته لارا تحاول إيقاف 
نــــزف زوجـــهـــا، ولـــكـــن مـــن دون 
جدوى، إذ رحل علاء أو «شهيد 
الـــثـــورة الــوطــنــيــة» كــمــا يحلو 
للمتظاهرين تسميته. وقضى 
برصاصات استقرت في جسده 
أثــنــاء مشاركته فــي الاعتصام 
الـــشـــعـــبـــي عــــنــــد مـــثـــلـــث خـــلـــدة 
(جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت)، 

مساء الثلاثاء الماضي.
وفي منطقة القبة عند قاعة 

فــخــر»، بالمقربة  أبـــو  عــــزاء «آل 
من منزل عائلة الضحية رفعت 
صـــورة كــبــيــرة لـــعـــلاء... صمت 
كــبــيــر يــخــيــم عــلــى المــــكــــان، في 
ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولــــــى من 
يوم أمس (الجمعة)، باستثناء 
المــــارة لا  حــركــة طفيفة لبعض 
سيّما النسوة الّلواتي اتشحن 
بــالــســواد. هـــذا الــصــمــت سبقه 
يــوم حــاشــد، تــمّ خلاله تشييع 
أبو فخر، حيث ووري الثرى في 
الشويفات، فيما تقبل التعازي 
الــســبــت والأحـــــد في  سيستمر 

القاعة المذكورة.
فـــي غـــرفـــة الــجــلــوس حيث 
تستقبل العائلة المعزين الذين 
لــن يتمكنوا مــن تــأديــة واجــب 
الــــــعــــــزاء فـــــي الــــقــــاعــــة، جــلــســت 
الــنــســوة والـــرجـــال مــعــاً. تــروي 
«الشرق الأوسط»،  زوجته لارا لـ

بـــصـــوت خــــافــــت، كـــيـــف أثـــــارت 
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عون، التي دعا فيها المواطنين 
الــلــيــلــة، سخطها  تــلــك  للهجرة 
وعلاء، مثل كثيرين من الثوار، 
لكنها لم تعلم حينها أنه ذاهب 

إلى الموت، كما قالت.
في منزل علاء تجمع الأهل 
والأقارب، وهم يواسون زوجته 
وأمه وشقيقاته وأخاه وجميع 
أفراد العائلة المفجوعين بموت 
ابنهم. لا كلمات تصف الحزن 
الــــــشــــــديــــــد، عــــمــــر وغـــــنـــــى (١٠ 
أعــــوام). طفلا عـــلاء، فــي زيــارة 
لــــدى واحــــــدة مـــن أقـــاربـــهـــمـــا... 
«هـــم يــحــتــاجــون إلـــى الابــتــعــاد 
عــــن هـــــذه الـــجـــو قـــلـــيـــلاً»، وفـــق 
مــا قالته إحـــدى المــعــزيــات. أما 
طــفــل عــــلاء الــصــغــيــر أديـــــب (٧ 
أعوام) بدا وكأنه لا يدرك حجم 

الكارثة التي حلّت على أسرته، 
ه لا يفقه آلية البوح عن 

ّ
ربما لأن

الحزن الّذي يعتريه.
تــقــول والــدتــه: «كـــان يغني 
بــالأمــس وهـــو نــائــم بحضني: 
بابا يا بابا اشتقتلك يا بابا» 
مرفقاً كلمات أغنياته بعبارة 
«إنتي ماما أحلى وأقوى ماما».
«عــــــــلاء  لارا:  وتــــــضــــــيــــــف 
شهيد الــثــورة وبــطــل، بــس أنا 
مكسورة.. أنا وعلاء قصة حب 
طـــويـــلـــة، جــمــعــتــنــا ١٧ ســـنـــة»، 
وتــتــحــدث لارا عـــن ابــنــهــا عمر 
ووعيه وإدراكــه لكل ما يجري، 
وأسئلته وتصرفاته وحديثه، 
وتــــروي كــيــف ســألــهــا فــي حــال 
ـــيّـــرت بــين مــلايــين الـــــدولارات 

ُ
خ

والـــــــوطـــــــن فــــــمــــــاذا ســـتـــخـــتـــار، 
ها مع الوطن الذي 

ّ
لتجيبه بأن

توفي والده لأجله، فعلاء «لكل 

لــبــنــان»، مــع احترامها للحزب 
الّــذي كان  التقدمي الاشتراكي 
إلــيــه، إذ «استشهد من  ينتمي 

أجل قضية وطن».
أمـــــا إيــــهــــاب، وهـــــو شــقــيــق 
علاء، فقد أراد أن يطلق صرخة 
لـــيـــســـمـــعـــهـــا الــــجــــمــــيــــع قــــائــــلاً 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «دعـــــوا  لـــــ
الــصــبــي، (أي عــمــر ابـــن عـــلاء)، 
يكمل حــيــاتــه بشكل طبيعي» 
فــي إشــــارة إلـــى ضــــرورة إبــقــاء 
الطفل بعيداً عــن الإعـــلام، لأنه 
يمر بوضع نفسي دقيق، وألا 
يستغل أحــد عمر مــن أجــل أي 
قــضــيــة كــانــت، مــشــدداً عــلــى أنّ 
عـــمـــر ســـيـــنـــشـــأ ويــــتــــربــــى عــلــى 
الأسس ذاتها التي نشأ عليها 
علاء، ولكن في الوقت الراهن لا 
بــد مــن أن يــمــارس حياته كأي 

طفل في سنه.
يضيئون الشموع في وسط بيروت حول صورة علاء أبو فخر (إ.ب.أ)

توقيف عدد من المحتجين خلال مواجهات مع الجيش

إضراب في المستشفيات بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

في اليوم الثلاثين للاحتجاجات 
الشعبية في لبنان استمرت التحركات 
فــي مختلف المناطق وسجل كــر وفر 
في أكثر من منطقة بين المتظاهرين 
والـــقـــوى الأمــنــيــة وأعــلــن عــن توقيف 
عــــدد مـــن الــنــاشــطــين خــــلال مــحــاولــة 
الجيش فتح الطرقات، ليعود الأخير 
ويؤكد أن توقيفهم جاء على خلفية 

تعرضهم لعناصر الجيش.
أتى ذلك في وقت بدأت تداعيات 
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة تــتــســع لــتــطــال 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات وكـــــــان آخـــرهـــا 
المستشفيات التي أطلقت صرخة أمس 
بسبب نــقــص الأدويــــة والمستلزمات 
الــــطــــبــــيــــة عــــبــــر تـــنـــفـــيـــذهـــا إضـــــرابـــــا 

تحذيريا.
المـــال  أكـــــدت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
في بيان لها، أن «جميع مستحقات 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة والــحــكــومــيــة 
المحوّلة من وزارة الصحة العامة قد 
تــم صرفها بالكامل وتحويلها إلى 
حسابات المستشفيات في المصارف، 

كــذلــك تــم صـــرف المــســاهــمــات المــقــرّرة 
للمستشفيات الحكومية».

وقال نقيب أصحاب المستشفيات 
سليمان هارون في حديث تلفزيوني: 
«نـــحـــن فـــي ظـــل أزمـــــة صــحــيــة كــبــيــرة 
المـــواد مثل  وبــدأنــا نلحظ نقصا فــي 
أدويــة البنج والمعدات المستعملة في 
عمليات العظام وغيرها، ولدينا مهلة 
شهر أو شهر ونصف كحد أقصى وإلا 

فسنقع في كارثة صحية كبيرة».
ــــيــــوم أو  ال وأكـــــــد أن «الإضـــــــــــراب 
التحذير شامل في كل المستشفيات»، 
لافــتــاً إلــى أن «الأزمــــة المــالــيــة تحولت 
إلى كابوس؛ لأن مستوردي الأدوات 
الطبية غير قادرين على الاستيراد».

وعــن توقف بعض المستشفيات 
عن تقديم العلاج الكيميائي، أوضح 
هـــــــارون أن «الأدويـــــــــة مــــوجــــودة فــي 
السوق، لكن التجار لم يُسلموها لأن 
قـــادرة على الدفع  المستشفيات غير 

لكون الأدوية باهظة الثمن».
والـــتـــزمـــت مــعــظــم المــســتــشــفــيــات 
الخاصة الإضراب التحذيري متوقفة 
عن كل التقديمات الطبية والصحية 

باستثناء الحالات الطارئة.
فـــــــي مـــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، تــــواصــــلــــت 
الاحـــتـــجـــاجـــات والاعـــتـــصـــامـــات أمـــام 
عدد من المؤسسات الرسمية، إضافة 
إلـــــى قـــطـــع الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة فــي 
مختلف المناطق، وزادت وطأتها مع 
تــســريــب خــبــر الــتــوافــق عــلــى الــوزيــر 
الــــســــابــــق مـــحـــمـــد الــــصــــفــــدي لــتــولــي 
رئـــاســـة الــحــكــومــة. وهـــو الأمــــر الـــذي 
رفضه المتظاهرون وكثفوا الدعوات 

للتظاهر.
وأعـــــلـــــن الــــنــــاشــــطــــون أمـــــــس عــن 
اعــتــقــال نحو ٣٠ متظاهراً فــي نقطة 
الرينغ، عند مدخل وسط بيروت وفي 
الــديــب وذوق مصبح،  منطقتي جــل 
قــبــل أن يطلق ســـراح معظمهم، كما 
تحدث بعضهم عن تعرضهم للعنف 
والـــضـــرب وبـــــدت آثـــــار الـــضـــرب على 

أجساد عدد منهم.
ورفــضــا لهذه التوقيفات تجمّع 
عدد من الأهالي وبعض الشبّان أمام 
ثكنة صربا في جونيه احتجاجاً على 
توقيف الجيش عدداً من المعتصمين 
على أوتوستراد الذوق أمس. كما نظّم 

اعتصام أمام قصر العدل في بيروت 
بـــالإفـــراج عــن المتظاهرين  للمطالبة 

المعتقلين.
فــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــن الـــجـــيـــش أن 
المــــحــــتــــجــــين تـــــعـــــرضـــــوا لـــعـــســـكـــريـــين 
وحــاولــوا الاعــتــداء عليهم أثــنــاء فتح 
تـــوقـــيـــف ٢٠  إلـــــى  الــــطــــرقــــات مــــا أدى 
شخصا. وقال بيان الجيش إنه «أثناء 
قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في 
فتح الطرقات في العديد من المناطق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، عـــمـــد بـــعـــض المــحــتــجــين 
الــتــعــرض للعسكريين بتوجيه  إلـــى 
عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء 
عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم 
بـــرضـــوض وجـــــروح مــخــتــلــفــة، الأمـــر 
الذي دفع إلى توقيف المعتدين الذين 
بلغ عددهم ٢٠ شخصاً وأحيلوا إلى 

التحقيق».
ولفت إلى أنه تم إخــلاء سبيل ٩ 
منهم، وأبــقــي على ٧ أشــخــاص رهن 
بــنــاءً عــلــى إشــــارة القضاء  التحقيق 
المـــخـــتـــص، وأحــــيــــل ٤ مــنــهــم بــيــنــهــم 
سوري إلى الشرطة العسكرية بعدما 

ثبت تورطهم بمخالفات أخرى. من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)

لبنان



بوتين: حققنا كل أهدافنا في سوريا... والحكومة تسيطر على ٩٠ ٪ من الأراضي

الجيش الروسي يستعجل السيطرة على قاعدة أميركية شرق الفرات
موسكو: رائد جبر

لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــعــجــل الــجــيــش الــروســي 
نشر عناصره في قاعدة أخلتها 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي ريــف عين 
الــعــرب (كــوبــانــي) شــمــال شرقي 
ســوريــا، كــي يمنعها مــن تدمير 
البنية التحتية فيها كما حصل 
في قواعد سابقة، في وقت جرت 
فيه اشتباكات بين «قوات سوريا 
- العربية  الديمقراطية» الكردية 
وفــصــائــل تــدعــمــهــا تــركــيــا شــرق 

الفرات.
وقـــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان» أمــس: «تشهد 
مـــحـــاور واقـــعـــة بـــين مــنــطــقــة أبــو 
رأسين وبلدة تل تمر، اشتباكات 
متفاوتة العنف، بين قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) وقوات النظام 
مـــن طـــــرف، والـــفـــصـــائـــل المــوالــيــة 
لـــتـــركـــيـــا مــــن طــــــرف آخـــــــر، حــيــث 
تحاول قسد إبعاد الفصائل عن 
تــل تمر، فــي الــوقــت الــذي تسعى 
فيه الفصائل إلى تطويق تل تمر 
من ٣ محاور بغية التوغل فيها، 
وتترافق الاشتباكات مع قصف 
واســـتـــهـــدافـــات مـــتـــبـــادلـــة بــشــكــل 
مكثف، بالإضافة إلى استهدافات 
جــويــة تــنــفــذهــا طـــائـــرات مسيرة 
تــــركــــيــــة عــــلــــى مـــــحـــــاور الــــقــــتــــال، 
فـــي حـــين قــتــل عــنــصــر مـــن قـــوات 
الــنــظــام وأصـــيـــب آخـــر بالقصف 

والاشتباكات».
وكــــانــــت حـــــدة الاشـــتـــبـــاكـــات 
تـــراجـــعـــت عــلــى مـــحـــاور تـــل تمر 
- أبــــــــو رأســــــــــين بــــعــــد مــنــتــصــف 
لــيــل الــخــمــيــس/ الــجــمــعــة، حيث 
اقـــــتـــــصـــــرت عــــلــــى اســــتــــهــــدافــــات 
مــتــبــادلــة بـــالـــرشـــاشـــات الــثــقــيــلــة 
والــقــذائــف «ذلـــك بعد أن تمكنت 
قسد من إبعاد الفصائل لمسافة 

نحو ٤ كلم شــمــال تــل تــمــر، لكن 
المــخــاوف مــتــواصــلــة لـــدى أهــالــي 
تل تمر ذات الغالبية الآشورية، 
حــيــث تــتــواصــل عــمــلــيــة الـــنـــزوح 
بشكل كبير من المنطقة لا سيما 
للآشوريين»، بحسب «المرصد».

على صعيد آخــر، بثت قناة 
تـــلـــفـــزيـــون «كــــراســــنــــايــــا زفـــــــزدا» 
الروسية الجمعة، لقطات توثق 
اللحظات الأولـــى لإنـــزال قــوة من 
الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، 
وسيطرتها على قاعدة عسكرية 
أمــيــركــيــة تخلت عنها واشنطن 

مؤخراً في الرقة.
ويوثق مقطع الفيديو لحظة 
إنزال أفراد من الشرطة العسكرية 
الروسية من مروحيات هجومية 
طــــــــراز «مــــــي - ٣٥»، وتـــقـــدمـــهـــم 
القاعدة الجوية الأميركية  داخل 
السابقة، حيث تظهر في المشاهد 
مــســتــلــزمــات عــســكــريــة شخصية 
الأميركيون  العسكريون  تركها 
خـــلـــفـــهـــم، إضـــــافـــــة إلــــــى مــنــشــآت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــقــاعــدة، بما 
في ذلك مبنى مبيت العسكريين 

وصالة للتمارين الرياضية.
كـــــــــان الـــــجـــــيـــــش الأمـــــيـــــركـــــي 
أخــلــى فــي عــجــالــة  هـــذه الــقــاعــدة 
العسكرية، ما جعل سلاح الجو 
الروسي يدفع بسرعة بمروحياته 
إليها كــي لا يسمح للأميركيين 
بتدمير مــدرج الهبوط والإقــلاع 
كما فعلوا مع قواعد مماثلة في 
أوقــات سابقة، وتم وضع مرافق 
المــوقــع الــعــســكــري تــحــت حــراســة 
وحــــــــــدات الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة 

الروسية.
من جهته، أوضح «المرصد» 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة انــتــشــرت  أن 
فـــي قـــاعـــدة مــطــار صــريــن بــريــف 
مــديــنــة عـــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي)، 
وذلـــك عــقــب اســتــكــمــال انسحاب 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــنــهــا بشكل 
كــــــامــــــل الـــــخـــــمـــــيـــــس. وأضـــــــــــاف: 
«حطت ٤ مروحيات روسية في 
مطار صرين وانتشرت عناصر 
الشرطة العسكرية الروسية في 

المطار».
بذلك تكون القوات الروسية 
قد انتشرت في ٥ قواعد للقوات 
الأميركية بعد انسحاب الأخيرة 
منها؛ وهي قاعدتا عون الدادات 
والـــعـــســـلـــيـــة فــــي مــنــطــقــة مــنــبــج، 
وقــاعــدتــا مشتى الــنــور وصــريــن 
بـــريـــف عــــين الــــعــــرب (كـــوبـــانـــي)، 

إلــى قــاعــدة مطار عين  بالإضافة 
عيسى بريف الرقة الشمالي.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى أشــــــاد 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين بجهود الولايات المتحدة 
في محاربة الإرهاب في سوريا، 
وتــــــحــــــدث عــــــن «إســـــــهـــــــام مــــهــــمّ» 
لــــلــــرئــــيــــس دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب فــي 

تقويض النشاط الإرهابي.
وجـــــــــــــاء المــــــــوقــــــــف مــــخــــالــــفــــاً 
لــلــحــمــلــة الـــقـــويـــة الــــتــــي شــنــتــهــا 
مــوســكــو خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
عــلــى الأمــيــركــيــين، ووصــلــت إلــى 

درجــة توجيه اتهامات مباشرة 
لــواشــنــطــن بــالــتــســتــر بــمــحــاربــة 
«ســــرقــــة»  الــــنــــشــــاط الإرهــــــابــــــي لـــــ
الــســوري وتعزيز التوجه  النفط 

إلى تقسيم البلاد.
وقـــــال بـــوتـــين خــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عـــقـــده فــــي خـــتـــام قــمــة 
مجموعة «بريكس» بالعاصمة 
الــبــرازيــلــيــة، إن إســهــام الــولايــات 
المتحدة في محاربة الإرهاب في 
سوريا، موجود ومؤثر، ويجب 
الاعــــتــــراف بـــه والـــحـــديـــث بشكل 
صـــريـــح عــــن ذلــــــك، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

عــلــى صــعــيــد مــســاهــمــة الــرئــيــس 
(دونالد) ترمب الشخصية».

الــروســي لفت،  لكن الرئيس 
في الوقت ذاته، إلى أن «التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن ظل 
لسنوات يـــراوح فــي مــكــانــه»، في 
إلــى أن الإدارة الأميركية  إشـــارة 
السابقة لم تلعب دوراً في تعزيز 
الــنــشــاط المــشــتــرك ضــد الإرهـــاب. 
وزاد أنه «في إطار العملية التي 
بــــدأ تـــرمـــب بــقــيــادتــهــا، أســهــمــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الــجــهــود 
المــشــتــركــة لمــحــاربــة الإرهــــــاب في 

نــــهــــايــــة المـــــــطـــــــاف»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي المـــبـــاشـــر فــي 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٥ كـــان له 
تــأثــيــر أســـاســـي فـــي دفــــع جــهــود 
محاربة الإرهـــاب فــي هــذا البلد، 
و«أعــتــقــد أنـــه بــوســع أي مــراقــب 
محايد أن يرى دور روسيا، آخذاً 
بعين الاعــتــبــار كثافة العمليات 
القتالية ونتائجها». وزاد: «بعد 
بــدء مشاركة روسيا الفعالة في 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب فـــي ســـوريـــا، 

شهد الوضع تطوراً مهماً».
وأوضــح بوتين أنــه «منذ أن 
بدأت روسيا عمليات فعالة لدعم 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي دمــشــق، 
تم تحرير نحو ٩٠ في المائة من 
الأراضــــي مــن أيـــدي الإرهــابــيــين، 
وتــــــم بـــســـط ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة عــلــى تــلــك الأراضــــــي». 
وأضاف أن روسيا «نفذت جميع 
المـــــهـــــام تـــقـــريـــبـــاً الــــتــــي حـــددتـــهـــا 

لنفسها في سوريا».
وتطرق إلى الوضع الحالي 
فـــي شــمــال ســـوريـــا، مــشــيــراً إلــى 
أن الاتفاقات الروسية – التركية 
أكـــــــدت عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــتـــعـــامـــل 
بسرعة وحــزم مع أي انتهاكات. 
وقال إنه اتفق مع نظيره التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان عــلــى هــذه 
الــنــقــطــة خـــلال المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة 

التي جرت بينهما قبل أيام.
وكــــــــان إردوغــــــــــــان اتــــهــــم فــي 
الـــــبـــــدايـــــة روســــــيــــــا والـــــــولايـــــــات 
المتحدة بعدم تنفيذ التزاماتهما 
المتعلقة بسحب القوات الكردية 
ح  مـــن المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة، ولــــوَّ
بــاســتــئــنــاف الــنــشــاط الــعــســكــري 
لإجبار الأكـــراد على الانسحاب، 
ر من لهجته بعد المحادثة  لكنه غيَّ
الـــهـــاتـــفـــيـــة مـــــع بـــــوتـــــين، وأعـــلـــن 
عــن اتــفــاق مــع الــجــانــب الــروســي 
عــلــى مـــواصـــلـــة تــطــبــيــق «اتـــفـــاق 

ــعــه الطرفان، 
ّ
الــذي وق سوتشي» 

الشهر الماضي.
وأوضح بوتين أمس، جانباً 
مـــن تــفــاصــيــل المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة 
بـــين الـــرئـــيـــســـين، وقـــــال مــخــاطــبــاً 
الـــصـــحـــافـــيـــين: «أعـــــــرف أن لــديــه 
(إردوغـــــــــــان) قــلــقــاً بـــشـــأن بــعــض 
التنظيمات، لكننا اتفقنا خلال 
المكالمة الهاتفية الأخــيــرة... على 
أن يبلغنا الجانب التركي على 
المستوى العملي بما يثير القلق 

لديه في مناطق معينة».
وأضاف: «إذا رأينا أن هناك 
انتهاكات بالفعل، فسنكون على 
استعداد للتعامل معها بسرعة».

على صعيد آخر، قال الرئيس 
السوري بشار الأسد، إن الوجود 
الــعــســكــري الـــروســـي فـــي ســوريــا 
يلبي حاجات «التوازن العالمي». 
وأوضح خلال مقابلة مع وسائل 
إعلام روسية «أن القوة الروسية 
من الناحية العسكرية ضرورية 
لتعزيز التوازن لأن العالم اليوم 
لا يخضع للمعايير القانونية، 
وإنــــمــــا لمــعــايــيــر الــــقــــوة. فــالــقــوة 
الروسية من الناحية العسكرية 
ضــــروريــــة لـــلـــتـــوازن فـــي الــعــالــم، 
هــذا جــانــب، والجانب الآخــر هو 

مكافحة الإرهاب».
وفــــــــي إقــــــــــــرار بــــــــأن روســــيــــا 
استخدمت تدخلها فــي سوريا 
لــتــعــزيــز أوراقـــهـــا عــلــى المــســتــوى 
الـــدولـــي، قـــال الأســـد إن «روســيــا 
دولــــــــــة عــــظــــمــــى ولـــــديـــــهـــــا مـــهـــام 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وواجــبــات 
ومــســؤولــيــات، هــذه المسؤوليات 
تخدم العالم وتخدم أيضاً روسيا 
نـــفـــســـهـــا والــــشــــعــــب الــــــروســــــي... 
روســيــا ليس أمــامــهــا خــيــار؛ إما 
أن تلعب دور دولة عظمى، أو أن 
تنكفئ وتصبح دولة عادية جداً، 

وهذا غير جيد للعالم».
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قتلى بغارات على شمال غربي سوريا 
لندن: «الشرق الأوسط»

قتل وجــرح مدنيون فــي غــارات 
يعتقد أنها روسية على ريف إدلب 
فــــي مـــنـــاطـــق شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا 
الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد 
بــين مــوســكــو وأنــقــرة مــنــذ سبتمبر 

(أيلول) العام الماضي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» بأنه سجل سقوط المزيد 
مــن القتلى «جــــراء الــقــصــف الــجــوي 
الــــروســــي عــلــى بـــلـــدة الــــبــــارة بجبل 
الــزاويــة؛ حيث ارتــفــع إلــى ٥، بينهم 
٣ أطفال أشقاء، عدد المدنيين الذين 
قـــتـــلـــوا بــــمــــجــــزرة جــــديــــد لـــطـــائـــرات 
الـــضـــامـــن الـــــروســـــي ضـــمـــن مــنــطــقــة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد (شــــمــــال غــربــي 
سوريا)، وهي رابع مجزرة للروس 
مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، فيما 
جاءت عملية الارتفاع بعد استخراج 
جثامين القتلى من تحت الأنقاض، 
الـــقـــتـــلـــى مـــرشـــحـــا  يـــــــــزال عـــــــدد  ولا 
لــلارتــفــاع لــوجــود جــرحــى بعضهم 

في حالات خطرة».
وتـــابـــع: «مـــع ســقــوط المــزيــد من 
الخسائر البشرية، يرتفع عــدد من 

 بـــدء الــتــصــعــيــد الأعــنــف 
ُ
قــتــلــوا مــنــذ

على الإطــلاق ضمن منطقة (خفض 
التصعيد) في ٣٠ أبريل (نيسان) إلى 
٤٤٨٦ شخصا، منهم ١١٥٢ مدنيا، 
بينهم ٢٨٩ طــفــلا و٢٠٦ مــواطــنــات، 
مــــمــــن قـــتـــلـــتـــهـــم طـــــــائـــــــرات الــــنــــظــــام 

و(الضامن) الروسي».
ق «المرصد السوري» منذ 

َّ
كما وث

فــبــرايــر (شـــبـــاط) تــاريــخ انعقاد   ١٥
القمة الروسية - التركية - الإيرانية 
فــــي مــنــاطــق  مــقــتــل ٥٠١٢ شــخــصــاً 
الهدنة الروسية - التركي في شمال 

غربي سوريا.
إلـــى ذلــــك، دعـــا وزراء خــارجــيــة 
«المـــجـــمـــوعـــة الـــصـــغـــيـــرة» فـــي خــتــام 
فـــي واشـــنـــطـــن أول من  اجــتــمــاعــهــم 
أمــــس إلــــى «وقـــــف فـــــوري وحــقــيــقــي 
للأعمال العدائية في إدلب، بما في 
ذلــك الــوقــف الــفــوري للهجمات ضد 

المدنيين».
وأكــد البيان أن وزراء خارجية 
مـــصـــر وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا والأردن 
والمملكة العربية السعودية والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الأميركية 
«يــدعــمــون بــقــوة عــمــل الأمــــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة والمــبــعــوث الــخــاص 

للأمم المتحدة غير بيدرسن لتنفيذ 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤». 
وتـــابـــع: «فــتــحــت الأمــــم المــتــحــدة في 
الأسابيع الأخيرة الباب للتقدم في 
العملية السياسية من خلال إطلاق 
اللجنة الدستورية، والتي يمكن أن 
تكون خطوة أولى نحو حل سياسي. 
وبــعــد أكــثــر مــن ثــمــانــي ســنــوات من 
الــعــنــف، مـــا مـــن حـــل عــســكــري قـــادر 
على تحقيق الاســتــقــرار فــي سوريا 
والسماح بعودة النازحين السوريين 
بأمان وطواعية إلى ديارهم وهزيمة 

الإرهاب».
ومـــــضـــــى: «مــــــا زلــــنــــا مــلــتــزمــين 
بالتمسك بسيادة سوريا ووحدتها 
وسلامة أراضيها ونعارض التغيير 
الديموغرافي القسري. وندعو كافة 
الأطــــــراف فـــي شـــمـــال شـــرقـــي الــبــلاد 
الــفــوري  إلـــى التنفيذ  بشكل خـــاص 
لــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار ووقـــــــف كــافــة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــهــجــومــيــة. 
ونلتزم بعدم دفع أي مساعدة لإعادة 
توطين اللاجئين السوريين في شمال 
شرقي سوريا إذا لم يكن ذلك ضمن 
عودة آمنة وكريمة وطوعية لهؤلاء 

اللاجئين إلى ديارهم».

كما دعا الوزراء إلى «وقف فوري 
وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، 
بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات 
إلــى ذلك،  ضد المدنيين. وبالإضافة 
نـــؤكـــد عــلــى الـــحـــاجـــة إلــــى الــتــعــامــل 
بـــفـــعـــالـــيـــة مــــع الـــتـــهـــديـــد الإرهــــابــــي 
الـــنـــاشـــئ مـــن إدلـــــب وشـــمـــال غــربــي 
ســـــوريـــــا». وطـــلـــبـــوا «مـــــن المــجــتــمــع 
الدولي الالتزام بدعم الأمــم المتحدة 
قــــرار مجلس  لتنفيذ كــافــة جــوانــب 
الأمن رقم ٢٢٥٤. لا سيما وقف إطلاق 
النار على الصعيد الوطني، ووضع 
دســتــور ســـوري حقيقي وتمثيلي، 
والإفـــــــراج الــجــمــاعــي عـــن الــســجــنــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين، وإجــــــــراء انــتــخــابــات 
حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت 

إشراف الأمم المتحدة».
وقــــال الــبــيــان: «يــجــب أن يــكــون 
الـــــنـــــازحـــــون داخــــلــــيــــا والــــلاجــــئــــون 
والمــهــاجــرون قــادريــن على المشاركة 
فــي هــذه الانتخابات فــي بيئة آمنة 
ومــحــايــدة. ونـــواصـــل دعـــم الجهود 
المـــــبـــــذولـــــة لــــضــــمــــان تــــحــــديــــد كـــافـــة 
مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني 
الدولي وحقوق الإنسان في مختلف 

أنحاء سوريا ومحاسبتهم».

أنقرة تدعو التحالف لقطع صلاته مع «الوحدات» الكردية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعت تركيا دول التحالف الدولي 
لـــلـــحـــرب عـــلـــى «داعــــــــــش» إلــــــى قــطــع 
صلاتها مع «وحدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة الــتــي تــقــود تــحــالــف «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد)، والتي 
كـــانـــت الــحــلــيــف الـــوثـــيـــق لـــلـــولايـــات 
الـــحـــرب عــلــى التنظيم  فـــي  المــتــحــدة 

الإرهابي.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو، في كلمة خلال 
مشاركته في اجتماع وزراء خارجية 
دول التحالف الدولي في واشنطن، 
ليل الخميس – الجمعة: «ننتظر من 
الــتــحــالــف أن يقطعوا  شــركــائــنــا فــي 
(وحــدات حماية الشعب)  بـــ صلتهم 
«الــتــنــظــيــم  الــــكــــرديــــة»، ووصـــفـــهـــا بـــ
الإرهـــــابـــــي»، وأضـــــــاف: «يـــجـــب على 
التحالف العمل مع شركاء محليين 
شرعيين؛ حيث إن الوحدات الكردية 
تنظيم إرهابي، ويجب التعامل معها 

على هذا النحو».
واتـــــــهـــــــم الـــــــــوحـــــــــدات الـــــكـــــرديـــــة 
«ارتـــكـــاب جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة،  بــــ
والـــتـــســـبـــب فـــــي الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي، 

وممارسة القمع والتطهير العرقي 
بـــحـــق الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين، وتــغــيــيــر 
التركيبة السكانية، وتجنيد الأطفال، 
وتـــدمـــيـــر الــــقــــرى، وإغـــــــلاق الأحــــــزاب 
السياسية الكردية المعارضة، وإعدام 
أو اعـــتـــقـــال كــثــيــر مــــن المــــعــــارضــــة». 
وقــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن الــقــضــاء 
عـــلـــى الإرهـــــــــاب يـــســـتـــوجـــب تــوحــيــد 
الجهود، وعدم التمييز بين المنظمات 

الإرهابية.
وبـــشـــأن عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» 
العسكرية التركية في شمال شرقي 
سوريا، قال جاويش أوغلو إنه «تم 
قــبــول شرعية العملية عبر اتفاقين 
مع الولايات المتحدة وروسيا. حان 
الوقت الآن للتطلع إلى الأمام واتخاذ 

الإجراءات اللازمة».
في السياق ذاتــه، وصــف رئيس 
دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، 
فخر الدين ألطون، توجيه الولايات 
المتحدة دعوة إلى قائد قوات «قسد» 
مظلوم عبدي، لزيارتها، بأنه «خطأ 
دبــلــومــاســي» وإســـــاءة لآلاف الأســـر 

التركية.
وأضاف ألطون في مقال نشرته 
صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن إكــــزامــــيــــنــــر» 

الأميركية، أمــس (الجمعة) بعنوان 
تـــســـتـــضـــيـــف واشـــنـــطـــن  «يـــــجـــــب ألا 
إرهابياً»، أن تركيا حليفة الولايات 
المــتــحــدة فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(ناتو)، لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن تقبل دعــوة مجموعة من أعضاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي لــــوزارة 
الخارجية الأميركية لتسهيل حصول 
«الإرهـــــــابـــــــي مـــظـــلـــوم عـــــبـــــدي» عــلــى 
تــأشــيــرة لــدخــول الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بـــهـــدف إلـــقـــاء كــلــمــة فـــي الــكــونــغــرس 
ولـــقـــاء الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب في 

البيت الأبيض.
وتــــابــــع بـــــأن عـــبـــدي هــــو قـــيـــادي 
في حــزب العمال الكردستاني الذي 
تــصــنــفــه تــركــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. 
وقــال إنــه «مــن الــعــار تمجيد مظلوم 
عبدي في الإعلام الأميركي على أنه 
قائد (قسد) الذي يكافح ضد (داعش) 
في سوريا»، مضيفاً أن علاقة عبدي 
مع «العمال الكردستاني» تمتد إلى 

عشرات السنين.
ولـــفـــت إلــــى أن الــقــضــاء الــتــركــي 
أصـــدر كــثــيــراً مــن مــذكــرات التوقيف 

بحق عبدي.

سيطرت على ميناء اللاذقية ومرسى بانياس... وحولت مدرسة مقراً لعملياتها

إيران تعزز وجودها العسكري والاقتصادي في الساحل السوري
إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر أعـــــده خــبــراء 
وســــيــــاســــيــــون مـــــعـــــارضـــــون أن 
إيران كثفت جهودها في الفترة 
الأخـــــــيـــــــرة لــــتــــعــــزيــــز وجـــــودهـــــا 
الــــــعــــــســــــكــــــري والاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
والخيري في الساحل السوري، 
والـــبـــحـــث عــــن خــــطــــوط بــحــريــة 
وبــــريــــة لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى إغــــلاق 
الــــطــــريــــق الـــــبـــــري بـــــين طــــهــــران 
ودمــشــق، جــراء سيطرة أميركا 
على قاعدة التنف، قــرب حدود 
الــعــراق، ولتأسيس مواقع على 
البحر المتوسط، بعد زيادة نفوذ 
روســـيـــا فـــي قـــاعـــدتـــي الــلاذقــيــة 

وطرطوس، غرب سوريا.
وأفــــــــــــادت «حـــــركـــــة تـــحـــريـــر 
وطــــــن»، بـــقـــيـــادة الــعــمــيــد فــاتــح 
الـــــحـــــســـــون عــــضــــو «الائــــــتــــــلاف 
الوطني السوري» المعارض، في 
تقرير، بأنه قبل٢٠١١ «لم يكن في 
الساحل السوري نفوذ عسكري 
إيراني قوي، واقتصر ذلك على 
اختراق الحياة المدنية، كإقامة 
المدارس والحوزات والجمعيات 
الخيرية، مثل جمعية البستان. 
ومــــع بـــدايـــة الــــثــــورة الـــســـوريـــة، 
بدأت إيــران تتوغل عسكرياً في 
الــســوري بعدة  منطقة الساحل 
أشـــــكـــــال، مـــنـــهـــا مـــــا هـــــو مــنــظــم 

ومنها مــا هــو عــن طريق وكــلاء 
لــــهــــا عــــلــــى الأرض».  وعـــــمـــــلاء 
أنــــه مـــع دخـــــول روســيــا  وزادت 
الــخــط العسكري وافتتاح  على 
قاعدة حميميم «تراجع النفوذ 
الإيراني بشكل ملحوظ عسكرياً 
الــســوري، واستمر  فــي الساحل 
بالتمدد بشكل كبير في المنطقة 
مدنياً واجتماعياً، لكن حديثاً 
الــتــوغــل الإيـــرانـــي عسكرياً  بـــدأ 
بــالــتــمــدد مـــن جـــديـــد، حــيــث تم 
افــــتــــتــــاح مــــعــــســــكــــرات جــــديــــدة، 
وتــــنــــفــــيــــذ إجــــــــــــــراءات ســـيـــاديـــة 

إيرانية كثيرة في المنطقة».

ميناء اللاذقية
وكــشــفــت وثــيــقــة مــتــداولــة أن 
مــديــر مــرفــأ الــلاذقــيــة أصــــدر أمــراً 
إداريـــــاً بتشكيل لجنة للتباحث 
مــع «الــجــانــب الإيـــرانـــي» مــن أجــل 
المــرفــأ، وهو  تسليم الأخــيــر إدارة 
مــــا أكــــدتــــه صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» الأميركية، في تقرير لها 
حــول صحة الوثيقة، بقولها إن 
الاتفاق على إدارة إيران للمرفأ تم 
التوصل إليه خلال زيارة الرئيس 
بشار الأسد في ٢٥ فبراير (شباط) 

الماضي إلى طهران.
وبــــــــــــدأت شــــــركــــــات إيــــرانــــيــــة 
ترتبط بـالحرس الثوري الإيراني 
بـــشـــحـــن الـــبـــضـــائـــع عـــبـــر المـــيـــنـــاء 

الذي استخدم كطريق بديل لنقل 
الأسلحة، حيث كان الميناء يخضع 
سابقاً لإدارة مشتركة بين شركتي 
 CMA»الــــقــــابــــضــــة» و «ســــــوريــــــا 
CMG» الفرنسية للشحن. وتشير 
مصادر إلى أن ١ أكتوبر (تشرين 
الأول) كان التاريخ الــذي بدأ فيه 

استئجار إيران للميناء.
وقـــال الــتــقــريــر: «رغــبــة إيـــران 
في السيطرة على ميناء اللاذقية 
تندرج تحت مخططاتها للتفلت 
مــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــــالإضــــافــــة لــلــنــفــوذ 
الـــذي ستحصل عليه من  الكبير 
بسط سيطرتها على الميناء الأكبر 
فــــي الــــبــــلاد، غـــيـــر آبـــهـــة بــمــصــيــر 
ووضع السكان المعيشي المتهاوي 
في مناطق سيطرة النظام، جراء 
تجيير ما تبقى من مقدرات البلاد 

لها».

مرسى بانياس
بـــــــــــــدأت مــــــديــــــنــــــة بـــــانـــــيـــــاس 
الــــســــوريــــة تـــتـــحـــول إلــــــى قـــاعـــدة 
عـــســـكـــريـــة لإيـــــــــــران، تــــزامــــنــــاً مــع 
وصـــول نــاقــلــة نــفــط إيــرانــيــة إلــى 
ميناء مرسى بانياس في ٥ مايو 
(أيار) الماضي. وأفاد التقرير بأن 
«إيــــــــران الـــتـــي اســـتـــحـــوذت عــلــى 
ميناء اللاذقية، في حــال منحت 
حق إدارة ميناء ومرسى بانياس 

النفطي، سيكون الميناء الثاني 
لــهــا عــلــى المـــتـــوســـط مـــن أصــــل ٣ 
موانئ في سوريا، هي: اللاذقية، 

وبانياس، وطرطوس».
ولمـــيـــنـــاء ومــــرســــى بــانــيــاس 
أهمية استراتيجية كبيرة، فهو 
يقع بين قاعدة حميميم والقاعدة 
العسكرية الروسية في طرطوس، 
كما أن هناك خط أنابيب للنفط 
يــربــط الـــعـــراق بــمــيــنــاء بــانــيــاس، 
وبالتالي قــد يكون للأمر علاقة 
بـــــــمـــــــحـــــــاولات الالـــــــتـــــــفـــــــاف عـــلـــى 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وتصدير 
النفط الإيراني من بانياس عبر 
الـــعـــراق، خــصــوصــاً أن شركتين 
لتتبع ناقلات النفط رصدتا قيام 
إيـــران بشحن مليون برميل من 
الــنــفــط الــخــام إلـــى ســوريــا خــلال 
الأســـبـــوع الأول مـــن شــهــر مــايــو 
(أيار) عن طريق ميناء بانياس. 
كــمــا أن نــشــاط إيــــران فــي منطقة 
بانياس يمكن أن يكون له تأثير 
«مــزعــزع لــلاســتــقــرار، لــيــس فقط 

للمنطقة»، بحسب التقرير.
أمـــا روســـيـــا، فــمــنــذ تدخلها 
فــي ســوريــا عــام ٢٠١٥م، فصبت 
كل تركيزها على قاعدة حميميم 
الــعــســكــريــة فـــي ريــــف الـــلاذقـــيـــة. 
وكـــانـــت مــوســكــو قـــد أعــلــنــت في 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي عــن 
ترتيب عقد مــع دمشق يتضمن 

اســتــئــجــار مــيــنــاء طــرطــوس لمــدة 
٤٩ عاماً.

مدرسة جول جمّال
وأفاد التقرير بأن الجمعيات 
الــنــاشــطــة فـــي منطقة  الإيـــرانـــيـــة 
الساحل السوري تشمل «جمعية 
البستان» التي كانت تنشط في 
تــقــديــم مــنــح عــلاجــيــة لــعــمــلــيــات 
مــــعــــقــــدة، مــــثــــل الــــقــــلــــب المـــفـــتـــوح 
والـــــجـــــراحـــــة الــــدمــــاغــــيــــة، وذلـــــك 
لـــلـــفـــقـــراء، فــيــمــا يــنــحــصــر نــشــاط 
«الـــجـــمـــعـــيـــة الــــجــــعــــفــــريــــة» عــلــى 
دفـــن المـــوتـــى، قــبــل أن تصبح من 
الــتــي تنشط في  أهــم الجمعيات 
الساحل فقط، وتقدم دعماً مالياً 
وإغاثياً لأســر قتلى الميليشيات 
التابعة للنظام والمرتبطة بإيران.
كــــمــــا أن «هـــــنـــــاك جــمــعــيــات 
أخــــرى بــأســمــاء فــارســيــة تنشط 
في الساحل السوري، وتنحصر 
ســـــر الأجـــــانـــــب، 

ُ
مـــســـاعـــداتـــهـــا بـــــأ

كالإيرانيين والأفغان والعراقيين 
واللبنانيين المقيمين في سوريا، 
وعلى وجه الخصوص في منطقة 
الساحل السوري، حيث تقدم لهم 
دعــمــاً لوجيستياً ومــالــيــاً بشكل 
الــذي  مستمر»، بحسب التقرير 
أضــــاف أن الــجــمــعــيــات «اتــخــذت 
مــؤخــراً مــن مــدرســة جـــول جمال 
مــــقــــراً ومـــــركـــــزاً لــــهــــا، حـــيـــث تــعــد 

المــــــدرســــــة الـــــواقـــــعـــــة فـــــي ســـاحـــة 
الــشــيــخ ضـــاهـــر فـــي قــلــب مــديــنــة 
الـــــلاذقـــــيـــــة عــــــبــــــارة عــــــن مـــكـــاتـــب 
الــجــمــعــيــات، ومعظمهم  لمــوظــفــي 
مـــن الإيــــرانــــيــــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 

مستودعات».
المــــدرســــة تجمعاً  وتـــتـــوســـط 
ســكــنــيــاً ضــخــمــاً فـــي أهــــم المـــراكـــز 
الــــحــــيــــويــــة فــــــي المـــــديـــــنـــــة، حــيــث 
تــــــشــــــرف عـــــلـــــى عــــــقــــــدة مــــــروريــــــة 
تؤدي إلى أبرز الأســواق والمراكز 
التجارية، وإلى الأحياء الشهيرة، 
كالصليبة ومارتقلا والأميركان 
والعوينة، وهي قريبة من قيادة 
المنطقة الساحلية وفرع الشرطة 

العسكرية.
وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، فـــــإن 
مــــدرســــة جـــــول جــــمــــال، ومـــواقـــع 
أخرى في الساحل السوري كثكنة 
الــيــهــوديــة (ثــكــنــة إســكــنــدر ديــب) 
على المدخل الشمالي من مدينة 
اللاذقية، ومواقع أخــرى بالقرب 
من بانياس، ترسم حالياً خريطة 
الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي فــــي الــســاحــل 
الــســوري. وتعد هــذه المــواقــع أهم 
المـــواقـــع الــتــي حــافــظ الإيــرانــيــون 
على انتشارهم ونفوذهم فيها، 
حــيــث تــأثــر فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
النفوذ الإيــرانــي، وتقلص كثيراً 
الــســنــوات بــين ٢٠١٦ و٢٠١٩،  فــي 
جراء التمدد الروسي في المنطقة.

نقطة إيرانية قرب تركيا
وقـــال الــتــقــريــر إن الإيــرانــيــين 
بــــــدأوا فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي 
بـــــــإعـــــــادة انـــــتـــــشـــــارهـــــم فــــــي عــــدة 
مــنــاطــق فــي الــســاحــل، خصوصاً 
تلك القريبة من الحدود التركية، 
ومناطق سيطرة قــوى معارضة 
شـــــمـــــالاً، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــديــنــة 
الـــــلاذقـــــيـــــة، مـــــع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مــواقــعــهــم الــســابــقــة بـــالـــقـــرب من 
بـــانـــيـــاس جـــنـــوبـــاً، مــــؤكــــداً أنــهــم 
«يـــرغـــبـــون فـــي تــوســعــة نــفــوذهــم 
إلى الشمال، بالقرب من الحدود 
الـــتـــركـــيـــة، بـــعـــيـــداً عــــن طـــرطـــوس 
ومطار حميميم اللذين يشهدان 

انتشاراً روسياً كبيراً».
وحالياً، وعلى خطوط القتال 
مــع فصائل مقاتلة فــي منطقتي 
الأكــــــــراد والـــتـــركـــمـــان، فـــــإن أغــلــب 
نقاط النظام «في أيدي ميليشيات 
مـــرتـــبـــطـــة بـــــإيـــــران، بــعــضــهــم مــن 
الأجـــــانـــــب وبـــعـــضـــهـــم الآخـــــــر مــن 
السوريين، كما أن إيران أنشأت في 
المنطقة قاعدة ضخمة لها تحت 
غطاء اتفاقية خفض التصعيد» 
بين موسكو وأنقرة في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٨.
ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الــــضــــغــــط 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى إيـــــــران، وعـــدم 
تــمــكــنــهــا مـــن الـــتـــحـــرك بـــحـــراً إلــى 

سوريا، بدأت تبحث بشكل جدي 
عــن بــديــل بـــري لــلــطــرق البحرية. 
ولــعــل أبــــرز الــبــدائــل هــو الــطــريــق 
عــبــر الــعــراق والــبــاديــة الــســوريــة، 
وصـــــولاً إلــــى حـــمـــص، فــالــســاحــل 
السوري. وقال التقرير: «يبدو أن 
هذا الطريق حتى اليوم غير آمن 
بالنسبة للإيرانيين، لعدة أسباب، 
أهــمــهــا وجــــود الــتــحــالــف الــدولــي 
في منطقة التنف الاستراتيجية، 
وانــتــشــار خــلايــا لتنظيم داعـــش 
في البادية السورية التي تحولت 
مــؤخــراً لثقب أســود يبتلع أرتــال 
الــنــظــام وإيــــران الــتــي تــتــحــرك في 

المنطقة».
وتحاول إيران السيطرة على 
معبر كسب الحدودي مع تركيا، 
لإيــجــاد الــطــريــق الــبــري الآمـــن من 
إيـــــــران إلـــــى ســــوريــــا، والالـــتـــفـــاف 
على الطريق الخطر عبر البادية، 
والــــبــــعــــد عـــــن الـــــطـــــرق الـــبـــحـــريـــة 
الــتــي تخضع للمراقبة  الــطــويــلــة 
الـــــدولـــــيـــــة. وقـــــــد عـــمـــلـــت مــــؤخــــراً 
عــلــى زيــــــادة نـــفـــوذهـــا قــــرب جبل 
التركمان، حيث يقع معبر كسب 
و«افــتــتــح الإيــرانــيــون فــي المنطقة 
المــحــاذيــة لــلــحــدود الــتــركــيــة عــدة 
مواقع عسكرية لهم، وعملوا على 
إبعاد عــدد من قــوات النظام غير 
الموالية لهم في المنطقة»، بحسب 

التقرير.

صورة وزعت أمس لعناصر من الجيش الأميركي في قاعدة شرق الفرات (أ.ب)

سوريا
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ف الحبيب الجملي مهمة تشكيل الوزارة الأولى في عهده بناء على ترشيح «النهضة»
ّ
سعيّد كل

تكنوقراطي مستقل لرئاسة الحكومة المقبلة في تونس
تونس: المنجي السعيداني

كلّف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، 
المهندس الحبيب الجملي، وهو تكنوقراطي 
مستقل، تشكيل الحكومة المقبلة، وسلّمه 
لــقــاء جمع رئيس  إثــر  تكليفاً رسمياً بــذلــك 
الــــدولــــة بــــراشــــد الـــغـــنـــوشـــي، رئـــيـــس حــركــة 
«النهضة»، أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان، 
بــقــصــر قـــرطـــاج فـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة. 
وبــــذلــــك تــنــطــلــق مـــرحـــلـــة جــــديــــدة لاخــتــيــار 
أعضاء الحكومة الأولى في عهد سعيّد الذي 
تولى منصبه في ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وتحديد الشخصيات التي ستتولى 

الحقائب الوزارية فيها.
وكانت المنافسة على رئاسة الحكومة 
مــفــتــوحــة بـــين الــحــبــيــب الــجــمــلــي وعــــدد من 
المرشحين الآخرين من بينهم منجي مرزوق. 
وتواصل الغموض حول هوية الشخص الذي 
سترشحه «النهضة» إلى اللحظة الأخيرة. 
والــجــمــلــي مــهــنــدس فـــلاحـــي ســيــحــل محل 
مهندس فــلاحــي آخــر هــو يــوســف الشاهد. 
إلــى أن  وأشــارت وكالة الصحافة الفرنسية 
الحبيب الجملي (٦٠ عاماً) كاتب دولة سابق 
لدى وزير الفلاحة (٢٠١١ - ٢٠١٤) وشارك في 

حكومتين بصفة تكنوقراطي مستقل.
وكــــانــــت حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» قــــد أجــــرت 
جملة من المشاورات حتى أمس مع الأحزاب 
السياسية المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة. 
المـــشـــاورات عــلــى الشخصية التي  وتــركــزت 
ستتولى رئاسة الحكومة وسيقع تكليفها 

من قبل رئيس الجمهورية.
وأعلن مجلس شورى «النهضة» الذي 
عقد الخميس اجتماعاً استثنائياً للنظر في 
ملف رئــاســة الحكومة بعد فــوز الغنوشي 
بـــرئـــاســـة الـــبـــرلمـــان يــــوم الأربــــعــــاء. وتـــوافـــق 
أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم ١٥٠ 
عـــضـــواً، عــلــى اخــتــيــار رئــيــس لــلــحــكــومــة لم 
يُكشف اســمــه رســمــيــاً، لكن مــصــادر عديدة 
قــالــت إن الــحــبــيــب الــجــمــلــي ســيــكــون الــرجــل 
المكلف هذه المهمة الصعبة في ظل التحديات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــعــرفــهــا 
تونس. وتأكد هذا الاختيار أمس خلال لقاء 

الغنوشي رئيس الجمهورية.
ووفق ما ينص عليه الدستور التونسي، 
يكون تكليف شخصية مقترحة من الحزب 

الفائز فــي الانــتــخــابــات البرلمانية بتشكيل 
الحكومة الجديدة، متبوعاً بتقديم رئيس 
الحكومة الحالي يوسف الشاهد استقالته 
لتصبح حكومته حكومة تصريف أعمال إلى 

حين منح البرلمان الثقة للتشكيلة الحكومية 
الـــــجـــــديـــــدة. ويـــمـــنـــح رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــشــخــصــيــة المــقــتــرحــة مــن «الــنــهــضــة» فترة 
زمنية لا تزيد على الشهر وتجدد لمرة واحدة 

فقط لتشكيل حكومته.
وفي السياق ذاته، أكد أسامة الخليفي، 
القيادي في حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه 
نبيل الــقــروي، وهــو الــحــزب الــحــاصــل على 
بــــ٣٨ مــقــعــداً، أن  الــبــرلمــان  الكتلة الثانية فــي 
حركة «النهضة» أعلمتهم باسم الشخصية 
الــحــكــومــة المقبلة.  لــتــرؤس  الــتــي اقترحتها 
وأضــــاف الخليفي، فــي تــصــريــح صحافي، 
أن مــــــشــــــاورات جــــــرت بـــــين «قــــلــــب تـــونـــس» 
و«الـــنـــهـــضـــة» مـــحـــورهـــا الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة 
وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي على 

وجه الخصوص.
وفـــي مــقــابــل رفـــض الــتــصــويــت لصالح 
راشـــــــــــد الـــــغـــــنـــــوشـــــي مــــــرشــــــح «الــــنــــهــــضــــة» 
لرئاسة البرلمان، عبّر كل من حــزب «التيار 
الــديــمــقــراطــي» (يـــســـار) و«حـــركـــة الــشــعــب» 
(حزب قومي) عن استعدادهما للمشاركة في 
الحكومة المقبلة. وأكد زهير المغزاوي رئيس 
«حركة الشعب» أن «النهضة» قدمت لحزبه 
قائمة بالأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة 
ودعته لإبداء الرأي فيها وتقديم وجهة نظره 

في المرشحين.
وعــلــى مستوى التحالفات السياسية 
المـــقـــبـــلـــة، خــــلّــــف الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى رئـــاســـة 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــي فــــاز بــهــا راشـــــد الــغــنــوشــي، 
تحالفاً سياسياً جــديــداً يجمع «النهضة» 
و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» وحركة 
«تحيا تــونــس»، عــلاوة على بعض النواب 
المستقلين، وهو ما يجعل الحكومة الجديدة 
المــرتــقــبــة تــحــظــى بـــدعـــم ســيــاســي قــــوي في 
المــعــارضــة فهي تشمل  أمــا  المــرحــلــة المقبلة. 
خاصة حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة 
الشعب» (٣٧ مقعداً في البرلمان)، و«الحزب 
الــدســتــوري الــحــر» (١٧ صــوتــاً) فــي انتظار 
تموقع بقية الأطراف السياسية، خصوصاً 
الأحزاب الحاصلة على أقل من أربعة نواب 

في البرلمان.
وفي حال الاتفاق على توزيع الحقائب 
الــــوزاريــــة بـــين مــخــتــلــف الأحـــــــزاب المــنــضــمــة 
للائتلاف الحاكم الذي تتزعمه «النهضة»، 
فـــإن الــحــكــومــة المــقــبــلــة ســتــنــال ثــقــة الــبــرلمــان 
بغالبية مطلقة لكنها لن ترقى إلى مستوى 
ما حصلت عليه حكومات سابقة من دعم بلغ 
أكثر من ١٧٠ صوتاً، وستكون، في المقابل، 

في مواجهة معارضة قوية داخل البرلمان.

ً
مجلس النواب صادق عليها بالغالبية بعد إدخاله ٧٤ تعديلا

الحكومة المغربية تدافع عن «الطابع الاجتماعي» لموازنتها
الدار البيضاء: لحسن مقنع

صــــادق مــجــلــس الـــنـــواب المــغــربــي 
(الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول 
من أمس، على موازنة ٢٠٢٠ بالغالبية. 
وأشار تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية 
المغربية إلى أن عدد التعديلات التي 
تقدم بها النواب على الموازنة بلغ ٢٧١ 
تعديلاً، سُحب منها ٦٥ تعديلاً، وتم 
قبول ٧٤ تعديلاً، ورفضت التعديلات 

المتبقية.

ودافعت وزارة الاقتصاد والمالية 
عــن «الــطــابــع الاجــتــمــاعــي» لــلــمــوازنــة 
أمام انتقادات البرلمانيين، مشيرة في 
تقريرها إلى أن ٣٠ في المائة من الموازنة 
الــعــامــة و٤٥ فــي المــائــة مــن الــوظــائــف 
الجديدة التي تعتزم إحداثها خلال 
سنة ٢٠٢٠ خصصت لقطاعي الصحة 
والــتــعــلــيــم. كــمــا خــصــصــت المــيــزانــيــة 
١٨ مليار درهـــم (١٫٨٩ مليار دولار) 
لبرامج تقليص الفوارق الاجتماعية 

ومكافحة الفقر والهشاشة.

وبخصوص دعم القدرة الشرائية 
للسكان، أشار التقرير إلى أن الموازنة 
خــصــصــت لــهــا ٢٦ مــلــيــار درهــــم (٢٫٧ 
مليار دولار)، منها ١١ مليار درهــم 
(١٫١٦ مليار دولار) زيــادات في أجور 
المـــوظـــفـــين فـــي إطـــــار الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي 
أبــرمــتــهــا الــحــكــومــة مــع الــنــقــابــات في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، و١٥ مليار 
درهم (١٫٦ مليار دولار) لدعم أسعار 
الــغــاز والــدقــيــق والــســكــر، إضــافــة إلى 
إعــفــاءات ضريبية بقيمة ٦ مليارات 

درهم (٦٣٠ مليون دولار) لفائدة مواد 
استهلاكية أساسية.

ومـــن بـــين أبــــرز الــتــعــديــلات الــتــي 
الــنــواب وقبلتها الحكومة  اقــتــرحــهــا 
رفــع سقف رقــم المــعــامــلات المعفي من 
لــلــمــقــاولات التي  الــضــريــبــة بالنسبة 
الــشــبــاب بــهــدف تشجيعها،  يطلقها 
إلــى إعفاء البيوع والخدمات  إضافة 
الــتــي يــنــجــزهــا الأشـــخـــاص الــذاتــيــون 
اع ومقدمي الخدمات الذين 

ّ
من الصن

يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل 

عن ٥٠٠ ألف درهــم (٥٢٫٦ ألف دولار) 
مــن الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة، 
والإعــــفــــاء الــكــلــي مـــن الــضــريــبــة على 
الأربــــــــــاح خــــــلال الــــســــنــــوات الــخــمــس 
الأولى من ممارسة النشاط بالنسبة 
للشركات التي تمارس أنشطة ترحيل 
الخدمات، وتطبيق سعر ٢٠ في المائة 

بعد هذه المدة.
كـــمـــا قـــبـــلـــت الـــحـــكـــومـــة تـــعـــديـــلاً 
يرمي إلى تخصيص ٥٠ في المائة من 
مداخيل المساهمة الإبرائية المتعلقة 

التلقائية برسم الممتلكات  بالتسوية 
والمــــــــــوجــــــــــودات المـــــنـــــشـــــأة بــــالــــخــــارج 
لــــصــــنــــدوق الـــتـــمـــاســـك الاجـــتـــمـــاعـــي. 
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن قــانــون المالية 
تـــضـــمـــن إجــــــــراءات  (مــــــوازنــــــة) ٢٠٢٠ 
تـــســـمـــح لـــلـــمـــغـــاربـــة الـــــذيـــــن يــمــلــكــون 
أرصــدة مالية وممتلكات بشكل غير 
قانوني في الخارج بتسوية وضعهم 
إزاء الــضــرائــب وقــانــون الــصــرف عبر 
التلقائي بالممتلكات وأداء  التصريح 
مــســاهــمــة إبـــرائـــيـــة فـــي حـــــدود ٥ في 

المائة. واعترض برلمانيون على اقتراح 
للحكومة بفرض ضريبة على التمور 
المـــنـــتـــجـــة بــــالمــــغــــرب، كـــمـــا اعـــتـــرضـــوا 
عــلــى رفـــع رســـم القيمة المــضــافــة على 
إلــى ١٠ في  السيارات من ٧ في المائة 
المـــائـــة. ووافـــقـــت الــحــكــومــة عــلــى هــذه 

الاعتراضات.
كــمــا تــقــدم نــــواب بــاقــتــراح لإعــفــاء 
عقود اقتناء العقارات من طرف الأحزاب 
الــســيــاســيــة مـــن واجــــبــــات الــتــســجــيــل، 

وتمت الموافقة عليه كذلك.

 رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي
ً
 الرئيس قيس سعيّد مستقبلا

 في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب) 

أميركا تطالب حفتر بوقف معركة طرابلس
وتبدي انزعاجها من «التدخل الروسي»

القاهرة: جمال جوهر

شهد النزاع الليبي منحى 
ـــل فــي 

ّ
تـــصـــاعـــديـــاً جــــديــــداً تـــمـــث

تلاسن أميركي - روسي. فبعد 
ســـــاعـــــات مـــــن اتـــــهـــــام أمـــيـــركـــي 
«استغلال الصراع»  لروسيا بـ
الدائر في ليبيا لمصالحها، رد 
نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة الــدولــيــة 
في مجلس الفيدرالية الروسي 
فلاديمير جباروف، أمس، وقال 
إن أي مــحــاولات لاتــهــام بــلاده 
باستخدام النزاع في ليبيا «لا 
أساس لها من الصحة». وجاء 
ذلــــك فـــي وقــــت طــالــبــت أمــيــركــا 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»  الــــعــــام لــــ
«إنهاء الحرب على طرابلس»  بـ
ورأت أن ذلـــــك «ســيــســهــل مــن 
التعاون مع ليبيا لمنع التدخل 
الأجنبي غير المبرر»، في إشارة 

إلى موسكو.
وطالبت وزارة الخارجية 
الأميركية، في بيان مساء أول 
«وقف العميلة  من أمس، حفتر بـ
الــتــي يشنها منذ  الــعــســكــريــة» 
«تـــحـــريـــر» طــرابــلــس  شـــهـــور لــــ
مــن المــجــمــوعــات والميليشيات 
المـــــســـــلـــــحـــــة. وصـــــــــــدر المـــــوقـــــف 
الأميركي خــلال زيــارة وفــد من 
حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، المــدعــومــة 
أممياً، للولايات المتحدة، حيث 
بحث في بعض المسائل الأمنية 

التي تهم الطرفين.
ورأى فرج الشلوي، عضو 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي، أن 
المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي «لا يــخــرج 
عن كونه مجاملة لوفد حكومة 
الــــوفــــاق»، لــكــنــه قــــال إن «قــــرار 
إيقاف الحرب ليس بيد أميركا 
أو أي دولة أخرى، وإن الجيش 
الليبي يستعد منذ فترة لهجوم 
كـــاســـح ونـــهـــائـــي عـــلـــى جــمــيــع 
مــحــاور الــقــتــال» فــي طرابلس. 
وتــــابــــع الـــنـــائـــب الــــــذي يــنــتــمــي 
لمدينة القبة (بشرق البلاد)، في 
حديث إلــى «الشرق الأوســط»، 
أمـــس، أن «أمــيــركــا تعلم جيداً 
أن (الــجــيــش الــوطــنــي) يحارب 
ميليشيات مسلحة، وما تبقى 
مـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإرهــــابــــيــــة 
الفارة من ســوريــا»، في إشــارة 
إلــى مزاعم عن فــرار متشددين 
انــهــيــار تنظيم  إلــى ليبيا بعد 
داعش في سوريا. وزاد النائب 
الليبي أن «المشير (حفتر) ليس 
محسوباً على أميركا ولا على 

أي طـــرف خـــارجـــي. هــو مجرد 
إنسان وثق فيه بعض ضباط 
وجنود القوات المسلحة والتف 
حولهم الشعب»، بحسب رأيه.

وكـــــــــــانـــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة قــــــــد قـــــــالـــــــت فـــي 
بــيــانــهــا إن «حــكــومــة الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة أطــــلــــقــــت وحــــكــــومــــة 
(الـــــــوفـــــــاق الـــــوطـــــنـــــي)، مــمــثــلــة 
بـــــــوزيـــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــحـــمـــد 
ســـــيـــــالـــــة، ووزيــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
فــتــحــي بــاشــاغــا، حـــــواراً أمنياً 
أميركياً - ليبياً فــي العاصمة 
واشـــنـــطـــن»، داعـــيـــة «(الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي) إلــــى إنـــهـــاء هــجــومــه 
على طرابلس». وذهبت إلى أن 
ذلك سيعزز فرص التعاون بين 
البلدين لمنع التدخل الأجنبي، 
«غــيــر المــبــرر»،  الـــذي وصفته بـــ
وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، 
ومعالجة القضايا الأساسية 
لــلــصــراع. وأكـــد الوفد  المسببة 
الأمــيــركــي المــشــارك فــي الــحــوار 
والمـــمـــثـــل لـــعـــدد مــــن الــــوكــــالات 
الحكومية الأميركية، بحسب 
بيان الخارجية، «دعمه لسيادة 
ليبيا وســلامــة أراضــيــهــا» في 
«محاولات  مواجهة ما سماه بـ
روسيا لاستغلال الصراع ضد 

إرادة الشعب الليبي».
وسريعاً جاء الرد الروسي 
عــــلــــى لـــــســـــان رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الفيدرالية  الدولية في مجلس 
الــروســي، وقـــال بحسب وكالة 
«سبوتنيك» الروسية، أمس، إن 
«أي محاولات لإلقاء اللوم على 
روسيا بأنها تستخدم النزاع 
في ليبيا لمصالحها، لا أساس 
لها، وكذلك المزاعم بأن قواتنا 
مــوجــودة هــنــاك»، واصــفــاً تلك 

«الغباء». التصريحات بـ
وانتهى البرلماني الروسي 
جــــــبــــــاروف قــــــائــــــلاً: «ســـيـــكـــون 
مــــن الأفــــضــــل أن يـــتـــذكـــروا مــن 
الـــذي صنع العصيدة الليبية 
نـــفـــســـهـــا، ومـــــــن تــــغــــاضــــى عــن 
اغتيال (العقيد معمر) القذافي، 
وبــــعــــد ذلــــــك انــــــهــــــارت الــــدولــــة 
الليبية بشكل أساسي... كانت 

الولايات المتحدة بالتحديد».
وتــــقــــول قــــــوات «الـــــوفـــــاق» 
يـــتـــبـــعـــون لــشــركــة  إن مـــرتـــزقـــة 
«فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة يــعــمــلــون 
لمصلحة قوات حفتر في ليبيا، 
وإن عدداً منهم قتل في معركة 
طرابلس. لكن روســيــا نفت أن 

يكون لها قوات في ليبيا.

في شأن آخر، توقفت أمس 
حركة الملاحة الجوية المنطلقة 
من مطاري مصراتة ومعيتيقة 
إلــى دول  بطرابلس، والمتجهة 
خارجية، إلى حين البحث عن 
«حــــلــــول بـــديـــلـــة» عـــلـــى خــلــفــيــة 
قـــــــرار هـــيـــئـــة الــــطــــيــــران المـــدنـــي 
التابعة للحكومة المؤقتة بشرق 
البلاد بضرورة هبوط الطيران 
فــــي مــــطــــار بــنــيــنــا (بـــنـــغـــازي) 
للتفتيش واستكمال الإجراءات 
الــجــمــركــيــة قــبــل الـــســـمـــاح لها 

بإكمال رحلاتها.
مـــــطـــــار  إدارة  وقـــــــــالـــــــــت 
معيتيقة، في بيان، إن «إجبار 
الــــــطــــــائــــــرات الـــــتـــــي تــــقــــلــــع مــن 
مـــطـــاري مــعــيــتــيــقــة ومــصــراتــة 
عـــلـــى الـــهـــبـــوط بـــمـــطـــار بــنــيــنــا 
الــــــــدولــــــــي مـــــــن قـــــبـــــل ســـلـــطـــات 
المــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرقـــــيـــــة يـــتـــرتـــب 
عــلــيــه إهـــــدار لــلــوقــت وخــســائــر 
لـــلـــشـــركـــات الـــنـــاقـــلـــة مــــن حــيــث 
الـــوقـــود والإطــــــارات بــالإضــافــة 
إلى التعب الــذي يلقاه المسافر 
بـــــزيـــــادة ســــاعــــات الانــــتــــظــــار»، 
تــقــرر «تعليق  أنــه  إلــى  مشيرة 
الرحلات مؤقتاً من وإلى عمّان 
والإسكندرية إلى حين البحث 

عن حلول بديلة».
المـــواصـــلات  وقـــالـــت وزارة 
بحكومة «الوفاق» إنها تبحث 
مع السلطات المصرية إمكانية 
اســتــخــدام الأجـــــواء المــــارة فــوق 
البحر المتوسط، من أجل تفادي 
مــــرور الـــرحـــلات الــجــويــة فــوق 
المناطق الشرقية التي يسيطر 

عليها حفتر.
ميدانياً، قصفت مقاتلات 
«الــــجــــيــــش  حــــربــــيــــة تــــابــــعــــة لـــــ
الــــــوطــــــنــــــي» أهــــــــدافــــــــاً لـــــقـــــوات 
«الــوفــاق» فــي مدينة تــاجــوراء 
شـــــــرق الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس. 
وأوضــــــــــــــح مــــــصــــــدر عـــســـكـــري 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط» أن  لــــــــــ
«مقاتلاتنا استهدفت معسكراً 
تتمركز بــه كتيبة البقرة التي 
ــــلــــه بـــشـــيـــر،  يــــرأســــهــــا خــــلــــف ال
بالإضافة إلى معسكرات لقوات 

مصراتة».
فــــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت قــــوات 
«الـــــوفـــــاق» إنـــهـــا كــــبّــــدت قــــوات 
حفتر خسائر كبيرة في الأرواح 
والعتاد. ونشرت مقاطع فيديو 
آلــيــات عسكرية  تظهر احــتــراق 
والاســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى مــــعــــدات 
قالت إن قوات الجيش الوطني 

تركتها في أرض المعركة.

صحافيون يستنكرون «مضايقات السلطة» لوسائل الإعلام

«الحراك» الجزائري يهاجم المرشحين الخمسة عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــيــــنــــمــــا تــــنــــطــــلــــق حـــمـــلـــة 
انتخابات الرئاسة في الجزائر 
غــــــــداً (الأحــــــــــــــــد)، هـــــاجـــــم آلاف 
المتظاهرين في «حراك الجمعة 
٣٩» المرشحين الخمسة للاقتراع 
المقرر في ١٢ ديسمبر (كانون 
المــــقــــبــــل، واعـــتـــبـــروهـــم  الأول) 
«جــــزءاً مــن حــكــم الــعــصــابــات»، 
فــي إشـــارة إلــى مشاركتهم في 
نظام الحكم السابق. وتميّزت 
مظاهرات أمس باحتجاج نظمه 
عـــــشـــــرات الـــصـــحـــافـــيـــين وســـط 
المــتــظــاهــريــن، حيث نـــددوا بما 
اعتبروه «مضايقات السلطة» 
لهم وضغوطها على مؤسسات 
الإعـــــلام الــتــي يــشــتــغــلــون بــهــا، 
لمـــنـــعـــهـــا مـــــن تـــغـــطـــيـــة الــــحــــراك 

الشعبي ونقل مطالبه.
ولـــــم تــمــنــع الأمــــطــــار الــتــي 
هــطــلــت أمـــــس عـــلـــى الــعــاصــمــة 
ومــــــــنــــــــاطــــــــق شــــــــمــــــــال الـــــــبـــــــلاد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن الــــنــــزول إلـــى 
الــــــــشــــــــوارع، حــــامــــلــــين لافــــتــــات 
رافـــضـــة لــتــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
وهاجم بعضهم قائد الجيش 
الــــفــــريــــق قــــايــــد صـــــالـــــح. وكـــــرر 
المحتجون مطالبهم الأساسية، 

وهي تنحية رئيس الوزراء نور 
الـــديـــن بـــــدوي المـــحـــســـوب على 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة، والإفراج عن ناشطين 
سياسيين، ورفع القيود الأمنية 
على المظاهرات. وعدّ المحتجون 
تـــلـــبـــيـــة هــــــذه المــــطــــالــــب شـــرطـــاً 

لتنظيم الانتخابات.
وكما جرت العادة، نشرت 
قــــــوات الأمــــــن رجـــالـــهـــا فــــي كــل 
المدن التي جرت بها المظاهرات، 
وكــــــــان وجــــــودهــــــم أقــــــل كــثــافــة 
بـــمـــدن الــقــبــائــل (شــــــرق) حيث 
يــتــعــامــل ســكــانــهــا بحساسية 
شــــديــــدة مــــع الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
لاعــتــبــارات تــاريــخــيــة مرتبطة 
برفض السلطة، في سبعينات 
وثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
الاعــــتــــراف بــالأمــازيــغــيــة كلغة 
وثقافة تميّزان قطاعاً من سكان 
الــــبــــلاد. واســــتــــدرك بــوتــفــلــيــقــة 
الموقف قبل نهاية حكمه عندما 
جــعــل الأمــازيــغــيــة لــغــة وطنية 

(عام ٢٠١٦).
وعـــــبّـــــر المــــتــــظــــاهــــرون عــن 
عزمهم على منع المرشحين من 
تنظيم تجمعات خلال الحملة 
الــتــي تنطلق غداً  الانتخابية، 
وتـــدوم ٣ أســابــيــع، بحسب ما 

ينص عليه قانون الانتخابات.
وتجمّع بوسط العاصمة 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الــصــحــافــيــين، 
يــــــحــــــمــــــلــــــون شــــــــــــــــــــارات كــــتــــب 

عــــلــــيــــهــــا «صــــــحــــــافــــــي حـــــــــــرّ»، 
واســـــتـــــنـــــكـــــروا مــــــا وصــــفــــوهــــا 
«مــــــضــــــايــــــقــــــات الــــســــلــــطــــة»  بـــــــ
الــــــتــــــي مــــنــــعــــت الــــفــــضــــائــــيــــات 

الخاصة والتلفزيون والإذاعــة 
الحكوميين من تغطية الحراك، 
على عكس مــا كــان يــجــري في 
الأســابــيــع الأولـــى للمظاهرات 

الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ٢٢ فــبــرايــر 
(شباط)  الماضي، كردّ فعل على 
ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.

وشـــهـــدت بــعــض المــنــاطــق، 

طــــــــــــوال الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
مـــــظـــــاهـــــرات مـــــؤيـــــدة لــلــجــيــش 
ولمـــســـعـــى تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات 
دعـــــــــــــت إلـــــــيـــــــهـــــــا تــــنــــظــــيــــمــــات 
وجــمــعــيــات محلية مــقــرّبــة من 
الــســلــطــة. وهــاجــم المــتــظــاهــرون 
المعارضة التي أعلنت مقاطعة 
الانتخابات، وأشادوا بالجيش 
ب البلاد الوقوع في 

ّ
«الــذي جن

الانــزلاق»، على أساس أنه دفع 
بوتفليقة إلى الاستقالة وسجن 

أهم رموز نظامه.
مــن جهتها، قــالــت منظمة 
«هـــــيـــــومـــــن رايــــــتــــــس ووتــــــــش» 
الــحــقــوقــيــة، فــي تــقــريــر نشرته 
أمــس، إن السلطات الجزائرية 
«اعتقلت العشرات من نشطاء 
الحراك المؤيد للديمقراطية منذ 
(أيـــلـــول) ٢٠١٩، ومــا  ســبــتــمــبــر 
زال الكثيرون محتجزين بتهم 
غامضة، مثل المساس بسلامة 
وحــدة الوطن وإضعاف الروح 
المــعــنــويــة لــلــجــيــش». واعــتــبــرت 
أن «على السلطات الإفراج فوراً 
عــن الــنــشــطــاء الــســلــمــيــين، دون 
قيد أو شــرط، واحــتــرام حقوق 
حرية التعبير والتجمع لجميع 
الجزائريين». وذكرت سارة ليا 
ويتسن، المديرة التنفيذية في 

قــســم الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
الحقوقية،  بالمنظمة  أفــريــقــيــا 
أن «هذه الموجة من الاعتقالات 
تــبــدو كــجــزء مــن نــمــط، يقضي 
بــمــحــاولــة إضـــعـــاف المــعــارضــة 
للحكام المــؤقــتــين فــي الــجــزائــر، 
ولعزمهم على إجراء انتخابات 
رئاسية في ١٢ ديسمبر (كانون 
الــســلــطــات أن  الأول). وتـــدّعـــي 
المـــزمـــعـــة تستهل  الانـــتـــخـــابـــات 
حقبة جديدة من الديمقراطية 
ـــــجـــــزائـــــر، لــــكــــن لا شــــيء  فـــــي ال
يــــبــــدو ديــــمــــقــــراطــــيــــاً فـــــي هــــذه 
الــنــطــاق ضد  الــواســعــة  الحملة 
المـــنـــتـــقـــديـــن». وأفــــــــاد الــتــقــريــر 
بـــــــأن الــــســــلــــطــــات «اســـتـــهـــدفـــت 
الــــصــــحــــافــــيــــين الــــــذيــــــن غـــطـــوا 

الاحتجاجات».
وأضافت المنظمة أن تقارير 
الــشــرطــة فـــي مــلــفــات المــحــكــمــة، 
«تـــــبـــــينّ فـــــي بــــعــــض الـــقـــضـــايـــا 
بـــالـــجـــرائـــم  فــــرقــــة خــــاصــــة  أن 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــرصـــد أنــشــطــة 
بعض قادة الحراك على وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. وقـــد 
شكلت تقارير المراقبة أساساً 
لتهم الإخــــلال بــأمــن الــدولــة أو 
المساس بسلامة وحدة الوطن، 

ذات الصياغة الغامضة».

مشاركون في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (رويترز) 

> ولـــد الــحــبــيــب الــجــمــلــي، كــاتــب الـــدولـــة لـــدى وزيـــر 
الله في ولايــة القيروان وسط  الفلاحة، بمعتمدية نصر 
تونس، في ٢٨ مارس (آذار) ١٩٥٩. وأكمل تعليمه الابتدائي 

بمدرسة الكبارة والثانوي بنصر الله وزغوان.
حاصل على دبلوم تقني رفيع مختص في الزراعات 
الكبرى ودبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة ودبلوم 
مــرحــلــة ثــالــثــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــفـــلاحـــي والـــتـــصـــرف في 

المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية.

تابع دورات تكوينية مختلفة بتونس وفي الخارج 
تعلقت بمنظومات الإنــتــاج الفلاحي وســيــاســات تنمية 

القطاع الفلاحي وهيكلته في عدد من البلدان الأجنبية.
شغل الحبيب الجملي طوال مسيرته المهنية وظائف 
إدارية وفنية وبحثية في ديوان الحبوب (وزارة الفلاحة) 
وشارك في أشغال لجان عدة داخلية ووطنية ومجالس 

إدارة شركات عمومية ذات صلة بالقطاع الفلاحي.
غادر الوظيفية العمومية بمحض إرادته سنة ٢٠٠١ 

والــتــحــق بــالــقــطــاع الـــخـــاص، حــيــث شــغــل مــنــصــب مــديــر 
للدراسات والتنمية بشركة «المتوسطية للحبوب» ثاني 
أكبر شركة وطنية مختصة في توريد وتوزيع الأعلاف 

بتونس.
وقــــد شــغــل مــنــصــبــاً فـــي الــحــكــومــة بــعــد الـــثـــورة إثــر 
الانتخابات التي عرفتها تونس في ٢٣ أكتوبر ٢٠١١، وفي 
هذا الإطار، شغل الجملي وزير دولة للفلاحة من ٢٠١١ إلى 

٢٠١٤ خلال حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.

من هو الحبيب الجملي؟
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ملفات قضائية ومصادر تكشف تفاصيل اقتصاد الجماعة وطرق تهريب الأموال 

رحلة «بيزنس الإخوان» من تجارة الخيوط إلى شرق أفريقيا 
القاهرة: عمرو التهامي

مــع نهاية خمسينات القرن 
المــــاضــــي، ولـــــد حـــســـن مـــالـــك لأب 
إلــى  مــســجــون بتهمة الانــضــمــام 
جماعة «الإخوان المسلمين» وربة 
مــنــزل تــتــولــى مــســؤولــيــة سبعة 
أبــــنــــاء آخـــــريـــــن، فــــي حــــي المــنــيــل 

القاهري.
ومع بلوغ حسن عامه الثاني 
عشر، اختار له والده الخارج من 
السجن لتوه مساراً مُشابها له، 
عبر إلزامه بقراءة قصص حياة 
قيادات الجماعة وكُتب مؤسسها 
حسن البنا، وحضور «اجتماعات 
الأشـــبـــال» فــي مــســجــد قــريــب من 
منزل العائلة، إلى أن صار عضواً 

منتسباً داخل التنظيم.
لكن على خلاف الوالد الذي 
فـــي التنظيم،  كـــان «فـــــرداً عـــاديـــا 
مُتفقاً مع أفكارهم، ولا دور مُحدداً 
له»، كما قال مالك في تحقيقات 
الــنــيــابــة، تــحــول الابـــن إلـــى لاعــب 
أساسي في مسيرة الجماعة التي 
بنى ذراعها المالية مع شاب آخر 
الــتــقــاه فـــي جــامــعــة الإســكــنــدريــة 
وقدم نفسه له باعتباره «المسؤول 
عن المحاضرات التربوية والعمل 
الــطــلابــي». كــان اســم ذلــك الشاب 
خيرت الشاطر الذي أصبح فيما 
بعد الرجل الأقوى في الجماعة.

اللقاء،  بعد سنوات من هذا 
الــــــعــــــام ١٩٨٥،  فــــــي  وتــــــحــــــديــــــداً 
الــشــاطــر بدخول  تقاطعت رغــبــة 
عـــالـــم المــــــال مــــع قــــــرار مـــالـــك تـــرك 
الــعــمــل فــي مــصــنــع والــــده للغزل 
والنسيج في مدينة شبرا الخيمة 
العمالية وبــدء نشاطه التجاري 
الخاص. أثمرت شراكة الرجلين 
سريعاً عن تأسيس أربع شركات، 
هـــي «الـــفـــجـــر» لــتــجــارة الــخــيــوط 
و«ســلــســبــيــل» لبيع البرمجيات 
وأجــهــزة الكومبيوتر، و«رواج» 
لــلــتــجــارة الـــعـــامـــة والاســـتـــيـــراد، 
و«المـــســـتـــقـــبـــل» لـــتـــجـــارة الــســلــع 
المعمرة، كما تشير عقود عثرت 
عليها قوات الأمن خلال تفتيش 

منزل مالك.
هـــذه الــشــراكــة شــبــه الــســريــة 
اعــتــبــرت الــغــطــاء لــتــدويــر أمـــوال 
«الإخـــــــــــــــــــــــــــــوان»، خــــــــــــلال عـــــقـــــدي 
رغم  والتسعينات،  الثمانينات 
تــأكــيــد الـــرجـــلـــين أن أنــشــطــتــهــمــا 
المالية لا تخص الجماعة. ويعزو 
عــمــرو عــادلــي، أســتــاذ الاقتصاد 
السياسي في الجامعة الأميركية 
بــــــالــــــقــــــاهــــــرة، غــــلــــبــــة «الـــــنـــــشـــــاط 
التجاري» على استثمارات قادة 
«الإخـــــوان»، إلــى «وعـــي التنظيم 
بخطورة الاستثمار في الأصول 
الـــثـــابـــتـــة، تــحــســبــاً لمـــصـــادرتـــهـــا 
أو ســهــولــة تــتــبــعــهــا». ويــوضــح 
«الشرق الأوسط» أن الاستثمار  لـ
في الأنشطة التجارية ذات رأس 
المــــــال الـــنـــقـــدي أو المــــتــــوزع عــلــى 
بضائع في أنشطة متنوعة «كان 

الخيار الآمن لهم».
كـــــــان الاســــتــــثــــنــــاء الـــوحـــيـــد 
ــــــعــــــام هــو  مــــــن هــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه ال
الاستثمار في قطاع التعليم عبر 
تأسيس مدارس خاصة مملوكة 
لقيادات من الجماعة، «كترجمة 
المتصلة  التنظيم  لأيديولوجية 
بـــالـــجـــانـــب الـــتـــربـــوي والــــدعــــوي 

للنشء»، وفقاً لعادلي.
مــع تــوســع أنــشــطــة الرجلين 
الاســتــثــمــاريــة وبـــلـــوغ أربــاحــهــا 
«مــــســــتــــويــــات كـــــبـــــيـــــرة»، اعـــتـــبـــر 
الــشــاطــر نفسه «الأحـــق والأكــفــأ» 
بـــــــإدارة أمــــــوال الــتــنــظــيــم، بــديــلاً 
لــلــقــيــادي نــبــيــل مُــقــبــل، المــســؤول 
السابق عن أموال الجماعة، كما 
يقول عضو سابق في «الإخوان» 
عــمــل مــع مقبل لــســنــوات قــبــل أن 

ينشق عن الجماعة.
اتـــفـــق الـــشـــاطـــر ومـــالـــك على 
فــصــل اســتــثــمــاراتــهــمــا الــخــاصــة 
عن أموال التنظيم التي «أدخلاها 
فــي قطاعات استثمارية بنسبة 
أقــــل بــكــثــيــر مـــن اســتــثــمــاراتــهــمــا 
الــخــاصــة»، وفــقــاً لمــوظــفــة سابقة 
عملت في مكتب الشاطر الخاص 

بعد الثورة في ٢٠١١.
وتـــتـــفـــق تــــقــــديــــرات المــوظــفــة 
الــــســــابــــقــــة فـــــي مـــكـــتـــب الـــشـــاطـــر 
مـــع شـــهـــادات ثــلاثــة أعـــضـــاء في 
التنظيم، أحــدهــم لا يــزال فاعلاً، 
فــي الــذهــاب إلـــى أن اســتــثــمــارات 
الـــجـــمـــاعـــة «لـــيـــســـت كـــبـــيـــرة» فــي 
المـــــــؤســـــــســـــــات الــــــتــــــي شـــمـــلـــتـــهـــا 
لــجــنــة حـــصـــر وإدارة  إجـــــــــراءات 
أمـــوال «الإخـــــوان» الــتــي شكلتها 

الدولة المصرية في ٢٠١٤.
وتخالف الرواية السابقة ما 
ذكــــره مــالــك الــــذي نــفــى أن تكون 
تـــجـــاريـــة  أنـــشـــطـــة  لــلــتــنــظــيــم أي 
«على حد علمي»، وفقاً لتعبيره. 
ويـــشـــيـــر مـــالـــك إلـــــى أن شــراكــتــه 
مــع الــرجــل الــــذي أصــبــح الممسك 
بخيوط التنظيم خــلال سنوات 
مـــــن عـــلاقـــتـــهـــمـــا، كـــــانـــــت دافــــعــــاً 
للكثيرين للتعامل معه كقيادي 
تــنــظــيــمــي. وقـــــــال: «أنــــــا لــــم أقــــرأ 

حتى لائحة الإخوان المسلمين أو 
اخــتــصــاصــات مــرشــد الــجــمــاعــة، 
وكـــــل الــــنــــاس تـــصـــورتـــنـــي قـــائـــداً 

لمجرد أنني شريك الشاطر».
فـــــي ٢٠١١.  الــــــثــــــورة  وبــــعــــد 
تـــوســـعـــت صـــلاحـــيـــات الـــشـــاطـــر، 
نائب المــرشــد، عقب الإفـــراج عنه 
مــــن مـــحـــبـــســـه، وأدار مــــن خـــلال 
مكتبه في شرق القاهرة، الكثير 
المــهــام التنظيمية ثــم أصبح  مــن 
لاعــبــاً أســاســيــا فــي حــكــم الــبــلاد، 
عقب وصول الجماعة للحكم في 

.٢٠١٢

وتلقي شابة عملت في مكتب 
الـــشـــاطـــر عـــقـــب الـــــثـــــورة الـــضـــوء 
عـــلـــى بـــعـــض الإشـــــــــارات لــنــفــوذه 
«الأخطبوط».  الواسع، إذ تصفه بـ
وتــوضــح: «كــان متداخلا فــي كل 
الأمـــــور، ســــواء فـــي الــبــيــزنــس أو 
الــداخــلــيــة للتنظيم. كــان  الأمــــور 
يحرك الجميع لأنهم يخافونه». 
ومـــبـــعـــث هـــــذا الــــخــــوف «بـــطـــش» 
الشاطر المعهود عنه تجاه «أي 
يـــنـــازعـــه  يـــغـــضـــبـــه أو  شــــخــــص 
صــــلاحــــيــــاتــــه»، وفــــقــــاً لــلــمــوظــفــة 

السابقة في مكتبه.
امــتــدت هـــذه الــســطــوة خــلال 
فترة حُكم الجماعة إلى مؤسسات 
الدولة، إذ تقول مساعدة سابقة 
في إحدى الوزارات الاستثمارية 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الــوفــود  لـــ
الأجـــنـــبـــيـــة كـــانـــت دائــــمــــاً تــلــتــقــي 
الشاطر قبل لقاء الوزير المُختص، 
وهو ما كان يستدعي استغراب 
الــذي كان  الوزير غير السياسي 
يغيب عنه دور الرجل»، على حد 

قولها.
«حدة وتحكمات الرجل» أدت 
بــمــرور الــوقــت إلــى تبدل العلاقة 
بـــيـــنـــه وبـــــين مــــالــــك إلـــــى «خــــلاف 
دائـــــــم»، انــعــكــس عــلــى الــعــلاقــات 
الأســريــة وصــلات أبــنــاء الرجلين 
يــقــول  الــبــعــض، كــمــا  ببعضهما 
مصدر آخر عمل مع مالك وعلى 

صلة مصاهرة بعائلته.
لــــكــــن عــــــادلــــــي يُــــفــــســــر هــــذا 
الخلاف من منظور آخر له صلة 
بــتــبــايــن الــخــلــفــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

للرجلين، والمسار الذي سلكه كل 
منهما للصعود. ويشرح قائلاً: 
«الــشــاطــر رجـــل تنظيمي قطبي 
إلــى التيار المتشدد الذي  (نسبة 
يتبع أفكار سيد قطب) انتهى به 
التنظيم إلى لعب دور اقتصادي، 
خلافاً لمالك الــذي كــان تاجراً في 
الأساس هو وعائلته وانتهى به 
المطاف للانتماء إلى الإخوان من 

دون الانخراط في تفاصيلهم».
وأقـــــــر مــــالــــك بــــهــــذا الـــخـــلاف 
خــلال تحقيقات النيابة العامة، 
مشيراً إلــى أنــه بــدأ عقب صعود 

ــــــــى مــــنــــصــــب نـــائـــب  الـــــشـــــاطـــــر إل
انــفــصــال  ثـــم  فـــي ٢٠٠٦.  المـــرشـــد 
شـــراكـــة الـــرجـــلـــين عــقــب خــلافــات 
كــان مــحــورهــا الرئيسي تجاهل 
بــــإبــــعــــاد  الـــــشـــــاطـــــر رأي مـــــالـــــك 
الاجتماعات التنظيمية عن مقار 
الشركات المملوكة لهما، ما أدى 
إلى «انقطاع» علاقتهما، وإنهاء 

الشراكة بينهما بحلول ٢٠١١.
لاحـــقـــاً، عـــــادت الـــعـــلاقـــة بين 
الـــــرجـــــلـــــين فــــــي تـــنـــســـيـــق المــــهــــام 
بــيــنــهــمــا، بـــعـــدمـــا تــــنــــازل نــائــب 
المرشد عن «القليل» من سطوته 
النافذة. ويقول مصدر قريب من 
الــرجــلــين مــقــيــم خـــــارج مــصــر إن 
«الــشــاطــر كــان مضطراً للتعامل 
مع مالك، لأن الأخير كان معروفاً 
وســـط الــنــخــبــة المــالــيــة فــي مصر 
التي تفضل التعامل معه كوجه 

مقبول ولديه حضور».
هــــــذا الـــتـــفـــضـــيـــل يـــظـــهـــر فــي 
مُراسلات رجــال أعمال مصريين 
بـــهـــدف تــســويــة مشاكلهم  لمـــالـــك 
آنـــذاك، كحال  مــع النظام الحاكم 
رجل الأعمال البارز هشام طلعت 
مــصــطــفــى الــــذي راســــل مــالــك من 
محبسه على ذمة قضية جنائية، 
بـــخـــطـــاب مـــنـــســـوب إلــــيــــه عــثــرت 
عليه قـــوات الأمـــن خــلال القبض 
على مــالــك. وأبـــدى مصطفى في 
الــخــطــاب اســتــعــداداً للتنازل عن 
جـــزء مـــن أمـــوالـــه نــظــيــر الــخــروج 
مــن مــحــبــســه. وحـــاولـــت «الــشــرق 
الأوسط» التواصل مع مصطفى 
الـــــــذي أفـــــــرج عـــنـــه لاحــــقــــاً بــعــفــو 

صحي، لكن لم يتسن الحصول 
على رد رسمي منه حــول نسبة 

هذا الخطاب له.
وتـــعـــززت مــهــام مـــالـــك، عقب 
صــــعــــود «الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
إلــى الحكم في يونيو (حزيران) 
بـــعـــدمـــا أســــــس جــمــعــيــة   .٢٠١٢
«تـــواصـــل» بــهــدف التنسيق بين 
رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة 
آنـــــــــذاك، وجـــمـــعـــيـــة «ابـــــــــدأ» الــتــي 
ضمت أكثر من ألــف رجــل أعمال 
وانطلقت في أغسطس (آب) ٢٠١١ 
بهدف «مساندة النظام وتحقيق 
المصالح الخاصة»، كما جاء في 

بيان تأسيسها.
مـــــع صــــعــــود الـــتـــنـــظـــيـــم إلـــى 
الحكم، بــدأ مــالــك وعـــدد آخــر من 
قــــــادة الــتــنــظــيــم الاســـتـــثـــمـــار فــي 
قطاعات استراتيجية ذات أصول 
ثـــابـــتـــة كـــالـــحـــديـــد والإســــمــــنــــت. 
ويــــقــــول عـــــادلـــــي: «كــــانــــت هــنــاك 
«الإخوان» للتحول من  محاولات لـ
النشاط التجاري إلى القطاعات 
الاقتصادية الكبيرة، لكن قصر 

مُدة الحكم لم يسعفهم».
ظــهــرت جــهــود مــالــك سريعاً 
فــي تشكيل نخبة مالية جديدة 
تـــرافـــق الــرئــيــس الــســابــق محمد 
مــرســي فــي زيـــاراتـــه الــخــارجــيــة، 
ضـــمـــت بــــين أســـمـــائـــهـــا وجـــوهـــاً 
جديدة على عالم المال من المنتمين 
للتنظيم وآخرين محسوبين على 
نــظــام الــرئــيــس الــســابــق حسني 

مبارك.
اضطلاعه بهذه المهام يظهر 
فـــي نــوعــيــة المـــضـــبـــوطـــات داخـــل 

منزله، أثناء القبض عليه. وبين 
الــتــي اطلعت  المــلــفــات المضبوطة 
عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط» ملف 
بــعــنــوان «الــرؤيــة الاستراتيجية 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــشــــامــــلــــة فـــــي مــصــر 
حتى عــام ٢٠٥٠»، وآخــر بعنوان 
«بيع أعمال القطاع العام - رؤية 
إســـــلامـــــيـــــة»، ومُــــــذكــــــرة بـــعـــنـــوان 
«قــــراءة فــي المــوقــف الاقــتــصــادي: 
الـــدعـــم الخليجي  هـــل يــســتــطــيــع 

إنقاذ الاقتصاد المصري؟».
غــيــر أن مــهــام مــالــك تــلــك لم 

تــســتــمــر طــــويــــلاً، بـــعـــدمـــا أطــيــح 
حكم الجماعة في ٣ يوليو (تموز) 
٢٠١٣. وأعــــلــــن تــجــمــيــد أنــشــطــة 
جــمــعــيــة «ابـــــــــدأ» بـــعـــد اســتــقــالــة 
أعضائها كافة من رجال الأعمال.

تــــبــــعــــت إطــــــاحــــــة الـــجـــمـــاعـــة 
ســلــســلــة حــــمــــلات أمـــنـــيـــة طــالــت 
الــصــف الأول فــي التنظيم،  قـــادة 
ومــنــهــم شــريــكــه الــشــاطــر، بينما 
ظل مالك حراً في منزله بالقاهرة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  حـــتـــى 
الــتــواصــل مع  إلــى  ٢٠١٥، ساعياً 
المسؤولين لتجنب مسار السجن 

كحال المئات من قادة التنظيم.
كــــــــــــان واحـــــــــــــــد مـــــــــن هـــــــــؤلاء 
المــــســــؤولــــين هــــو الـــــلـــــواء مــحــمــد 
آنـــذاك،  إبــراهــيــم، وزيـــر الداخلية 
الـــــذي ذهــــب مـــالـــك لــلــقــائــه بمقر 
الوزارة، فاستقبله ممثل لإبراهيم 
أبـــلـــغـــه بـــانـــشـــغـــال الـــــوزيـــــر «فـــي 
اجــتــمــاع هــــام»، قــائــلاً إن الــوزيــر 

سيطلبه إذا أراد، وفقاً لمالك.
بـــعـــد هـــــذا الـــلـــقـــاء انــقــطــعــت 
ــــــك بـــــالمـــــســـــؤولـــــين،  صــــــــــلات مــــــال
وانحصرت صلاته مع ثلاثة من 
قــــادة «الإخــــــوان» خــــارج السجن 
آنذاك، هم الوزير السابق محمد 
عـــلـــي بـــشـــر قـــبـــل الـــقـــبـــض عــلــيــه، 
وحــــلــــمــــي الــــــجــــــزار عــــقــــب إخـــــلاء 
ســبــيــلــه، ورجــــل الأعـــمـــال الــراحــل 

أسامة خليل.
كــان الجانب الأكبر من هذه 
اللقاءات يتطرق لتبادل وجهات 
الـــنـــظـــر فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن قــضــايــا 
الــتــنــظــيــم وخــــيــــار الـــعـــنـــف الــــذي 
انخرط فيه عدد كبير من شباب 

التنظيم، بــشــهــادة مــالــك ونجله 
الـــذي راســلــه حــول هــذا الأمـــر من 
مقر محبسه، وأقــر مالك بصحة 

المراسلات.
«مــــلاحــــظــــات عـــلـــى مـــشـــروع 
الخطة الجديدة للجماعة»، هي 
الــتــي  واحـــــــدة مــــن هـــــذه الأوراق 
تسلمها مالك من بشر الذي كان 
يلتقيه بشكل دائــم، قبل القبض 
عــلــيــه فـــي ٢٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٤ بتهمة «التخابر 
مع دولــة أجنبية»، فيما عكست 

خلفية خليل الاقتصادية نوعية 
الأوراق التي أمد بها مالك، مثل 
«واجـــبـــات الأفــــراد فــي التصعيد 

الثوري الاقتصادي».
وخــلال هــذه الفترة، صدرت 
بحق مالك وقادة الجماعة قرارات 
الــتــحــفــظ عـــلـــى أمـــــــوال الــتــنــظــيــم 
وممتلكاته، بعدما أصدر مجلس 
الوزراء المصري في أكتوبر ٢٠١٣، 
لــســنــة ٢٠١٣،  الــــقــــرار رقــــم ١١٤١ 
أمــــــوال  لـــجـــنـــة لإدارة  بــتــشــكــيــل 

التنظيم وقادته.

تــبــع ذلــــك صـــــدور الــعــشــرات 
مــن قــــرارات الــتــحــفــظ، مــن جانب 
الـــلـــجـــنـــة، عـــلـــى مــمــتــلــكــات قــــادة 
الجماعة بملايين الجنيهات، قبل 
أن تتوسع صلاحيات اللجنة في 
يونيو ٢٠١٤. عبر قرار وزاري من 
رئــيــس الــــوزراء الأســبــق إبراهيم 
محلب الذي حولها بموجب هذا 

القرار إلى لجنة دائمة.
ــــــــــم قـــــــائـــــــمـــــــة أمــــــــــلاك 

ُ
وتــــــــــض

«الإخــوان» التي شملتها قرارات 
الـــتـــحـــفـــظ وضـــمـــتـــهـــا الــســلــطــات 
لاحقاً إلى الخزانة العامة للدولة 
(أيـــلـــول) ٢٠١٨.  فــي ١١ سبتمبر 
أمـــــــوال ١٥٨٩ عـــنـــصـــراً مــن  نـــحـــو 
المـــنـــتـــمـــين والـــــداعـــــمـــــين لــتــنــظــيــم 
«الإخـــوان» و١١٨ شركة متنوعة 
الــنــشــاط و١١٣٣ جــمــعــيــة أهــلــيــة 
و١٠٤ مدارس و٦٩ مستشفى و٣٣ 
موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، 

حسب تقدير اللجنة.
كــــان تــشــكــيــل هــــذه الــلــجــنــة، 
وقبلها حملات القبض المستمرة 
عــلــى قـــــادة الــجــمــاعــة المــعــروفــين 
مــــن أصــــحــــاب رؤوس الأمــــــــوال، 
دافــعــاً لــبــنــاء «شــبــكــة جــديــدة من 
فــــي دول خــــارج  الاســــتــــثــــمــــارات 
مـــصـــر، عــلــى رأســـهـــا دول شــرق 
أفـــريـــقـــيـــا وجـــنـــوبـــهـــا»، حــســبــمــا 
يــــشــــيــــر مــــســــتــــثــــمــــر مــــــقــــــرب مـــن 
الـــجـــمـــاعـــة. ويُـــضـــيـــف أن «حــجــم 
بيزنس الجماعة زاد داخــل هذه 
الـــــدول، لــســهــولــة الــحــصــول على 
جنسياتها وتمتع قادة التنظيم 
بـــعـــلاقـــات جـــيـــدة مــــع مــســؤولــين 

بارزين فيها».
قـــضـــيـــة  أوراق  وتـــــــــرســـــــــم 
«الإضـــــرار بــالاقــتــصــاد الــقــومــي» 
صــــــورة أعـــــم وأشــــمــــل لــلــوســائــل 
الــتــي لــجــأ إلــيــهــا رجــــال المــــال في 
الــتــنــظــيــم لــلــتــعــامــل مــــع قــــــرارات 
مــصــادرة ممتلكاتهم، وتحديداً 
في طــرق نقل الأمـــوال إلــى خارج 

البلاد خلال هذه الفترة.
فمع توسع قرارات المصادرة 
والـــقـــبـــض عــلــى قـــــادة الــتــنــظــيــم، 
ظــــهــــرت أســــمــــاء أقـــــل شــــهــــرة مــن 

مــالــك والــشــاطــر فــي مــجــال المـــال، 
وتبلورت أدوارها في نقل الأموال 
لـــلـــخـــارج، تــجــنــبــاً لــلــتــعــامــل مــن 
خلال البنوك والبُعد عن الرصد 

الأمني.
عـــــلـــــى رأس هــــــــــــؤلاء رجـــــل 
الأعـــمـــال الـــهـــارب مــحــمــد صــلاح 
مـــــحـــــمـــــود الـــــــــــذي يــــمــــلــــك شــــركــــة 
تــعــمــل فــــي اســــتــــيــــراد وتــصــديــر 
لـــعـــب «دوراً  المــــفــــروشــــات، وهـــــو 
كبيراً في استخدام شركته لنقل 
مــلايــين الــجــنــيــهــات لــحــســابــه أو 
لحساب شــركــات أخــرى مملوكة 
لــــقــــادة فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم»، بــحــســب 

شهادات وملفات قضائية.
لا تــــتــــوافــــر مــــعــــلــــومــــات عــن 
الـــرجـــل الـــصـــادر بــحــقــه حُــكــم من 
القاهرة بإدراج  محكمة جنايات 
اســمــه ضــمــن قــائــمــة الإرهــابــيــين 
لثلاث سنوات، في ٢٩ أغسطس 
٢٠١٧. عــدا كــون أنــه رجــل أعمال 
«مُــحــب» للتنظيم، قــدم تبرعات 
من فترة لأخرى، وفقاً لمصدر في 

«الإخوان».
وبمساعدة ثــلاثــة مــن أمناء 
الشرطة (مساعدي الضباط) في 
مــيــنــاء الــقــاهــرة الـــجـــوي، مقابل 
الـــواحـــدة  لــلــمــرة  ١٠ آلاف جــنــيــه 
لكل منهم، نجح صــلاح في نقل 
(أكثر  نحو مليار جنيه تقريباً 
مـــن ١٣٠ مــلــيــون دولار بــأســعــار 
الصرف آنذاك)، عبر ثلاثة عاملين 
فــي شركته تناوبوا على السفر 
إلــى ١٠٠  لــلــخــارج لنقل نحو ٥٠ 

ألف دولار أسبوعياً.

«ما الطريقة التي كانت تتم 
من خلالها نقل الأموال؟»، يجيب 
مصطفى همام (٣١ عــامــاً)، أحد 
هـــــؤلاء الــعــامــلــين واســـمـــه مـــدرج 
فـــــي قـــــوائـــــم الإرهـــــابـــــيـــــين، خـــلال 
التحقيقات معه: «تم الاتفاق مع 
أفـــراد الميناء الثلاثة على تسلم 
المــراد  واحــد منهم المبالغ المالية 
تـــمـــريـــرهـــا داخــــــل أظــــــرف كــبــيــرة 
الــحــجــم وإدخـــالـــهـــا عــبــر الـــدائـــرة 
تــفــتــيــش،  مـــــن دون  الـــجـــمـــركـــيـــة 
وتسليمها لواحد منا بعد ذلك، 

عقب إنهاء إجراءات السفر».
وتمثلت الطريقة الأخرى في 
تسهيل السفر باستخدام صالة 
كبار الــزوار، وقيام أحد عناصر 
الشرطة الثلاثة بتمرير حقائب 
الأمـــوال على جهاز الكشف على 
الحقائب بالأشعة الخاصة، من 
دون الإشـــارة لمحتوياتها، وفقاً 

له.
بـــــدأ نـــقـــل هـــــذه الأمـــــــــوال فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤، 
إلى الصين ودول عربية وتركيا، 
عبر عاملين في شركة الاستيراد 
والتصدير، ليصل إجمالي المبلغ 
الذي انتقل خلال تلك الفترة إلى 

نحو مليار جنيه، وفقاً لهمام.
ويُــــــقــــــر هـــــمـــــام الــــــــــذي ألـــقـــت 
السلطات المصرية القبض عليه 
فـــي المـــطـــار فـــي ٨ يــنــايــر (كــانــون 
كــــــان فــي  الــــثــــانــــي) ٢٠١٦، حــــين 
إلــــى الأردن، وبــحــوزتــه  طــريــقــه 
عـــــمـــــلات أجــــنــــبــــيــــة بــــمــــا يــــعــــادل 
ألـــف دولار،  نــحــو مــلــيــون و٦٥٠ 
بــنــقــل هــــذه الأمـــــــوال مـــع عــامــلــين 
فــــي الـــشـــركـــة خـــــلال اســـتـــجـــوابـــه 
أمــــــام جـــهـــات الــتــحــقــيــق، قـــائـــلاً: 
أنــا أعمل  «تلخيصاً لموضوعي، 
في تهريب العملة فقط لا غير في 
إطــار الأعــمــال التجارية وأعمال 
الــــصــــرافــــة، ولا عــــلاقــــة لــــي بـــأي 

جماعات».
ويــؤكــد المــصــدر «الإخــوانــي» 
أن «الــــقــــطــــاع الأكــــبــــر مــــن رجــــال 
المــــــال داخــــــل الــتــنــظــيــم اســتــخــدم 
طرقاً تقليدية لتهريب الأمـــوال، 
بينما رجال المال المنخرطون في 
استثمارات بمليارات نجحوا في 
ذلــك بطرق أكثر تطوراً من فكرة 

نقل الأموال السائلة».
وكان تحقيق صحافي محلي 
نشر فــي أغسطس ٢٠١٥. كشف 
أن رجــل الأعــمــال صــفــوان ثابت، 
وهو أحد قادة الجماعة الماليين 
الـــــصـــــادر بـــحـــقـــهـــم قـــــــرار تــحــفــظ 
وحفيد مرشد «الإخوان» السابق 
مأمون الهضيبي، نجح في نقل 
إلــى شــركــة أخــرى  ملكية شركته 
تقع في جزر العذراء البريطانية، 
وهــــــــي مــــــــلاذ ضــــريــــبــــي شـــهـــيـــر، 
من  ممتلكاته  لحماية  كوسيلة 
خــلال الامــتــيــازات الــتــي تتيحها 
هذه الجزر لأصحاب الشركات من 
«امتيازات ضريبية وسرية تامة، 

إضافة إلى سهولة التأسيس».
وســــبــــقــــت هـــــــذه المـــــحـــــاولات 
مـــســـاعٍ بــطــرق أخــــرى مـــن جــانــب 
قــــــادة الــتــنــظــيــم المـــنـــخـــرطـــين فــي 
عالم الأعــمــال لنقل أمــوالــهــم إلى 
الــــخــــارج، وتـــحـــديـــداً قــبــل وقـــوع 
مــظــاهــرات ٣٠ يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠١٣ ضد حكم الجماعة ببضعة 
شــــهــــور، بـــالـــتـــزامـــن مــــع انــتــشــار 
دعــــــوات حـــركـــة «تــــمــــرد» لسحب 

الثقة من مرسي.
ويــــقــــول مــســتــشــار قــانــونــي 
لشركة مملوكة لرجل أعمال منتمٍ 
إلى «الإخوان»، إن «قادة التنظيم 
المنخرطين في النشاط التجاري 
لجأوا إلى التعاقد مع خبراء في 
القطاع البنكي لنقل أموالهم إلى 
الخارج، وتعيين ممثلين قانونين 
غــيــر مــحــســوبــين عــلــى الــجــمــاعــة 
لإدارة شركاتهم، وتمثيلهم في 

المنازعات القضائية».
هـــــــــذا الــــــتــــــفــــــاوت فـــــــي طـــــرق 
نــــقــــل أمــــــــــوال قـــــــــادة «الإخــــــــــــوان» 
إلـــــى الــــخــــارج «مـــرتـــبـــط بــتــبــايــن 
قــدرات كل واحــد منهم وصلاته، 
وحـــجـــم الـــبـــيـــزنـــس»، كــمــا يــقــول 
الــذي يعزو تفضيل قادة  عادلي 
إلـــى دول  نــقــل أمــوالــهــم  التنظيم 
أفريقية إلى ثلاثة أسباب، أولها 
أن «هــــــذه الـــــــدول فــيــهــا مــســاحــة 
أكبر للتهرب من القيود المرتبطة 
بـــتـــمـــويـــل الإرهـــــــــــاب، خــصــوصــاً 
للمستثمرين المــحــســوبــين على 
تــنــظــيــمــات الإســـــــلام الــســيــاســي 
حــــــول الـــــعـــــالـــــم»، فــــضــــلاً عـــــن أن 
أفــــريــــقــــيــــا «مـــــســـــاحـــــة تـــقـــلـــيـــديـــة 
لتوطين الأنشطة غير الرسمية 
وغير القانونية، والمراقبة فيها 
مــحــدودة». والــســبــب الأخــيــر هو 
«سهولة إقامة علاقات وثيقة مع 

مسؤولين في هذه الدول».
لـــكـــن هـــــل تـــنـــجـــح مــــصــــادرة 
مــمــتــلــكــات «الإخـــــــوان المــســلــمــين» 
في كتابة نهاية التنظيم؟ يجيب 
عـــــادلـــــي قــــــائــــــلاً: «قــــيــــاســــاً عــلــى 
تجارب سابقة، سيكون أثر هذه 
الإجـــــراءات وقــتــيــاً ولــيــس ممتداً 

على المدى البعيد».

خيرت الشاطر وحسن مالك في طريقهما إلى إحدى جلسات محاكمة قادة «الإخوان» في ٢٠٠٧ (غيتي)

بدأ تهريب أموال «الإخوان» في نوفمبر  
٢٠١٤  إلى الصين ودول عربية وتركيا 

عبر عاملين في شركة الاستيراد والتصدير 
ليصل إجمالي المبلغ الذي انتقل خلال تلك 

الفترة إلى نحو مليار جنيه

شكلت الإجراءات ضد الشبكة المالية 
«الإخوان» وقادتها في مصر دافعاً لبناء  لـ
«شبكة جديدة من الاستثمارات في دول 
على رأسها دول شرق أفريقيا وجنوبها... 

لسهولة الحصول على جنسياتها

مع صعود {الإخوان} إلى الحكم في مصر 
بدأ مالك وعدد آخر من قادة التنظيم 

التحول من النشاط التجاري 
إلى قطاعات ذات أصول ثابتة 

{لكن قصر مُدة الحكم لم يسعفهم»



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠

ليتوانيا والنرويج تتبادلان جواسيس مع روسيا
فيلنيوس - أوسلو - موسكو:

 «الشرق الأوسط»

في خطوة تذكر بأيام الحرب 
الـــبـــاردة عــنــدمــا كــانــت تــتــم عملية 
مــبــادلــة الــجــواســيــس عــلــى «نقطة 
تفتيش تشارلي» في الجدار الذي 
كان يفصل شقي برلين، استكملت 
أمــــس عــمــلــيــة تـــبـــادل شــبــيــهــة في 
منتصف النهار بنجاح بين روسيا 
مـــن جـــهـــة، والـــنـــرويـــج ولــيــتــوانــيــا 
مــن جهة أخـــرى. وســلّــمــت روسيا 
لـــيـــتـــوانـــيـــين ونـــرويـــجـــيـــاً مـــدانـــين 
بــالــتــجــســس إلـــــى فــيــلــيــنــوس فــي 
عملية تبادل للجواسيس أفرجت 
لـــيـــتـــوانـــيـــا خـــلالـــهـــا عــــن روســـيـــين 
مسجونين بالتهمة ذاتــهــا، وفــق 
ما أعلن رئيس استخبارات الدولة 
المــطــلــة عــلــى بــحــر الــبــلــطــيــق أمــس 
الجمعة داريــــوس جاونيسكيس 

للصحافيين في فيلينوس.
وكـــانـــت قـــد صـــرحـــت وســائــل 
الإعـــــــــلام الـــلـــيـــتـــوانـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 

وكــــــالــــــة الأنـــــــبـــــــاء «بــــــــي إن إس» 
نـــقـــلا عـــــن مـــــصـــــادر لـــــم تـــحـــددهـــا 
بــــأن فــيــلــنــيــوس يــمــكــن أن تــبــادل 
الــروســيــين المــحــكــومــين مــنــذ ٢٠١٧ 
نيكولاي فيليبشينكو وسيرغي 
مـــوســـيـــيـــنـــكـــو بـــلـــيـــتـــوانـــيـــين هــمــا 
يفغيني ماتايتيس وارستيداس 
تاموسايتيسك ونرويجي يدعى 

فرودي بيرغ.
لــيــتــوانــيــا  وبــــعــــد أن ســـلـــمـــت 
الــــــجــــــانــــــب الــــــــروســــــــي نــــيــــكــــولاي 
فيليبشينكو وسيرغي موسيينكو 
الـــلـــذيـــن عـــفـــت عــنــهــمــا لــيــتــوانــيــا 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة جــــــــرت عــــنــــد مــعــبــر 
عيد المواطنان 

ُ
أ حدودي ليتواني، 

ماتايتيس  يفغيني  الليتوانيان 
وارســـــتـــــيـــــداس تـــامـــوســـايـــتـــيـــســـك 
والنرويجي فــرودي بيرغ بنجاح 

إلى ليتوانيا.
ورحبت رئيسة وزراء النرويج 
إرنـــــا ســـولـــبـــرغ بـــإطـــلاق مــوســكــو 

سراح المواطن النرويجي.
ـــــبـــــرغ: «نـــحـــن  وذكـــــــــــرت ســـــول

ســـعـــداء لأن فـــــرود بـــيـــرغ ســيــعــود 
الـــنـــرويـــج حــــــرا. أود أن  إلـــــى  الآن 
الليتوانية على  الــســلــطــات  أشــكــر 
تعاونها وعلى جهودها من أجل 
إطلاق سراح بيرغ». بدأ اليوم (أي 
أمـــس الــجــمــعــة) بـــإصـــدار الرئيس 
الــلــيــتــوانــي جــيــتــانــاس نــاوســيــدا 
عـــــفـــــوا عــــــن الـــــروســـــيـــــين المـــــدانـــــين 
بالتجسس. ونشر المــرســوم الذي 
وقعه الرئيس ناوسيدا على موقعه 
الإلكتروني. وهو ينص على أنه تم 
الــروس بموجب قانون  العفو عن 
جديد يتعلق بتبادل الجواسيس.
بـــــالإعـــــلان  مــــوســــكــــو  وردت 
أنها ستتخذ «إجــــراءات فــي إطــار 
المعاملة بالمثل». وقال مدير جهاز 
الاستخبارات الخارجية الروسي 
ســيــرغــي نــاريــشــكــين إن «مــوســكــو 
ستتخذ إجراءات في إطار المعاملة 
بــالمــثــل». وأضـــاف ردا على أسئلة 
صحافيين عن رد فعل روسيا على 
هـــذا الــعــفــو الــرئــاســي الــلــيــتــوانــي: 
«على حد علمي ستكون إجراءات 

معاملة بالمثل». وكــان برينيولف 
ريــســنــيــس مـــحـــامـــي بـــيـــرغ صـــرح 
الــــخــــمــــيــــس بــــــــأن عـــمـــلـــيـــة تــــبــــادل 
يمكن أن تجرى بسرعة. وقــال إن 
«الأمــر يمكن أن يحدث خــلال يوم 
أو يـــومـــين حــســب ســـرعـــة تــســويــة 
القضايا العملية». وأضــاف، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن 
«روسيا معتادة على هذا النوع من 
المسائل. لكن بالنسبة لليتوانيا 
والــنــرويــج هـــذه هــي المـــرة الأولـــى، 

على حد علمي».
حـــــكـــــم عـــــلـــــى فـــــــــــــرودي بــــيــــرغ 
المتقاعد النروجي في روسيا في 
أبريل (نيسان) الماضي، بالسجن 
١٤ عاما لأنه قام بجمع معلومات 
عـــن الـــغـــواصـــات الـــنـــوويـــة. وكـــان 
بــيــرغ عمل فــي المــاضــي فــي وكالة 
حكومية نرويجية مكلفة مراقبة 
تــطــبــيــق الاتــــفــــاق الـــــحـــــدودي بــين 
النرويج وروســيــا. وقــد أوقــف في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧، 
وقدم طلب عفو في أكتوبر (تشرين 

الــجــاســوس  أمــــا  المــــاضــــي.  الأول) 
فــيــلــيــبــشــيــنــكــو فــقــد عــمــل لــصــالــح 
جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات الــــروســــي 
وحاول تجنيد مسؤولين ليتوانيين 
كبار. وقد حكم عليه بالسجن عشر 
سنوات ولــم يستأنف الحكم. أما 

زميله موسيينكو فقد حكم عليه 
بــالــســجــن عــشــر ســـنـــوات ونــصــف 
سنة لأنــه جند ضابطا ليتوانيا 
كــــان يـــخـــدم فـــي الـــقـــاعـــدة الــجــويــة 
العسكرية المهمة فــي سياولياي. 

وقد أكد براءته من التهم.

وحكم على مواطنين ليتوانيين 
لــتــســلــيــمــهــمــا  فــــــي ٢٠١٦  اثـــــنـــــين 
الاستخبارات العسكرية الروسية 

أسرارا عسكرية.
وتــصــاعــد الــتــوتــر بــين روسيا 
ودول البلطيق التي باتت أعضاء 

في حلف شمال الأطلسي والاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، بـــعـــد أن كــــانــــت تــحــت 
مظلة الاتحاد السوفياتي لأكثر من 
نصف قرن، بعد ضم موسكو شبه 
جزيرة القرم في ٢٠١٤ وكشف عدد 

من قضايا التجسس.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
قــامــت إســتــونــيــا وروســيــا بعملية 
تــــــبــــــادل عــــلــــى الـــــــحـــــــدود بــيــنــهــمــا 
لرجلين محكومين بالسجن بتهم 
تجسس. وشملت عملية التبادل 
فـــــي مــــركــــز كــــويــــدلــــولا الـــــحـــــدودي 
فــي جــنــوب شــرقــي أوكــرانــيــا رجــل 
الأعــمــال الإستوني رايــفــو سوسي 
والروسي ارتيوم زينتشينكو. وفي 
٢٠١٥ أفرجت روسيا عن الضابط 
الإستوني ايستو كوهفر في عملية 
تــبــادل عــلــى جــســر وفـــق سيناريو 
أقـــرب إلـــى الــحــرب الـــبـــاردة، مقابل 
مــســؤول ســابــق فــي الاســتــخــبــارات 
الإســتــونــيــة ألــكــســي دريــســين الــذي 
حكم عليه بالسجن ١٦ عاما بعد 
إدانته بالتجسس لصالح موسكو.

رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا (يمين) مع رئيس الاستخبارات داريوس جاونيسكيس (أ.ف.ب) 

الرئيسة المؤقتة تعترف بالمعارض غوايدو رئيساً لفنزويلا

استبعاد ترشح موراليس
 في انتخابات الرئاسة البوليفية

لاباز: «الشرق الأوسط»

توافد آلاف المواطنين من السكان الأصليين 
البوليفيين على مقر الحكومة في لاباز من مدينة 
إل التو المجاورة لليوم الثاني على التوالي لتأكيد 
مــوقــفــهــم بــــأنّ إطـــاحـــة الــرئــيــس إيــفــو مــورالــيــس، 
الـــــــذي لـــجـــأ إلــــــى المـــكـــســـيـــك، مـــــن الـــحـــكـــم نــتــيــجــة 
انقلاب وليس استقالة. ولــوّح المحتجون بأعلام 
الــســكــان الأصــلــيــين مــتــعــددة الألـــــوان، فيما هتف 
الكثير منهم: «الآن، نعم، حــرب أهلية» و«ارجــع 
إيفو». والخميس، أعلنت الحكومة المؤقتة أنها 
الــحــوار الخميس مــع حــزب موراليس  استأنفت 
«الحركة مــن أجــل الاشــتــراكــيّــة» فــي محاولة لبث 
الــهــدوء فــي البلد المنقسم والمستقطب سياسيا 
بشدة. وتسعى الرئيسة المؤقتة جانين أنييز إلى 
تهدئة الأوضاع في البلاد، بعد أربعة أسابيع من 
المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مرحلة ما 
بعد الانتخابات وخلّفت ١٠ قتلى و٤٠٠ جريح، إلا 
أنها استبعدت ترشح موراليس في الانتخابات 

الرئاسية الجديدة.
وتضمنت مظاهرات الخميس متظاهرين مثل 
«العباءات الحمراء» من أعضاء شعب ايمارا من 
السكان الأصليين. وقال خوان خوتيريز المنتمي 
لــشــعــب ايـــمـــارا: «نـــدعـــو لاســتــقــالــة هـــذه الــرئــيــســة 
العنصرية، الانقلابية». وحمل هؤلاء العلم الذي 
اعــتــمــده مــورالــيــس كعلم وطــنــي فــي الــعــام ٢٠٠٩، 

وهتفوا: «الآن، نعم، حرب أهليّة!».
وتعهدت أنييز، النائبة غير المعروفة حتى 
أيـــام قليلة والــتــي أعــلــنــت نفسها رئــيــســة مؤقتة 
لــلــبــلاد الــخــمــيــس، بـــإجـــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة. 
وأكّــــــدت المــحــكــمــة الــعــلــيــا خــطــوتــهــا الـــتـــي جـــاءت 
بــعــد مـــا غـــــادر مـــورالـــيـــس الـــبـــلاد إلــــى المــكــســيــك. 
واندلعت الاحتجاجات حين اتهم موراليس، أول 
رئــيــس لبوليفيا مــن السكان الأصــلــيــين، بتزوير 
الانتخابات للفوز بولاية رابعة. وقالت الرئيسة 
ــتــة (٥٢ عـــامـــا)، كــمــا نــقــلــت عــنــهــا الصحافة 

ّ
المــوق

الفرنسية، إنّ «إيفو موراليس ليس مؤهّلاً لولاية 
ح 

ّ
(رئاسيّة) رابعة» وبالتالي لن يتمكّن من الترش

فــي الانــتــخــابــات المقبلة الــتــي لــم يُــحَــدّد تاريخها 
ها شدّدت على أنّ حزب الرئيس السابق 

ّ
بعد. لكن

ح فــي الانتخابات العامّة». 
ّ

 بالترش
ّ

الــحــق «لــديــه 
وفي محاولة لتهدئة التوتر، أعلنت الحكومة فتح 
مفاوضات مع نواب «الحركة من أجل الاشتراكيّة» 
الــبــرلمــان التي أعلنت فيها  الــذيــن قاطعوا جلسة 
أنــيــيــز تــســلــمــهــا الـــرئـــاســـة المــؤقــتــة لــلــبــلاد. وقـــال 
جـــرجـــس جــوســتــيــنــيــانــو مـــديـــر مــكــتــب الــرئــاســة 
إنّ هــنــاك مــحــادثــات بـــدأت بــعــد الــظــهــر مــع حــزب 
موراليس. وأضاف جوستينيانو لوسائل إعلام: 
«أنشأنا منصّة حوار ونعتقد أنه بوسعنا جلب 

السلام للبلاد»، فيما لم يصدر أي تأكيد من جانب 
حزب موراليس.

بــــــــــدوره، واصـــــــل مــــورالــــيــــس هـــجـــومـــه عــلــى 
الــجــديــدة مــن منفاه فــي المكسيك. وفي  الحكومة 
مقابلة الخميس مع محطة تليفيزيا المكسيكية، 
نفى موراليس مسؤوليته عن الأزمــة السياسية، 
وقال إنه لم يكن هناك شيء كان يمكن فعله بطريقة 

مختلفة خلال فترات حكمه الثلاث كرئيس.
وأكّد: «لم أفكر قط في إيذاء الشعب البوليفي». 
وقـــالـــت أنــيــيــز لــلــصــحــافــيــين الــخــمــيــس إن وزيـــرة 
الــخــارجــيــة الــجــديــدة كـــاريـــن لــونــغــاري «ســتــقــدم 
احتجاجات» للمكسيك للتأكيد على إصرارها أن 
يلتزم موراليس بشروط اللجوء السياسي ويمنع 

من التدخل في السياسة البوليفية.
لكنّ المكسيك ردت بأن «حرية التعبير للاجئ 
لا يــمــكــن أن تــخــضــع لــقــيــود أكـــبـــر مـــن أي مــدنــي 

مكسيكي آخر».
وحاول السكان استعادة حياتهم الطبيعية، 
إذ بدأت الحافلات بالسير في الطرقات، بعد يومين 
مــن الــتــوقــف الــتــام عــن الــعــمــل. وفتحت المــصــارف 
والمتاجر كذلك أبوابها من جديد، بعدما وقعت 
عمليات نهب منذ مساء الأحد في أعقاب استقالة 
المــدارس والجامعات ظلت  الرئيس السابق. لكن 
مغلقة خشية تجدد الاحتجاجات، كما ظلت الكثير 
من محطات الوقود مغلقة بسبب نقص الإمدادات. 
وأكّد وزير الدفاع الجديد فرنانديز لوبيز خوليو 
في كلمة ألقاها في الكلية العسكرية في لاباز أن 

الحكومة الجديدة ستحقق السلام في البلاد.
واعـــــتـــــرفـــــت الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 
وكولومبيا وغــواتــيــمــالا بأنييز رئيسة مؤقتة، 
وكــذلــك موسكو، التي قالت مــع ذلــك إنها تعتبر 

موراليس ضحية انقلاب.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت وزيــــرة خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبـــي فيديريكا موغيريني إن كتلتها تؤيد 
حلاً يؤدي إلى انتخابات جديدة وطريق «لتجنب 
فراغ السلطة الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة 
ر إلى قلق المجتمع 

ّ
على البلد بأكمله». وفي مؤش

الــدولــي، أوفــدت الأمــم المتحدة الدبلوماسي جان 
أرنـــــو مـــن أجــــل «الـــتـــحـــاور مـــع جــمــيــع الأطــــــراف» 
و«إيجاد مخرج سلمي للأزمة»، بحسب ما أعلن 
المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.

وقدمت أنييز أول إشارة على توجه سياستها 
الــخــارجــيــة عــبــر الاعـــتـــراف بــزعــيــم المــعــارضــة في 
فنزويلا خوان غوايدو رئيسا لبلاده، في منعطف 

في التحالفات في المنطقة المضطربة.
ويزيح إعلان أنييز واحداً من أقوى المدافعين 
عن الرئيس الفنزويلي المترنح نيكولاس مادورو 
الذي يواجه أزمة سياسة واقتصادية عاصفة منذ 

أكثر من عامين.

ذي تمتع به جولياني في سياسة واشنطن بأوكرانيا
ّ
استغربت من الدور الكبير ال

ماري يوفانوفيتش: مكالمة ترمب ـ زيلينسكي أشعرتني بالتهديد
واشنطن: رنا أبتر

هي الضحيّة الأولى في حملة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا بــحــســب 
وصــــــــف الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين: مــــــاري 
يوفانوفيتش السفيرة الأميركية 
الـــســـابـــقـــة لـــــدى أوكــــرانــــيــــا، والـــتـــي 
طــردهــا الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب من منصبها في مايو (أيار) 
المــــاضــــي. حـــضـــرت أمــــس الــجــمــعــة 
جلسة الاســتــمــاع العلنية الثانية 
فــــــي إجــــــــــــــراءات الـــتـــحـــقـــيـــق بـــعـــزل 
تــــرمــــب. تــــحــــدّثــــت يــوفــانــوفــيــتــش 
فـــي بـــدايـــة الــجــلــســة عـــن تــاريــخــهــا 
فـــــي خـــــدمـــــة الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
فــــي وزارة  فـــقـــد أمـــضـــت ٣٣ عـــامـــاً 
الخارجية حيث خدمت في إدارات 
الرؤساء جورج بوش الابن وباراك 
أوبــامــا ودونـــالـــد تــرمــب فــي بــلــدان 
قرغيزستان وأرمينيا وأوكرانيا. 
وقـــد فــصّــلــت يــوفــانــوفــيــتــش تأثير 
محامي الرئيس الأميركي الخاص 
رودي جولياني الكبير على قــرار 
طــردهــا، وقــالــت إنــهــا رغـــم أنــهــا لم 
تفهم دوافــع جولياني لمهاجمتها 
عــلــنــيــاً، فــإنــهــا اســتــغــربــت مــن عــدم 
تــشــكــيــكــه بــالأشــخــاص الــفــاســديــن 
ـــوه على 

ّ
فـــي أوكـــرانـــيـــا الّــــذيــــن حـــث

مــهــاجــمــتــهــا. وأضــــافــــت الــســفــيــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة: «مـــــا يــدهــشــنــي حــتــى 
الــيــوم هــو أن الأشــخــاص المتّهمين 
بالفساد فــي أوكــرانــيــا تمكنوا من 
العثور على أميركيين وافقوا على 
مشاركتهم والعمل معهم ونجحوا 
فــــي الــتــخــطــيــط لـــلإطـــاحـــة بــســفــيــر 
أمــيــركــي. كــيــف تــمــكــنّ نــظــامــنــا من 

الفشل بهذه الطريقة؟».
وقــــالــــت الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
المـــــســـــؤولـــــين  الـــــســـــابـــــقـــــة إن أحـــــــــد 
الأوكــــرانــــيــــين الـــكـــبـــار حــــذرهــــا مــن 
أن مــحــامــي تــرمــب الــخــاص رودي 
جــولــيــانــي وشـــركـــاءه ســيــحــاولــون 
إيذاءها، ونصحها أحدهم بمغادرة 
البلاد على طائرة الساعة الواحدة 
صباحاً. وأكّـــدت يوفانوفيتش أن 
وزيــر الخارجية مايك بومبيو لم 
يــتــجــاوب مـــع طــلــب مــســؤولــين في 
الــخــارجــيــة كــتــابــة تصريح  وزارة 
يـــــبـــــرّئ اســــمــــهــــا مـــــن الانـــــتـــــقـــــادات 
والاتهامات التي واجهتها تحديداً 
مـــــن جــــولــــيــــانــــي. ولــــــــدى ســـؤالـــهـــا 
الخارجية  وزارة  فــي  للمسؤولين 

عن سبب طردها، قال لها هؤلاء إن 
الرئيس الأميركي فقد الثقة بها.

يـــــقـــــول الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون إن 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة حــاربــت 
الفساد أينما ذهبت؛ لهذا السبب 
تــحــديــداً رآهـــــا جــولــيــانــي حــاجــزا 
أمام سعيه لفتح كييف تحقيقات 
تــخــدم مــصــالــحــه وحــمــلات إعـــادة 
انتخاب ترمب، وسعى جولياني 
مع شركائه في أوكرانيا للإطاحة 
بـــهـــا. وقــــد قــــال آدم شــيــف رئــيــس 
لــجــنــة الاســتــخــبــارات فـــي مجلس 
الــــنــــواب فـــي الــجــلــســة: «لــــم يخف 
جولياني رغبته في الضغط على 
أوكـــرانـــيـــا لــفــتــح تــحــقــيــق بــعــائــلــة 
بــايــدن، كما أنــه نشر أكــاذيــب عن 
التدخل الأوكراني في الانتخابات 
... وهـــو لم  الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠١٦ 
يــخــف أنـــه يــقــوم بــكــل هـــذا لخدمة 

زبونه، الرئيس الأميركي».
من جهتهم، انتقد الجمهوريون 
إصــــــرار الــديــمــقــراطــيــين عــلــى عقد 
جــلــســات الاســتــمــاع هـــذه، مكررين 

مــطــالــبــاتــهــم بــالــكــشــف عــــن هــويــة 
المُبلغ. واتّهم كبير الجمهوريين في 
اللجنة ديفن نونيز الديمقراطيين 
بالتخطيط لانقلاب على الرئيس 
الأميركي. وقرأ نونيز خلال جلسة 
الاستماع نص الاتصال الأول الذي 
أجـــراه الــرئــيــس الأمــيــركــي بنظيره 
الأوكــــرانــــي فــلاديــمــيــر زيلينسكي 
بعد فوز زيلينسكي بالانتخابات، 
وقـــد رفـــع الــبــيــت الأبـــيـــض الــســريــة 
عــن نــص المكالمة تزامناً مــع جلسة 
الاستماع. ولــم يظهر نص المكالمة 
أي مــعــلــومــات مفاجئة بــل اقتصر 
عـــلـــى الــتــهــنــئــة بـــفـــوز زيــلــيــنــســكــي 
وتعهد الرئيس الأميركي بإرسال 
مــــمــــثــــلــــين عـــــنـــــه لـــــحـــــضـــــور حـــفـــل 
التنصيب في أوكرانيا. وكان ترمب 
ذكر يوفانوفيتش خلال مكالمته مع 
زيلينسكي في الخامس والعشرين 
من شهر يوليو (تموز)، ووصفها 
بأنها مجرّد خبر سيئ، وقال إنها 
ســــوف تــعــانــي مـــن بــعــض الأمــــور، 
بــحــســب نـــص المــكــالمــة، الأمــــر الـــذي 

رآه البعض كيوفانوفيتش تهديدا 
مباشرا لها.

وقـــــــــد هــــــاجــــــم تـــــــرمـــــــب، خـــــلال 
انعقاد جلسة الاستماع، السفيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــقـــال عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«مــــــــــــاري يــــوفــــانــــوفــــيــــتــــش تــعــيــث 
الــــخــــراب أيـــنـــمـــا حــــلّــــت. كـــانـــت فــي 
الصومال، ماذا حدث هناك؟ ذهبت 
إلـــى أوكــرانــيــا حــيــث تــحــدّث عنها 
الرئيس الأوكراني الجديد بسلبيّة 
الثاني مــعــه. مــن حق  فــي اتصالي 
الرئيس الأميركي تعيين السفراء 
الــــذيــــن يـــخـــدمـــون إدارتــــــــــه». وكــــرر 
تــرمــب فــي سلسلة مــن الــتــغــريــدات 
أن الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة أقـــوى مــن أي وقـــت مضى 
وأنـــــه قــــدم لأوكـــرانـــيـــا أكـــثـــر بكثير 
مما قــدمــه الــرئــيــس الــســابــق بــاراك 
أوباما. وقد قرأ رئيس اللجنة آدم 
شيف هذه التغريدات خلال إفادة 
يــوفــانــوفــيــتــش وقـــــال إن «تــهــديــد 
الـــشـــهـــود أمــــر غــيــر مــقــبــول ونــحــن 
في هذه اللجنة نأخذه على محمل 

الجد».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
الــديــمــقــراطــيــون ترمب  يتهم فيها 
بترهيب الشهود الذين يتعاونون 
مــعــهــم. وهــــم كــتــبــوا لــنــائــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة جــون سوليفين رسالة 
طالبوه فيها بحماية الشهود من 
انــتــقــامــيّــة. بالتزامن  أي إجـــــراءات 
مع جلسة الاستماع العلنية هذه، 
يــســتــمــع المــحــقــقــون (الــجــمــعــة) في 
جلسة مغلقة إلى ديفيد هولمز أحد 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  المــســاعــديــن 
الأمــيــركــيــة. وكــــان الــقــائــم بــأعــمــال 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي أوكــرانــيــا 
ويليام تايلور قــال للمشرعين في 
أول جلسة علنية عقدتها اللجنة 
يـــوم الأربـــعـــاء إن أحـــد مــســاعــديــه، 
يـــســـأل  تـــــرمـــــب  أي هـــــولمـــــز، ســــمــــع 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لـــــدى الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي غــــــــــوردون ســـونـــدلانـــد 
فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة عـــن مــوضــوع 
التحقيق ببايدن، وإن سوندلاند 
قال للرئيس الأميركي إن أوكرانيا 
ســوف تعلن عن البدء بالتحقيق. 
ونـــقـــل تــايــلــور عـــن مــســاعــده قــولــه 
إنه عندما سأل سوندلاند عن رأي 
ترمب بأوكرانيا أجاب الدبلوماسي 
الأمـــيـــركـــي بـــالـــقـــول: «تـــرمـــب يهتم 
بالتحقيق ببايدن أكثر من اهتمامه 

بأوكرانيا».

ماري يوفانوفيتش السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا خلال استراحة من شهادتها أمام لجنة الاستخبارات (أ.ف.ب)

«غولن»... ورؤساء بلديات كردية اعتقالات جديدة لمدنيين وعسكريين بدعوى الارتباط بـ

 جديداً للتوتر مع أوروبا وتواصل التنقيب شرق المتوسط
ً
تركيا تفتح فصلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

فــتــحــت تــركــيــا فـــصـــلاً جــديــداً 
من التوتر في منطقة شرق البحر 
المتوسط، متحدية عقوبات أعلن 
الاتــحــاد الأوروبـــي فرضها عليها 
بـــســـبـــب أعـــــمـــــال الـــتـــنـــقـــيـــب «غـــيـــر 
الـــقـــانـــونـــيـــة» عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز 
قبالة سواحل قبرص. وأعلن نائب 
الــرئــيــس الــتــركــي، فـــؤاد أوكــطــاي، 
أمس (الجمعة)، أن سفينة الحفر 
«الفاتح» واصلت عمليات التنقيب 
عــن الــنــفــط والــغــاز قــبــالــة ســواحــل 
الــذي وجهه  قبرص رغم التحذير 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي لأنــــقــــرة مــنــذ 
أيـــام. وانــضــمــت السفينة «فــاتــح» 
إلـــى سفينة «يــــــاووز» التي  بــذلــك 
تـــعـــمـــل مـــنـــذ أشــــهــــر فــــي المــنــطــقــة. 
وجــــــــاء ذلــــــك الـــتـــصـــعـــيـــد الـــتـــركـــي 
أيــام قليلة مــن تبني مجلس  بعد 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، الاثــنــين المــاضــي، إطــار 
عـــمـــل لإجــــــــــــراءات تـــقـــيـــيـــديـــة ضــد 
أنقرة بسبب أنشطة التنقيب التي 

تنفذها في شرق البحر المتوسط.
وتــبــنــى وزراء خــارجــيــة دول 
الاتــــحــــاد آلـــيـــة تــســمــح «بــمــعــاقــبــة 
أفـــــــراد أو كـــيـــانـــات مـــســـؤولـــة عــن 
أنـــشـــطـــة الـــتـــنـــقـــيـــب غـــيـــر المـــصـــرح 
بها عن الهيدروكربونات (النفط 
والغاز) أو المشاركة فيها، ليكون 
الاتـــحـــاد تــوصــل بــذلــك إلـــى نــظــام 
عقوبات على تركيا، ويمكن للدول 
الأعضاء الآن تقديم أسماء أولئك 
الذين تعتقد أنه ينبغي إدراجهم 
في القائمة. ومن المحتمل أن تشمل 
الــعــقــوبــات حــظــر الــســفــر وتجميد 
الأصــــــــول بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأشـــخـــاص 
والــــكــــيــــانــــات مـــثـــل الــــشــــركــــات أو 
المــنــظــمــات، وسيتم منع مواطني 
وشـــركـــات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 
تــقــديــم الأمــــــوال والــتــمــويــل لــهــم». 
وانـــتـــقـــدت تـــركـــيـــا، المـــرشـــحـــة منذ 
عـــقـــود لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى عــضــويــة 
الاتـــحـــاد، الـــقـــرار. وقــالــت إنــهــا لن 
تتوقف عــن عمليات التنقيب في 
المنطقة لأنها تعمل فيما وصفته 
«جـــرفـــهـــا الــــقــــاري» أو بــمــنــاطــق  بــــ

يــتــمــتــع فــيــهــا الـــقـــبـــارصـــة الأتـــــراك 
بحقوق.

وعــــدّ نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي 
فــؤاد أوكطاي أنه لا قيمة لمسودة 
العقوبات ضد تركيا التي صادق 
دول  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  عـــلـــيـــهـــا 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وقــــــال أمـــس 
في كلمة خــلال مراسم احتفال ما 
يسمى «جمهورية شمال قبرص 
التركية» بالذكرى ٣٦ لتأسيسها: 
«لــقــد كــنــا دائـــمـــاً بــجــانــب الــحــلــول 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــفــاهــم والــعــقــلــيــة 
المـــشـــتـــركـــة بـــخـــصـــوص قــضــيــتــنــا 
الــــوطــــنــــيــــة (قـــــــــبـــــــــرص)»، مـــشـــيـــراً 
إلـــــى أن بــــــلاده تـــدعـــم إيــــجــــاد حــل 
دائــــم وعــــادل لـــلأزمـــات الإنــســانــيــة 
بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي وليس 
الـــدول. ورأى  وفقاً لمصالح بعض 
أن بــــــلاده أظــــهــــرت حـــســـن نــيــتــهــا 
وبـــذلـــت مـــا بــوســعــهــا بـــصـــدق في 
مفاوضات جزيرة قبرص، إلا أنه 
إلــى الحل بسبب  لم يتم التوصل 
الــرومــي  المــوقــف المتعنت للجانب 
(أي القبارصة اليونانيين). وأكد 

أوكــطــاي وقــوف تركيا إلــى جانب 
القبارصة الأتــراك. وقال: «ضماناً 
للسلام والاستقرار في منطقتنا، 
واصــلــنــا وســـنـــواصـــل الــقــيــام بما 
يقع على عاتقنا مــن أجــل قبرص 
التركية... نواصل أنشطة التنقيب 
في المناطق التي تدخل في نطاق 
الــصــلاحــيــات الــبــحــريــة لــتــركــيــا». 
وتــــابــــع أن بــــــلاده تــــواجــــه الأزمـــــة 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي ســـوريـــا ومـــأســـاة 
المــهــاجــريــن إلـــى جــانــب الــتــوتــرات 

في شرق البحر المتوسط.
كــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان أكد، أول من أمس، 
مــواصــلــة بــــلاده الـــوقـــوف بجانب 
«جمهورية شمال قبرص التركية» 
(الــتــي لا تــعــتــرف بــهــا إلا أنــقــرة)، 

وشعبها.
وقـــــــــــال، فــــــي رســــــالــــــة تــهــنــئــة 
بمناسبة الذكرى التأسيسية الـ٣٦ 
لجمهورية شمال قبرص التركية، 
إن «تــركــيــا بــوصــفــهــا الـــوطـــن الأم 
والــــضــــامــــن ســــتــــواصــــل الــــوقــــوف 
بجانب قضيتنا الوطنية؛ قبرص 

والـــقـــبـــارصـــة الأتــــــــراك». وأضـــــاف: 
«للأسف لم تجد جهودنا الرامية 
إلــى حــل سياسي عــادل  للتوصل 
ودائم ومستدام في جزيرة قبرص 
أي تجاوب من الجانب اليوناني». 
ولـــفـــت إردوغـــــــان إلــــى أن الــجــانــب 
الــــقــــبــــرصــــي الــــيــــونــــانــــي يـــقـــوض 
باستمرار جهود الحل ويبتعد عن 
مسألة تقاسم الجزيرة مع الشعب 
الــقــبــرصــي - الــتــركــي عــلــى أســاس 
المــســاواة السياسية. وأضــاف: «لا 
يــحــق لأحـــــد، خــصــوصــاً الاتـــحـــاد 
الأوروبي تحويل القبارصة الأتراك 
إلــى أســرى للألاعيب اليونانية». 
وأكــــد أن بــــلاده لــن تــســمــح إطــلاقــاً 
بالاستيلاء على ما سماه «حقوق 
الــقــبــارصــة الأتـــــراك» فــيــمــا يتعلق 
بمصادر المحروقات شــرق البحر 
المتوسط. وتابع: «إننا مصممون 
عـــلـــى حـــمـــايـــة حــــقــــوق ومـــصـــالـــح 
الــقــبــارصــة الأتــــــراك مــثــلــمــا بــددنــا 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي واجــهــتــهــم في 
المــــــاضــــــي». فــــي المــــقــــابــــل، اتــهــمــت 
قــبــرص الــحــكــومــة الــتــركــيــة بخرق 

الــدولــيــة عــبــر استئناف  الــقــوانــين 
أعمال التنقيب عن الغاز والنفط 
فــي مــيــاه شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
الـــــتـــــي تـــــعـــــدّ جـــــــــزءاً مــــــن المـــنـــطـــقـــة 
الاقتصادية الخالصة القبرصية. 
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الــقــبــرصــيــة، في 
بــــيــــان أمــــــس عـــقـــب إعـــــــلان تــركــيــا 
استئناف سفينة «فــاتــح» أعمال 
التنقيب في شرق المتوسط: «هذه 
الحقيقة المتمثلة فــي الإعـــلان عن 
هذه الأعمال غير القانونية من قبل 
تركيا، في اليوم ذاته الذي دخلت 
فيه العقوبات الجديدة من الاتحاد 
الأوروبـــــــــي حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، تــمــثــل 
تعبيراً عن تجاهل بالغ ومستفز 
لــلــقــوانــين الــدولــيــة والأوروبــــيــــة». 
وتــنــفــذ تــركــيــا، مــنــذ يــــوم ٤ مــايــو 
(أيار) الماضي، أعمال التنقيب عن 
«إذن» من جمهورية شمال  الغاز، بـ
قبرص التركية، في مياه بالبحر 
الأبــيــض المــتــوســط، تعدّ جــزءاً من 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
لجمهورية قــبــرص. وأثــــارت هذه 
الإجــــــراءات انــتــقــادات شــديــدة من 

قبل جمهورية قــبــرص والــيــونــان 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة ومــــصــــر، إلا أن تــركــيــا 
أكـــدت مـــراراً عزمها مواصلة هذه 

الأنشطة.
فــــــــي شـــــــــــأن آخـــــــــــــر، تــــــواصــــــل 
السلطات التركية حملة الاعتقالات 
ضــــد مــــن يــــدعــــى انـــتـــمـــاؤهـــم إلـــى 
حركة «الخدمة» التابعة للداعية 
فـــتـــح الـــلـــه غــــولــــن، الـــتـــي تــتــهــمــهــا 
السلطات بالوقوف وراء محاولة 
انقلاب فاشلة وقعت في ١٥ يوليو 
(تموز) ٢٠١٦. وأصدرت السلطات 
الــتــركــيــة، أمــــس، مـــذكـــرات اعــتــقــال 
بحق ١٢١ شخصاً بزعم الانتماء 
لحركة غولن في حملة شملت ٢٩ 
ولاية، إضافة إلى مذكرات اعتقال 
بــحــق ٥٣ مـــن الــعــســكــريــين فـــي ٢٧ 
ولايــــة. وطــالــت الحملة المستمرة 
مــنــذ المــحــاولــة الانــقــلابــيــة عــشــرات 
ألــفــاً بــالــســجــون،  الآلاف منهم ٨٠ 
فضلاً عن استمرار محاكمة آلاف 
آخــــريــــن. كـــمـــا تــــم فـــصـــل أكـــثـــر مــن 
١٧٥ ألفاً من وظائفهم في مختلف 

مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة. بــــالــــتــــوازي، 
الــتــركــيــة، أمــس،  الــشــرطــة  اعتقلت 
بــلــديــات و٢٠ مــســؤولاً  ٤ رؤســـــاء 
فــــي جــــنــــوب شــــرقــــي الــــبــــلاد مــمــن 
يــــنــــتــــمــــون إلــــــــى حــــــــزب الـــشـــعـــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــــعـــــارض (مـــؤيـــد 
لـــــلأكـــــراد) بــتــهــمــة وجــــــود صـــلات 
مـــع مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، فـــي إشـــارة 
إلــــى حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
(المـــــحـــــظـــــور). وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
البلديات  قضائية، اعتقل رؤســاء 
والمسؤولون الآخــرون في ولايتي 
شــانــلــي أورفــــــا ومــــارديــــن جــنــوب 
شــرقــي تركيا فــي إطـــار تحقيقات 
جارية حول «دعم الإرهاب». كانت 
الــتــركــيــة أعــلــنــت  الــداخــلــيــة  وزارة 
المــاضــي، وقف  فــي أغسطس (آب) 
رؤســـــاء بــلــديــات يــنــتــمــون لــحــزب 
الشعوب الديمقراطي في ولايــات 
ماردين وديار بكر ووان عن العمل، 
بسبب تهم تتعلق بدعم «الإرهاب» 
واعــتــقــلــت أحــــدهــــم. كــمــا اعــتــقــلــت 
الـــعـــشـــرات مـــن رؤســــــاء الــبــلــديــات 

الفرعية في الولايات الثلاث.

أخبار
Issue العدد ١٤٩٦٣ – Saturday السبت ٢٠١٩/١١/١٦

> أدانــت محكمة أميركية أمس الجمعة أحد 
حلفاء ترمب المقرّبين روجــر ســتــون، وذلــك بتهم 
التلاعب بالشهود والكذب على الكونغرس فيما 
يتعلق بــعــلاقــتــه مــع «ويــكــيــلــيــكــس» والمــحــادثــات 
التي أجراها مع الشركة في سبيل الحصول على 
رسائل المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية عن 

الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون. الاتهامات 
التي واجهها ستون كانت نتيجة للتحقيق الذي 
أجــراه المحقق الخاص روبــرت مولر، والّـــذي أدّى 
كذلك إلى زجّ بول مانافورت المدير السابق لحملة 
ترمب الانتخابية بالسجن. وقد نفى ستون هذه 

الاتهامات ووصفها بالمسيّسة.
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قمة «بريكس» تجدد الدعم
 للتعددية والتجارة الحرة وتنتقد الحمائية

برازيليا - «الــشــرق الأوســــط»:  جــــــددت دول مــجــمــوعــة 
«بريكس» التي تضم أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم 
(البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) 
أمس الجمعة، دعمها للتعددية والتجارة الحرة؛ لكنها انتقدت 
الإجراءات الحمائية. وأكدت مجموعة دول «بريكس» في إعلان 
مــشــتــرك فــي خــتــام الــقــمــة الــتــي اســتــمــرت يــومــين فــي بــرازيــلــيــا، 
الــبــرازيــل، على «الأهمية الأساسية للتجارة الدولية  عاصمة 
الــقــائــمــة عــلــى قــواعــد الــشــفــافــيــة وغــيــر الــتــمــيــيــزيــة، والمفتوحة 
والحرة والشاملة». وجاء في الإعلان: «لا نزال ملتزمين بالحفاظ 
على النظام التجاري المتعدد الأطــراف وتعزيزه، وفــي مركزه 
منظمة التجارة العالمية. وإنــه من الأهمية بمكان أن يتجنب 
جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الإجراءات الحمائية من 
جانب واحد، والتي تتعارض مع روح وقواعد منظمة التجارة 

العالمية».
وقالت المجموعة كذلك إنها تــدرك أهمية إصــلاح منظمة 
الــضــروري «لضمان فعالية وأهمية المنظمة  التجارة العالمية 
وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بشكل 
أفضل». وقالت المجموعة إنها لا تزال ملتزمة بجعل المنظمات 
أكــثــر شمولية وديــمــقــراطــيــة وتــمــثــيــلاً، وذلـــك مــن خـــلال زيـــادة 
القرار  مشاركة الأســـواق الناشئة والــبــلــدان النامية فــي صنع 

الدولي. 
ووقع إعلان برازيليا الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، ورئــيــس جنوب أفريقيا  والرئيس 
الـــوزراء الهندي ناريندرا مــودي،  سيريل رامــافــوســا، ورئيس 

والرئيس الصيني شي جينبينغ.

بكين تطلق سراح أكاديمي ياباني 
وتمهد الطريق لزيارة شي إلى طوكيو

طوكيو - «الشرق الأوســط»: قــال مــســؤولــون حكوميون إن 
الصين أطلقت سراح أكاديمي ياباني محتجز منذ سبتمبر 
(أيلول). وأضافوا أنه عاد لبلده أمس الجمعة، في خطوة 
من المتوقع أن تساهم في تمهيد الطريق لزيارة دولة، يقوم بها 

الرئيس الصيني شي جينبينغ العام المقبل. 
واحتجزت السلطات الصينية الأكاديمي وهو في الأربعينات 
مــن عــمــره، ويعمل أســتــاذاً فــي جامعة هــوكــايــدو، للاشتباه في 
انتهاكه القانون. في حين ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه يعتقد 

أنه متهم بالتجسس. 
وقال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، 

في مؤتمر صحافي، إنه عاد إلى البلاد وفي صحة جيدة. 
وامتنع وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي عن ذكر أي 
تفاصيل بشأن سبب احتجاز الرجل، مشيراً إلى حساسية الأمر؛ 
لكنه قال إن رئيس الوزراء شينزو آبي كان يطالب «بقوة» بإطلاق 
سراحه. وأضاف: «نرحب بالرئيس شي ضيفاً رسمياً في الربيع 

المقبل في أجواء طيبة، ونتعامل مع الأمور كل على حدة». 
وذكرت وسائل إعلام يابانية أن ١٣ مواطناً يابانياً احتجزوا 

في الصين بتهمة التورط في أنشطة تجسس، منذ ٢٠١٥.

برلين تقترح نوعاً جديداً من الدعم الأوروبي لأفريقيا

ــط»: اقــتــرح مــفــوض المــســتــشــارة  بروكسل - «الشرق الأوس
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، اســتــغــلال 
مخصصات من الاتحاد الأوروبـــي لدعم استثمارات في 

دول أفريقية.
وقــال جونتر نوكه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، 
شرت في بروكسل أمس الجمعة، إنه إذا تم تخصيص ١٠ في 

ُ
ن

المــنــاطــق ذات البنية التحتية  المــائــة فــقــط مــن مخصصات دعـــم 
الضعيفة في الاتحاد الأوروبـــي لإقامة مشروعات في أفريقيا، 
فــــإن هــــذا ســيــضــاعــف فـــي المــســتــقــبــل قــيــمــة الأمـــــــوال المــخــصــصــة 
لمشروعات اقتصادية في القارة المجاورة. وذكر نوكه أنه يمكن 
بذلك تخصيص دعم إضافي لأفريقيا بقيمة تتراوح بين ٣٠ و٣٥ 
مليار يــورو من مــوازنــات الاتــحــاد، خــلال الفترة من ٢٠٢١ حتى 

نهاية ٢٠٢٧. 
واعترف نوكه، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، بأن 
انــتــقــادات، على وجــه الخصوص مــن قبل دول  مقترحه سيثير 
الاتحاد التي تستفيد بشدة من مخصصات الاتحاد للمناطق 
إلــى أن  البنية التحتية الضعيفة. وفــي المقابل، أشــار نوكه  ذات 
هذه المخصصات تذهب حالياً في الغالب إلى مشروعات ليست 
دائماً مجدية في دول متطورة بالاتحاد، مضيفاً أنه من الممكن 
أيضاً أن تتولى شركات من دول مثل بولندا أو بلغاريا أو المجر 

تنفيذ مشروعات في أفريقيا، بدلاً من دول أخرى في الاتحاد.

البرلمان الألماني يُقر جزءاً كبيراً 
من حزمة إجراءات حماية المناخ

برلين - «الشرق الأوسط»: أقر البرلمان الألماني، أمس الجمعة، 
بدعم من أصوات الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم، أجزاء 
جوهرية في حزمة إجــراءات حماية المناخ التي طرحتها 
الحكومة. وتنص الإجـــراءات على تسعير الكربون في قطاعي 
النقل والإنشاءات، وعلى سن قانون لحماية المناخ يتضمن لوائح 
ملزمة للوزارات المختصة بالقطاعين، لتنفيذ أهداف حماية المناخ. 
كما تتضمن الإجـــراءات خفض القيمة المضافة على تذاكر 
القطارات، وزيادة دعم بدل الانتقال، وصيانة المنازل. وسيتعين أن 
يوافق مجلس الولايات (بوندسرات) على أجزاء من هذه الحزمة.
المــكــون مــن التحالف المسيحي،  الــحــاكــم،  ويسعى الائــتــلاف 
المنتمية إلــيــه المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، والــحــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي، عبر برنامج حماية المناخ، إلى ضمان تحقيق ألمانيا 

لأهداف حماية المناخ بحلول عام ٢٠٣٠.

مقتل ٣ أشخاص في مظاهرات مناهضة للحكومة في غينيا

كوناكري - «الشرق الأوسط»:  ذكر حزب معارض في غينيا، 
تلوا في تجدد 

ُ
أمس الجمعة، أن ثلاثة أشخاص على الأقل ق

المظاهرات المناهضة للحكومة في غينيا. وحدثت الوفيات 
بينما كان أنصار المعارضة ينظمون مسيرات، ضد خطط الرئيس 
ألفا كوندي لتعديل الدستور لخوض الانتخابات للفوز بولاية 

ثالثة، طبقاً لما ذكرته الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور. 
ويــقــول زعــمــاء المــعــارضــة إن قـــوات الأمـــن قتلت ١٧ شخصاً 
على الأقل منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحددت 
منظمة «العفو الدولية» الحقوقية حصيلة القتلى الذين سقطوا 
فــي مختلف المــظــاهــرات ضــد الحكومة منذ عــام ٢٠١٥ بنحو ٧٠ 

شخصاً. 
علاوة على ذلك، أصيب مئات الأشخاص، من بينهم أطفال 
صغار السن، من قبل عناصر من قوات الأمن، باستخدام الذخيرة 

الحية والهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع، طبقاً للمنظمة. 
ومن المقرر أن يتنحى كوندي في عام ٢٠٢٠، في نهاية فترة 
رئاسته الثانية التي تستمر خمس سنوات؛ لكنه أشار إلى خطط 

لتعديل الدستور للسماح له بإعادة انتخابه.

العاهل الإسباني يختتم زيارته إلى كوبا بلقاء مع قادة الحزب الشيوعي

مدريد تدافع عن هافانا وتثير امتعاض واشنطن
مدريد: شوقي الريّس

رغـــــم الـــتـــأنـــي الـــشـــديـــد الــــذي 
رافــق الإعـــداد للزيارة التاريخية 
الــتــي قـــام بــهــا الــعــاهــل الإســبــانــي 
المـــــلـــــك فـــيـــلـــيـــبـــي الـــــــســـــــادس إلــــى 
كـــوبـــا وانـــتـــهـــت مـــســـاء الــخــمــيــس 
الماضي، والحرص الذي مارسته 
الحكومة الإسبانية في مخاطبة 
مستضيفها حول قضايا شديدة 
الحساسيّة في الجزيرة الكاريبية، 
أثـــــارت الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى 
بها وزيــر الخارجية فــي حكومة 
تصريف الأعمال جوزيب بورّيل 
بــشــأن سياسة الإدارة الأميركية 
الــحــالــيــة مـــن كــوبــا امــتــعــاضــا لم 
تتأخر واشنطن في التعبير عنه، 
خاصة أنها صدرت عن المسؤول 
الــعــلاقــات الخارجية  الجديد عــن 

للاتحاد الأوروبي.
وفــي تصريحات مطوّلة مع 
الصحافيين قال بورّيل: «نرفض 
بشدّة موقف الولايات المتحدة من 
كوبا، ونرفض الحصار الأميركي 
المفروض على الجزيرة. لا بد من 
تــســمــيــة الأشـــيـــاء بــتــســمّــيــاتــهــا». 
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــارة أن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، الذي يرفض العقوبات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا 
الــولايــات المتحدة على الشركات 
الأوروبية التي تتعامل مع كوبا، 
المــعــروف باسم  بموجب القانون 
«هـــلـــمـــز - بــــــورتــــــون»، لــــم يــســبــق 
أن اســتــخــدمــت عـــبـــارة «حــصــار» 
للإشارة إلى السياسة الأميركية 
حـــيـــال كــــوبــــا. وأضـــــــاف بــــورّيــــل، 
الــــــذي ســـبـــق أن وصـــــف ســيــاســة 
الــحــالــيــة من  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الأزمة الفنزويلية بسياسة «رعاة 
البقر»، أن «الاتحاد الأوروبــي لن 
يقبل بمحاولة واشنطن تطبيق 
تشريعاتها خارج أراضيها على 

الشركات الأوروبــيــة، لأن في ذلك 
انتهاكاً لأحكام القانون الدولي». 
وقــــــال الــــوزيــــر الإســـبـــانـــي إنـــــه لا 
ارتــــيــــاح الإدارة  يــســتــبــعــد «عـــــدم 
الأميركية لزيارة الملك إلى كوبا»، 
أكّـــــد أن واشـــنـــطـــن لـــم تبلغ  لــكــنــه 
مــــدريــــد بـــــأي مـــوقـــف رســـمـــي مــن 
الـــزيـــارة الــتــي واجــهــت انــتــقــادات 
شــديــدة مــن الجالية الكوبية في 
الولايات المتحدة المؤيدة للرئيس 

دونالد ترمب.
وكان الملك فيليب السادس قد 
أنهى زيارته إلى كوبا بلقاء خاص 
ومـــفـــاجـــئ مــــع الـــرئـــيـــس الــســابــق 
والرجل القوي في الجزيرة راوول 
الــــــذي مــــا زال يــحــتــفــظ  كـــاســـتـــرو 
بــمــنــصــب الأمــــــين الــــعــــام لــلــحــزب 
الــــشــــيــــوعــــي. وأفـــــــــــادت المــــصــــادر 
الإســـبـــانـــيـــة أن الـــجـــانـــب الــكــوبــي 
هــو الـــذي طــلــب عــقــد الــلــقــاء الــذي 
وصفته مــدريــد بأنه «لفتة تعبّر 
عن الصداقة والتقدير»، علما بأن 
فيليبي السادس وراوول كاسترو 
سبق والتقيا في مناسبات عدة 
خلال تنصيب رؤساء في أميركا 
الــلاتــيــنــيــة. وتـــجـــدر الإشـــــــارة أن 
الملك الفخري كارلوس الأول، والد 
الــعــاهــل الإســبــانــي، كــانــت تربطه 
عــلاقــة وطـــيـــدة بــالــزعــيــم الــكــوبــي 

الراحل فيديل كاسترو.
وجاء هذا اللقاء بعد الخطاب 
الذي ألقاه فيليبي السادس ودافع 
فيه عن الديمقراطية وشــدّد على 
احـــــتـــــرام حـــقـــوق الإنـــــســـــان، أمــــام 
الـــرئـــيـــس الـــكـــوبـــي مــيــغــيــل ديــــاز 
كانيل، مؤكداً أن التغيير لا يمكن أن 
يُفرض من الخارج، في إشارة إلى 
الضغوط التي تمارسها واشنطن 
لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــي 
الجزيرة. وقال فيليبي السادس: 
ل جميع 

ّ
«لا بد للمؤسسات أن تمث

الأطياف في المجتمع، وأن تحترم 

حقوق المواطنين، ومنها التعبير 
بــحــريّــة». واستشهد  آرائـــهـــم  عــن 
العاهل الإسباني بدستور بلاده 
وكـــيـــف تــعــلّــم مــنــه الإســــبــــان «أن 
الــنــظــام الأمثل  الديمقراطية هــي 
لهم ويدافع عن حقوقهم 

ّ
الذي يمث

فــي الحرية والــكــرامــة». وفــي ردّه 
عــــلــــى كـــلـــمـــة فـــيـــلـــيـــبـــي الــــســــادس 
قــــال الــرئــيــس الـــكـــوبـــي: «فــــي هــذا 
الــطــريــق الــــذي اخــتــرنــاه بمحض 
إرادتــنــا، من المهم أن نعتمد على 
أصــــدقــــاء حــقــيــقــيــين يــرافــقــونــنــا، 
والإسبان من بينهم»، ثم أضاف: 

«لكن الشعب الكوبي هو صاحب 
الحق والسيادة في اختيار النظام 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي يـــريـــد ووتـــيـــرة 
التغييرات التي يقررها». وفيما 
شدّد فيليبي السادس في كلمته 
عــلــى اســتــعــداد إســبــانــيــا لمــرافــقــة 
كــــوبــــا فــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة، ودعــــا 
إلـــى عـــدم الإبــطــاء فــي التغييرات 
السياسية نحو نظام ديمقراطي 
وتـــــــــعـــــــــددي يــــــحــــــتــــــرم الـــــحـــــقـــــوق 
الأساسية، اكتفى الرئيس الكوبي 
بعرض الإصــلاحــات الاقتصادية 
الــتــي قــام بها الــنــظــام حتى الآن. 

تتهم الولايات المتحدة الحكومة 
الـــكـــوبـــيـــة بــقــمــع شــعــبــهــا بــنــظــام 
الحزب الواحد، الحزب الشيوعي، 
الذي لا يقبل أي معارضة، وبدعم 
فنزويلا بقيادة نيكولاس مادورو 

عسكريا.
وقــــــال رئـــيـــس الــــدولــــة خـــلال 
زيــــارة قـــام بــهــا أمـــس إلـــى منطقة 
غــــوانــــتــــانــــامــــو، الــــتــــي تـــقـــع فــيــهــا 
القاعدة البحرية الأميركية «في 
كوبا سنقاوم ولن نستسلم أبدا، 
وبدعم الجميع سنواصل تطوير 
أفــكــارنــا ومفاهيمنا وستستمر 

الـــبـــلاد فـــي الـــتـــقـــدم». وقـــــال ديـــاز 
كانيل: «كل أسبوع يصدر إجراء 
جديد»، بينما أحصت الحكومة 
قـــــــرارا  مـــــن ١٨٠  أكــــثــــر  الــــكــــوبــــيــــة 
أمــيــركــيــا مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٧، وبين هذه القرارات تفعيل 
الـــــقـــــانـــــون الأمـــــيـــــركـــــي هــيــلــمــس 
بــــورتــــون الــــــذي يـــهـــدد بــمــلاحــقــة 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــتــي تعمل 
فـــي الـــجـــزيـــرة. ومــنــذ ذلــــك الــحــين 
يــســتــهــدف الـــقـــضـــاء مــجــمــوعــات 
كبيرة مثل «أميريكان أيرلاينز» 

و«كارنيفال» و«أمازون».
وكـــــــــان الــــعــــاهــــل الإســــبــــانــــي 
قـــد عــقــد لـــقـــاءات مـــع مــمــثــلــين عن 
المجتمع المدني الكوبي وأصحاب 
مــؤســســات خـــاصـــة ســمــحــت بها 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، ومــع 
صحافيين يشرفون على منصّات 
رقــــمــــيــــة لــــلــــتــــواصــــل وعــــــــــدد مــن 
الفنانين والكتّاب. كما اجتمع مع 
مــســؤولــين عــن عــشــرات الشركات 
الإسبانية التي تشملها العقوبات 
الأميركية، ووعــد بمساعدة هذه 
الـــشـــركـــات الـــتـــي وصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«خــــمــــيــــرة الــــتــــحــــوّل فـــــي كــــوبــــا». 
وقبل أن يغادر العاهل الإسباني 
العاصمة هافانا إلى سانتياغو 
دي كـــوبـــا المـــحـــطـــة الأخـــــيـــــرة فــي 
زيارته، قام بزيارة المعهد الكوبي 
لأبحاث السرطان الذي يعتبر من 

أهم المراكز في العالم.
وفي سانتياغو دي كوبا ختم 
الــســادس زيــــارة أول ملك  فيليبي 
إلــى المستعمرة السابقة،  إسباني 
حـــيـــث أصــــيــــب الـــــتـــــاج الإســـبـــانـــي 
بـــــــــواحـــــــــدة مـــــــن أقــــــســــــى هــــزائــــمــــه 
العسكرية في يوليو (تموز) ١٨٩٨ 
عندما تمكّنت الولايات المتحدة من 
تــدمــيــر الأســطــول الإســبــانــي الــذي 
يعتبره المــؤرخــون الفصل الأخير 
في تاريخ الإمبراطورية الإسبانية.

العاهل الإسباني مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في هافانا (رويترز)

الرئيس الكوبي يطالب واشنطن بإعادة غوانتانامو إلى سيادة بلده
كايمانيرا (كوبا): «الشرق الأوسط»

تــطــالــب كـــوبـــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
بإعادة الأرض التي تقوم عليها قاعدة 
غـــوانـــتـــانـــامـــو الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
والــتــي تضم منذ ٢٠٠٢ مــركــز اعتقال 
«للمقاتلين الأعداء» فتح خلال «الحرب 
الــتــي أطلقها الرئيس  على الإرهــــاب» 
حــيــنــذاك جـــورج بــوش بعد اعــتــداءات 
١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، وقد سجن 
فيه عدد يصل إلى ٦٨٠ معتقلا. ومنذ 
٢٠٠٨ لــم يــنــقــل أي ســجــين جــديــد إلــى 
غوانتانامو، لكن الرئيس دونالد ترمب 
وقــع فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٨ 
مرسوما ينص على مواصلة تشغيله، 

مشيرا إلى نيته إرسال معتقلين جدد 
إليه.

«منطقة دفاعية بالغة الحساسية». 
هذا ما كتب على لوحة عند مدخل قرية 
كايمانيرا التي تبعد كيلومترين عن 
قاعدة غوانتانامو واختارها الرئيس 
الكوبي ميغيل ديــاز كانيل ليؤكد أن 
كوبا لن تستسلم لضغوط واشنطن. 
ومــــــا كــــانــــت هــــــذه الـــقـــريـــة الــســاحــلــيــة 
الصغيرة التي يعمل سكانها البالغ 
عـــددهـــم عــشــرة آلاف نــســمــة فـــي صيد 
السمك، ستثير اهتمام الرئيس لولا 
وقوعها على الشاطئ الغربي لخليج 
غوانتانامو، على بعد كيلومترين فقط 
الــقــاعــدة البحرية الأميركية التي  عــن 

تحمل الاسم نفسه وتحتل منذ ١٩٠٣ 
أرضا مساحتها ١١٧ كيلومترا مربعا.

ويــــخــــضــــع الـــــــدخـــــــول إلــــــــى قـــريـــة 
كــايــمــانــيــرا لمــراقــبــة الــعــســكــريــين. وهــي 
تشبه القرى الكوبية الأخرى بشوارعها 
ودراجــاتــهــا الهوائية وعرباتها التي 
تــجــرهــا خــيــول كــوســائــل نــقــل. وعــلــى 
الــشــاطــئ يــبــدو صـــيـــادو الــســمــك وهــم 
يلقون شباكهم. ويــتــجــول فــي القرية 
جــنــود مـــن الـــقـــوات المــســلــحــة الــثــوريــة 
الكوبية يقومون عادة بدوريات حول 
الخليج. ومن هذه المساحة، ليس هناك 
ســــوى ٤٩ كــيــلــومــتــرا مــربــعــا مـــن الــبــر 
والباقي مياه ومستنقعات، ومنطقة 

ملغومة حول القاعدة البحرية.

وقـــــال ديـــــاز كــانــيــل لمــجــمــوعــة من 
ســــكــــان الــــقــــريــــة الــــتــــي تـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
الـــســـلـــطـــات اســـــم «الـــخـــنـــدق الأول فــي 
مواجهة الإمبريالية»، كما نقلت عنه 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «الــيــانــكــيــز 
(الأميركيين) يواصلون خنقنا لكننا 

نقاوم».
قالت سيدة من سكان القرية وهي 
تــتــابــع وصـــــول مـــوكـــب الــرئــيــس «أمـــر 
جميل جــــدا». وقـــام ديـــاز كــانــيــل بــأول 
لـــه للمنطقة مــنــذ وصـــولـــه إلــى  زيـــــارة 
السلطة في أبريل (نيسان) ٢٠١٨، وقد 
نزل من السيارة وسط هتافات ترحيب 
وتأييد لسلفيه الأخوين فيدل وراوول 

كاسترو.

واقتراب دياز كانيل، الذي ضاعف 
رحــــلاتــــه خــــــارج هـــافـــانـــا فــــي الأشـــهـــر 
الأخيرة ليتعرف عليه الجمهور بشكل 
أوسع، من السكان وفسر لهم برنامجه 
وبــرنــامــج وزرائـــه الــذيــن حــضــروا معه 
إلــــى الـــقـــريـــة. وقـــــال لــهــم إن الـــولايـــات 
المتحدة تعزز حصارها المفروض منذ 
١٩٦٢ على الــجــزيــرة بــهــدف واحـــد هو 
«مواصلة خنق الاقتصاد معتقدة أن 

الشعب سيستسلم».
وذكــــرهــــم بـــــأن واشـــنـــطـــن تـــحـــاول 
منع وصــول شحنات المــحــروقــات إلى 
كوبا، ما أدى إلى نقص خطير وأجبر 
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى وضـــــع خـــطـــة تــوفــيــر 

صارمة.

بكين تطالب بالتحقيق وتتهم بريطانيا «بصبّ الزيت على النار»

وزيرة في حكومة هونغ كونغ تتعرض لاعتداء محتجين بلندن
هونغ كونغ - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي أول مـــواجـــهـــة مــبــاشــرة 
بــــــين المــــتــــظــــاهــــريــــن وعـــــضـــــو فــي 
حكومة الرئيسة التنفيذية كاري 
لام فــي هــونــغ كــونــغ مــنــذ انـــدلاع 
الاحتجاجات التي دخلت شهرها 
السادس في المركز المالي العالمي، 
الــصــين، أمــس (الجمعة)،  اتهمت 
بــريــطــانــيــا «بــــصــــبّ الــــزيــــت عــلــى 
النار» بعد الاعتداء الذي تعرضت 
له تيريزا تشينغ، وزيرة العدل في 
حــكــومــة المــديــنــة، فــي لــنــدن خــلال 
زيــــــــارة تـــرويـــجـــيـــة لــلــمــســتــعــمــرة 
البريطانية السابقة التي تشهد 
مظاهرات مطالبة بالديمقراطية. 
وأدانت حكومة هونغ كونغ، 
أمــــس (الــجــمــعــة)، الــهــجــوم الـــذي 
تعرضت لــه وزيـــرة الــعــدل تيريزا 
تشينغ، على يد     »غوغاء شرسين» 
خـــلال وجـــودهـــا فــي لــنــدن، وذلــك 
مــــبــــاشــــر بــين  تــــشــــاحــــن  فـــــي أول 
متظاهرين ومــســؤول بالحكومة 
خـــــلال أشـــهـــر مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــــتــــي غـــالـــبـــاً مــــا شــــهــــدت أعـــمـــال 
عــــنــــف. وذكـــــــــرت حـــكـــومـــة هـــونـــغ 
كــونــغ، فــي بــيــان منفصل: «تندد 
الوزارة (العدل) بكل أشكال العنف 
والـــتـــطـــرف الـــتـــي تــمــنــع الــحــقــوق 
الشرعية للآخرين بذريعة السعي 
وراء أهدافهم السياسية التي لن 
تكون أبداً في صالح هونغ كونغ، 
ولا أي مجتمع متحضر». وجاء 
الهجوم في خضم تصاعد العنف 
فــي هــونــغ كــونــغ، الــتــي تحكمها 
الـــصـــين، حــيــث تـــوفـــي طـــالـــب من 
المــحــتــجــين فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 
الــشــهــر، بــعــد ســقــوطــه مــن موقف 
ســـيـــارات مــتــعــدد الــطــوابــق خــلال 

المظاهرات.
وتشينغ، التي تتولى إدارتها 
مــســؤولــيــة مــلاحــقــة المــتــظــاهــريــن 
الــــذيــــن يـــنـــزلـــون شـــــــوارع المــديــنــة 

بــاســتــمــرار مــنــذ عـــدة أشــهــر، هي 
أول مـــســـؤولـــة كــبــيــرة فـــي هــونــغ 
كونغ تصاب في مشاجرة منذ بدء 
الاضطرابات في يونيو (حزيران).

بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــال 
الــــخــــارجــــيــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، غــيــنــغ 
شوانغ: «نطالب المملكة المتحدة 
بــالــتــحــقــيــق فــــي الــــوقــــائــــع فـــــوراً، 
وبـــذل قــصــارى جــهــدهــا لتوقيف 
الــفــاعــلــين، لــضــمــان أمــــن وكـــرامـــة 
كل الموظفين الصينيين». ودعت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قـــوة  الـــشـــرطـــة  لام 
الاستعمار السابقة لهونغ كونغ، 
إلــى التحقيق فــي الــحــادث، الــذي 
وصفته بأنه «اعتداء (...) همجي 
ينتهك مبادئ المجتمع المتحضر». 
وقــالــت لام، فــي بــيــان، إنّ تشينغ 
تـــــعـــــرضـــــت «لأضــــــــــــــــرار جـــســـديـــة 

خطيرة» خلال المشاجرة. وذكرت 
الشرطة البريطانية أنها تحقق 
فــي الاعــتــداء المــزعــوم على وزيــرة 
الـــــعـــــدل، لـــكـــن لــــم يـــتـــم حـــتـــى الآن 
اعــتــقــال أي شــخــص. واستهدفت 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــــن المـــــحـــــتـــــجـــــين، 
تــيــريــزا تــشــيــنــغ، الــتــي كــانــت في 
لـــنـــدن لـــلـــتـــرويـــج لـــهـــونـــج كـــونـــج، 
باعتبارها مركزاً لحل النزاعات 
وعقد الصفقات، وصاحوا قائلين: 

«قاتلة» و«قبيحة».    
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة، فـــي بــيــان: 
«نقلت خدمة إسعاف لندن امرأة 
إلى المستشفى بعد إصابتها في 
ذراعــهــا». وتــابــعــت: «التحقيقات 
جــاريــة لــلــوقــوف عــلــى المــلابــســات 
الكاملة. لم يعتقل أي شخص في 
هذه المرحلة». من جهتها، أدانت 

سفارة الصين في المملكة المتحدة 
بــقــوة الــهــجــوم الـــذي تــعــرضــت له 
الـــوزيـــرة، وعــبّــرت عــن استيائها 
الــــشــــديــــد     تــــجــــاه تــــلــــك الــــواقــــعــــة. 
ت السفارة الصينية الشرطة 

ّ
وحث

الــبــريــطــانــيــة عــلــى إجــــراء تحقيق 
شــــامــــل فـــــي الـــــواقـــــعـــــة، وتـــشـــديـــد 
الإجــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة لمــوظــفــيــهــا 
ومنظماتها في المملكة المتحدة. 
وطُــوقــت تشينغ، التي لا تحظى 
بشعبية كبيرة، من قبل نحو ١٠ 
كانت  فيما  متظاهرين ملثمين، 
تـــســـتـــعـــد لـــحـــضـــور حـــفـــل مـــســـاء 
الـــخـــمـــيـــس فـــــي لـــــنـــــدن. وصـــــــوّب 
المـــتـــظـــاهـــرون أضــــــواء الــكــشــافــات 
باتجاهها، فيما كانوا يصرخون 
فـــي وجـــهـــهـــا: «قـــاتـــلـــة»، مـــردديـــن 
شعارات حركة الاحتجاج المدافعة 

عن الديمقراطية في هونغ كونغ.
وأظهر مقطع فيديو للواقعة 
تشينغ، وهي تسقط أرضاً أثناء 
المــشــادة، رغــم أنــه لــم يتضح على 
الــفــور مــا إذا كــان أحــد المحتجين 
قـــد دفـــعـــهـــا. لــكــنــهــا نــهــضــت بعد 
لحظات، من دون أي علامات تدل 
على إصابة واضحة. وهي واحدة 
المــســؤولــين الحكوميين  أكــثــر  مــن 
المـــــكـــــروهـــــين فــــــي هـــــونـــــغ كــــونــــغ، 
ويُنظر إليها على أنها تلعب دوراً 
الــدفــع لتبني قانون  رئيسياً فــي 
تــســلــيــم المـــجـــرمـــين إلـــــى الـــصـــين، 
الذي كان سبب اندلاع المظاهرات. 
وتصاعد العنف في الاحتجاجات 
المستمرة منذ أشــهــر، مــع سقوط 
قتيلين خلال أسبوع، والتخطيط 
لمزيد من الاحتجاجات الجديدة. 

وللجمعة الخامسة على التوالي، 
تسبب المتظاهرون في اضطرابات 
واســــــعــــــة، بـــوضـــعـــهـــم مـــتـــاريـــس 
وتـــنـــظـــيـــم تـــجـــمـــعـــات. وحـــشـــدت 
الــشــرطــة المنهكة مــزيــداً من  إدارة 
الـــتـــعـــزيـــزات، فــيــمــا نــفــت حــكــومــة 
هــونــغ كــونــغ شــائــعــات عــن فرض 
حظر تجول وشيك. ودخلت الأزمة 
مرحلة جديدة في الأيام الأخيرة، 
عندما بدأ المتظاهرون المتشددون 
حملة للتظاهر فــي كــل مكان في 
جميع أرجاء المدينة، في محاولة 

لاستنزاف موارد الشرطة.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــن 
مسؤولون في شرطة هونغ كونغ، 
أنــه تم تصنيف  أمــس (الجمعة)، 
وفاة رجل أصيب في رأسه بحجر 
خــــلال اشــتــبــاك بـــين المــتــظــاهــريــن 
ومــجــمــوعــة تـــحـــاول إزالـــــة حــاجــز 
بـــإحـــدى الــــطــــرق، كــجــريــمــة قــتــل. 
وكــان الرجل (٧٠ عاماً) عاملاً تم 
الاســتــعــانــة بــه مــن إدارة الصحة 
والـــبـــيـــئـــة، وكـــــــان فــــي اســـتـــراحـــة 
الغداء، عندما وقع الاشتباك في 
منطقة شيونغ شوي، في أقصى 
شــــمــــال هــــونــــغ كــــونــــغ. وتـــــم نــقــل 
الرجل إلى مستشفى، وتــردد أنه 
في حالة حرجة، قبل إعلان وفاته 
مــســاء الخميس. وتظهر مقاطع 
الــفــيــديــو الــخــاصــة بـــالـــحـــادث أن 
الــرجــل لــم يــلــق أي حــجــارة خــلال 
كــــان يلتقط  لــكــنــه  الاشـــتـــبـــاكـــات، 
صــورة أو مقطع فيديو للحادث 

على هاتفه
المـــــحـــــمـــــول. ويُــــظــــهــــر مــقــطــع 
الـــفـــيـــديـــو مــــن مـــكـــان الــــحــــادث أن 
الرجل سقط فاقداً الوعي، بينما 
يــــتــــم إلـــــقـــــاء كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن 
الأحجار من الجانبين. وأصدرت 
الحكومة بياناً، أمس (الجمعة)، 
قائلة إنها تشعر بالحزن بسبب 
الــشــرطــة ستعمل  الــــحــــادث، وإن 

على تقديم الجناة إلى العدالة.

محتجون ينقلون الطوب استعداداً لمواجهات مع قوات الأمن في هونغ كونغ (رويترز)
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حمزة «الداعشي» في قبضة «اسكوتلنديارد»
لندن: «الشرق الأوسط»

رحـــــلـــــت الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
مــــتــــشــــدداً بـــريـــطـــانـــيـــاً يـــشـــتـــبـــه فــي 
انـــضـــمـــامـــه إلـــــى تــنــظــيــم «داعــــــش» 
الإرهــــــــــابــــــــــي، واعــــتــــقــــلــــتــــه شــــرطــــة 
«اســــكــــوتــــلــــنــــديــــارد» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بــمــجــرد هــبــوط الــطــائــرة فــي مطار 
هـــيـــثـــرو بـــالـــعـــاصـــمـــة لــــنــــدن، أمـــس 

(الجمعة).
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــبـــريـــطـــانـــي 

المـــــقـــــرر أن تـــرحـــل  الــــغــــامــــض، مـــــن 
السلطات التركية ٧ متطرفين إلى 
ألمـــانـــيـــا. ويــــعــــدّ «حــــمــــزة» المــعــتــقــل 
البريطاني واحــداً من بين أكثر من 
٤٠٠ متطرف يعتقد أنهم انخرطوا 
القتال ضمن صفوف الجماعة  في 
الإرهابية قبل أن يعودوا إلى المملكة 
المتحدة، فيما قتل ٥٠٠ آخرون. ولا 
يــــزال هــنــاك نــحــو ٦٠٠ مــن مقاتلي 
«داعـــش» البريطانيين وزوجاتهم 
وأطــفــالــهــم يعيشون فــي مخيمات 

الــلاجــئــين فــي ســوريــا بــعــد سقوط 
دولة الخلافة المزعومة في الشهور 
المـــاضـــيـــة. ومــــن المــحــتــمــل أن يــكــون 
البريطاني الذي جرى ترحيله هو 
حـــمـــزة بــــرويــــز، المـــتـــحـــدر مـــن غــرب 
لــنــدن والــبــالــغ مــن العمر ٢٦ عاماً، 
والذي يعدّ أول بريطاني ينضم إلى 
التنظيم الإرهابي في العراق والذي 
ســقــط فـــي قــبــضــة الـــقـــوات الــكــرديــة 
خـــارج معقل الــجــمــاعــة الأخــيــر في 
بانغوز في أبريل (نيسان) الماضي.

وأطلق على الإرهابي المشتبه 
به لقب «حمزة الجائع»، نظراً لأنه 
رغــم حبه للحياة وســط «داعـــش»، 
فكثيراً ما عبر في تغريداته عن مدى 
اشتياقه لوجبات دجاج «كنتاكي» 
الشهيرة و«ناندو» و«ماكدونالدز».

وكـــــــــــان افــــــتــــــقــــــاره لــــلــــوجــــبــــات 
الــســريــعــة ســبــبــاً لــفــقــدانــه نــحــو ٣٠ 
كــيــلــوغــرامــاً مــن وزنــــه، وقـــد شوهد 
لآخـــــر مـــــرة قـــابـــعـــاً فــــي ســـجـــن عــلــى 

الحدود السورية - التركية.

البالغ  كــان الشاب البريطاني 
من العمر ٢٦ عاماً قد غادر منزله في 
غــرب لندن للانضمام إلــى صفوف 
التنظيم الإرهــابــي، لكنه زعــم بعد 
أنــه لم  أن استسلم للقوات الكردية 
يــدرك أن «داعــش» كان بهذا السوء 

عندما قرر الانضمام إليه.
ولطالما اشتكى الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان مــــن عـــــدم ســعــي 
الـــــدول الأوروبــــيــــة إلــــى اســـتـــرداد 
مـــواطـــنـــيـــهـــا بـــعـــد انـــهـــيـــار دولــــة 

الخلافة المزعومة في سوريا. 
وترفض اسكوتلنديارد ووزارة 
الداخلية البريطانية الإفصاح عن 
اسم الإرهابي المشتبه به المحتجز 
بمطار هيثرو، لكن إعلان السلطات 
التركية ترحيله يعني أنه متطرف 

بارز.
جدير بالذكر أن تركيا دفعت 
في اتجاه ترحيل مسلحي «داعش» 
الأجانب المحتجزين في سجونها 
بعد أن قامت قواتها بغزو شمال 

شـــرقـــي ســـوريـــا لـــطـــرد الأكـــــــراد من 
الحدود. ولم تحدد وزارة الداخلية 
فــي أنــقــرة هــويــة المشتبه بــهــم، لكن 
الــشــرطــة البريطانية أعلنت اليوم 
أن ضباطها اعــتــقــلــوا بــعــد ظهيرة 
الـــجـــمـــعـــة رجـــــــلاً يـــبـــلـــغ مـــــن الــعــمــر 
٢٦ عــامــاً فــي مــطــار هــيــثــرو بتهمة 

الإرهاب.
كما رفضت وزارة الداخلية في 
لندن الكشف عن أي تفاصيل، نظراً 
الــتــي تــحــظــر التعليق  لــســيــاســتــهــا 

على الحالات الفردية.
الــكــرديــة في  الــقــوات  وتحتجز 
ســوريــا نحو ٩٠ ألــف رجــل وامـــرأة 
وطفل لهم صلات بتنظيم «داعش».
أيــــضــــاً أن مـــســـؤول  ويـــعـــتـــقـــد 
الــتــجــنــيــد ووســـيـــط الــــــزواج طــوبــى 
جــنــدل، الحاصل على الجنسيتين 
الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة، محتجز 
لــدى تركيا. ويــقــال أيضاً إن  أيضاً 
هناك ١١ مواطناً فرنسياً من المقرر 

إعادتهم من تركيا إلى فرنسا.

قرار مفاجئ... وهي تستأنف 

قاضٍ: «الداعشية» اليمنية ليست أميركية 
واشنطن: محمد علي صالح

فــــــي قـــــــــرار مـــحـــكـــمـــة أمـــيـــركـــيـــة 
مـــفـــاجـــئ، يـــبـــدو أنـــــه حـــســـم مــصــيــر 
هدى المثنى، المهاجرة اليمنية التي 
ســافــرت إلــى ســوريــا وانــضــمــت إلى 
«داعش»، وتزوجها ثلاثة داعشيين، 
واحدا بعد الآخر، وترملت من الأخير 
بعد أن أنجبت له ولــدا، أنها ليست 
مــواطــنــة أمــيــركــيــة، رغـــم أنــهــا ولــدت 
في أميركا. وقالت وكالة الصحافة 
الفرنسية أمس (الجمعة)، بأن قرار 
انــتــصــارا للرئيس  الــقــاضــي يعتبر 
دونــــالــــد تـــرمـــب الـــــذي كــــان غــــرد في 
«تويتر» بأن المثنى ليست مواطنة 

أميركية، وأنه أمر وزارة أمن الوطن 
الـــولايـــات  إلـــى  الـــعـــودة  بمنعها مـــن 

المتحدة».
وكـــان ريــغــي والــتــون، القاضي 
في المحكمة الفيدرالية في واشنطن 
العاصمة في مارس (آذار) الماضي، 
نــظــر فـــي دعــــوى تــقــدم بــهــا محامو 
المثنى بإثبات أنها مواطنة أميركية. 
ثم عارض طلب المحامين باستعجال 
النظر في القضية. ثم عارض طلبا 
آخــر انتقدوا فيه تغريدات الرئيس 
ترمب، واعتبروها تدخلا في شؤون 
الـــقـــضـــاء. ثــــم طـــلـــبـــوا إعــــــلان ابــنــهــا 
(عــامــين) مواطنا أميركيا «بصرف 
النظر عن جنسية والــدتــه». وحسم 

القاضي الجدل يوم الخميس، وأعلن 
أن وزارة الخارجية الأميركية كانت 
أعــلــنــت أن المــثــنــى لــيــســت مــواطــنــة 

أميركية.
تــلــفــزيــون «إن بــي ســي»  وأذاع 
الأســبــوع المــاضــي، مقابلة مــع هدى 
فـــــي مــعــســكــر  المــــثــــنــــى (٢٥ عـــــامـــــا) 
«داعــــــشــــــيــــــات» وأرامــــــــــــل وزوجـــــــــات 
«داعــــشــــيــــين» فــــي ســـــوريـــــا. وقـــالـــت 
القناة التلفزيونية: «هــا هــي امــرأة 
مولودة في الولايات المتحدة، ودعت 
المـــتـــطـــرفـــين فــــي أمـــيـــركـــا لــيــســتــقــلــوا 
ســــيــــاراتــــهــــم ويـــقـــتـــلـــوا الـــــنـــــاس فــي 
الــــشــــوارع، تـــقـــول إنـــهـــا تـــأســـف لكل 

شيء».

وقالت المثنى في المقابلة: «أي 
شخص يؤمن بالله يؤمن بأن الناس 
يــســتــحــقــون فـــرصـــا ثـــانـــيـــة، بــغــض 

النظر عن مدى أخطائهم».
وأضــــــافــــــت: «أريــــــــد أن يــعــيــش 
ابــنــي مــع عــائــلــتــي. أريــــده أن يذهب 
إلـــى مـــدرســـة. أريــــد أن أحــصــل على 
وظيفة، وأريـــد أن أشــتــري ســيــارة». 
وأضافت: «إن الإحباط جعلها تريد 
ألا تستيقظ كل صباح. ورغــم أنها 
نقلت من مخيم «الهول» العملاق إلى 
مخيم «الروج» الخاص بالأجنبيات، 
تــظــل خــائــفــة مـــن انــتــقــام المــعــتــقــلات 
الأكثر تطرفا. وقالت بأنها تخشى 
الحديث إلــى وســائــل الإعـــلام خوفا 

مـــــن أن تـــصـــبـــح هـــــدفـــــا. و«أخـــــاطـــــر 
بحياتي بإجراء مثل هذه المقابلات 
الـــصـــحـــافـــيـــة». يــضــم مــخــيــم الــــروج 
امـــرأة أجنبية. ويــقــع في  نحو ٥٠٠ 
منطقة صحراوية على بعد نحو ٣٠ 
دقيقة من أقرب مدينة. وفيه مدرسة 
ومستشفى توفرهما الأمم المتحدة».

فـــــي بـــــدايـــــة هـــــــذا الــــــعــــــام، غــــرد 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب فــــي صــفــحــتــه فــي 
«تويتر»، بأنه أمر وزير الخارجية، 
مايك بومبيو، برفض إعادة المثنى 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأضـــــاف: 
«السيدة هدى المثنى ليست مواطنة 
أمــيــركــيــة. ولـــن تــعــود إلـــى الــولايــات 

المتحدة»، وقال: «إنها إرهابية».

بـــي  تـــــلـــــفـــــزيـــــون «إن  وأشـــــــــــــار 
ســـــــي» إلـــــــى أن المــــثــــنــــى ولـــــــــدت فــي 
ولايـــة نيوجيرسي. وحصلت على 
لــذلــك السبب،  الجنسية الأمــيــركــيــة 
وســـافـــرت إلـــى ســوريــا بــجــواز سفر 
أمــــيــــركــــي. لـــكـــن، بـــعـــد ســـفـــرهـــا إلـــى 
ســـــــوريـــــــا، حــــقــــقــــت شـــــرطـــــة مــكــتــب 
التحقيق الفيدرالي (إف بي أي). وفي 
نفس الوقت، قال بيان أصدرته وزارة 
الــخــارجــيــة، المــســؤولــة عــن جــــوازات 
الـــســـفـــر، والـــبـــعـــثـــات الــدبــلــومــاســيــة 
الأجنبية في الولايات المتحدة، بأنها 
ألغت جواز سفر المثنى، وذلك لأنها 
ليست مواطنة أميركية، لأن والدها 
كان دبلوماسيا في بعثة اليمن في 

الأمم المتحدة».
وحــــــــســــــــب قـــــــــانـــــــــون الـــــهـــــجـــــرة 
والـــتـــجـــنـــس الأمــــيــــركــــيــــة، يــســتــبــعــد 
أطــــفــــال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأجــــانــــب 
المــقــيــمــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة من 
حق الجنسية الأميركية بالميلاد في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وذلـــك لأن أبــنــاء 
الدبلوماسي، مثله، أجانب تحميهم 
حـــصـــانـــة دبــــلــــومــــاســــيــــة، ولـــيـــســـوا 

مهاجرين».
كان والدها، أحمد علي المثنى، 
جــاء إلــى الــولايــات المتحدة فــي عام 
انـــتـــهـــى مــنــصــبــه  ١٩٩٠. وعــــنــــدمــــا 
الدبلوماسي في عام ١٩٩٤. سمحت 
إدارة الهجرة والتجنس له، ولعائلته 

بالبقاء، في الولايات المتحدة بسبب 
الــحــرب الأهــلــيــة فــي الــيــمــن فــي ذلــك 

الوقت».
وأشارت القناة التلفزيونية إلى 
أن الوالد يقاضي الحكومة الأميركية 
بالنيابة عن ابنته وحفيده. ويقول 
بأن وظيفته في السلك الدبلوماسي 
اليمني انتهت قبل أشهر من ولادة 
ابــــنــــتــــه هــــــــــدى». وقـــــالـــــت مـــحـــامـــيـــة 
المثنى، كريستينا غامب أمــس، في 
بــيــان أرســلــتــه إلــى وكــالــة الصحافة 
الفرنسية»: «نشعر بخيبة أمل، ولا 
نــوافــق على الــقــرار، لــكــن، ليس هذا 
نهاية الخيارات القانونية بالنسبة 

إلى موكلتنا».

القبض على خلية من ٩ عناصر في أنقرة

تركيا أنهت أزمة «الداعشي» الأميركي بترحيله
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال وزيـــر الــداخــلــيــة التركي 
سليمان صويلو إن بلاده أعادت 
مــقــاتــلاً أميركياً مــن أصــل أردنــي 
يـــنـــتـــمـــي إلــــــى تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
الإرهــابــي إلــى الــولايــات المتحدة، 
أمـــس (الــجــمــعــة)، بــعــدمــا رفضت 
الــيــونــان دخــولــه أراضــيــهــا، بعد 
ترحيله إليها يوم الاثنين الماضي، 

بناء على طلبه.
وأضــــــــــــــــــاف صـــــــويـــــــلـــــــو، فـــي 
تصريحات أمس، أن «الداعشي» 
الأميركي محمد درويش (٣٩ عاماً) 
تـــم تــرحــيــلــه جــــواً مـــن إســطــنــبــول 
أمــــــس إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
بعد أن ظــل عالقا لمــدة ٥ أيــام في 
المنطقة العازلة على الحدود بين 
تركيا واليونان لرفض السلطات 

اليونانية دخوله أراضيها.
وأشـــــار الـــوزيـــر الــتــركــي إلــى 
أنه جرى أيضاً ترحيل ٣ مقاتلين 
آخرين من «داعــش» إلى بلادهم، 
الـــدول التي  دون أن يذكر أســمــاء 

رسلوا إليها.
ُ
أ

وبـــــــدأت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
ترحيل مقاتلي «داعش» الموقوفين 
لديها، الذين قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
لقي 

ُ
إن عددهم ١١٥٠ عنصراً، إضافة إلى ٢٨٧ عنصراً أ

القبض عليهم، شمال شرقي سوريا، خلال عملية 
نبع السلام العسكرية التركية في أكتوبر (تشرين 
لت  الأول) المــاضــي، إلــى بــلادهــم، يــوم الاثــنــين. ورحَّ
تركيا، أول من أمس ٧ إرهابيين ألمــان ينتمون إلى 

«داعش» لبرلين، وآخر بريطاني إلى لندن.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن السلطات الألمانية 
تسلمت الإرهابيين السبعة عقب وصول طائرة تقلهم 
إلى برلين، مضيفة أن الإرهابيين المرحّلين هم ألمان 
من أصــول عراقية، وأن أماكن إقاماتهم في مدينة 

هيلدسهايم التابعة لولاية ساكسونيا السفلى. 
ولم يتضح بعد ما إذا كان المرحّلون سيُحالون 
إلى المحكمة أم لا. في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو أن الــقــضــاء على 
الإرهــاب يستوجب توحيد الجهود وعــدم التمييز 
بين المنظمات الإرهابية، معتبراً أنه «لا يمكن القضاء 

عــلــى (داعـــــش) دون تــوحــيــد الــجــهــود والأهــــــداف... 
الــتــمــيــيــز بـــين المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة يــغــذي الــنــظــام 
(داعش)». وأشار إلى أن سحب الجنسيات  البيئي لـ
من الإرهابيين الأجانب لن يُسهِم في توفير الأمن، 
قائلاً إن «منطقتنا ليست (مكاناً لتجميع القمامة)، 
من أجل الإرهابيين الأجانب، وينبغي ألا تكون كذلك. 
إن سحب الدول جنسيات هؤلاء لا يوفر الأمن، ولا 

يعفي بلادهم من المسؤولية».
وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، فــــي تــصــريــحــات 
المــاضــيــة، أن تركيا قبضت  الليلة قبل  بــواشــنــطــن، 
عــلــى ٢٨٧ إرهــابــيــاً أجــنــبــيــاً، بينهم نــســاء وأطــفــال، 
فــــــروا مــــن مـــعـــســـكـــرات كـــانـــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــوات 
إلــى مناطق خاضعة  سوريا الديمقراطية (قــســد)، 
لسيطرة تركيا، وأنها ستعمل على ترحيل هؤلاء 

إلى بلدانهم. 
وتــابــع: «يمكننا تشكيل مجموعة عــمــل غير 
رسمية لتحديد إجــراءات إعــادة هــؤلاء إلى دولهم، 
ومستعدون لاستضافة الاجتماع الأول في تركيا».

الــدول الغربية بسبب رفضها  وانتقدت تركيا 
استقبال عناصر «داعــش» المعتقلين في أراضيها. 
وذكرت تقارير أنه يتم الإعداد لترحيل ٩٥٩ مشتبهاً 
به ضمنهم نحو ٦٠٠ سوري وعراقي، وما يقل عن 

٣٠ من مواطني دول أوروبية.
وقــالــت مــصــادر إن الــســلــطــات الــتــركــيــة رحّــلــت 
زوجــتــين لمقاتلين فــي «داعــــش» إلـــى ألمــانــيــا، أمــس، 
واحدة منهما من مواليد عام ١٩٩٨ كانت قد نجحت 
فــي الــهــروب مــن معسكر الــهــول الــخــاضــع لسيطرة 
قــــوات «قـــســـد» فـــي ســـوريـــا وكـــانـــت تــقــبــع فـــي مــركــز 
الاحتجاز في مدينة غازي عنتاب الحدودية جنوب 

تركيا.
قـــوات مكافحة  نــفــذت  وبحسب مــصــادر أمنية 
الإرهــــــــاب حــمــلــة فــــي حــــي يـــنـــي مــحــلــة بـــأنـــقـــرة، تــم 
خلالها القبض على تلك العناصر، وأن هؤلاء كانوا 
يخططون لتنفيذ عمل إرهابي لكن الأجهزة الأمنية 

أحبطته.
وأضافت المصادر أن قوات الأمن عثرت بحوزة 
أعضاء هذه الخلية الإرهابية على أسلحة غريبة، 
تتمثل في «سهام» كانوا بصدد وضع متفجرات 
بــداخــلــهــا. وكــــان مــديــر الأمــــن الـــعـــام فـــي تــركــيــا، 
محمد أكطاش، أعلن في وقت سابق القبض على 
١٠٠ شخص خلال ٢٦ عملية أمنية ضد تنظيم 
«داعــش» الإرهابي، كانوا يخططون لاستهداف 
الاحتفالات بذكرى تأسيس الجمهورية في ٢٩ 

أكتوبر الماضي.

معارضة من بلدان أوروبية لاستقبال مواطنيها المنخرطين في التنظيم

أسرى «داعش» يتسببون في أزمة بين «دول التحالف»... وضغط أميركي لإنهائها
واشنطن: معاذ العمري

انتهت اجتماعات دول التحالف 
الدولي لمحاربة «داعش» في الولايات 
المتحدة الأميركية، أول من أمس، على 
خلافات واتفاقات، وهي في مجملها 
حول الأســرى «الداعشيين»، إذ اتفقت 
الــــــدول المــجــتــمــعــة عــلــى الــخــطــر الـــذي 
يشكله هـــؤلاء الأســـرى «الــداعــشــيــون» 
الأجــــــــــانــــــــــب لـــــــــــدى «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» والــســجــون الــعــراقــيــة، 
وكذلك التركية، واختلفوا فيما بينهم 
على المسؤولية الملقاة على كــل دولــة 
في التحالف في تسلم هؤلاء الدواعش 
ومحاكمتهم، وغالب الدول المعارضة 
لاســتــقــبــال أعــضــاء التنظيم الأجــانــب 

هي الدول الأوروبية.
الولايات المتحدة اعتبرت أن مهمة 
التحالف لم تنتهِ بمقتل الزعيم أبو بكر 
البغدادي، ولا بموت «حلم الخلافة»، 
إذ لا يــــــزال هـــنـــاك المــــزيــــد مــــن الــعــمــل 

للقضاء على التنظيم بشكل نهائي، 
الــدول المشاركة في التحالف   

ً
مطالبة

الدولي بمواصلة دعم التحالف الذي 
تقوده في سوريا والــعــراق، والالتزام 
بــالمــســؤولــيــات المــلــقــاة عــلــى عــاتــق كل 

دولة عضو في هذا التحالف.
وقــــــال الــســفــيــر جــيــمــس جــيــفــري 
المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي إلــــــى الـــتـــحـــالـــف 
الــدولــي لمحاربة «داعــــش»، والمــســؤول 
عن الملف السوري، إن وزراء خارجية 
الــتــحــالــف الــعــالمــي لــهــزيــمــة «داعـــــش» 
جددوا التزامهم بهذا التحالف، وأقروا 
بالنجاح الكبير الذي حققه التحالف 
في تدمير «الخلافة» في شهر مارس 
(آذار) الماضي، وفي مقتل زعيم التنظيم 
أبوبكر البغدادي، الشهر الماضي، كما 
أكـــد الــجــمــيــع عــلــى أن الــطــريــق طــويــل 
لشطب «داعـــش» كتهديد إرهــابــي في 

العراق وسوريا، وحول العالم.
وأشـــــــار جـــيـــفـــري، خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقب اجتماع وزراء الخارجية 

إلــى أن  الـــ٣٠ المشاركين في الاجتماع، 
الــولايــات المتحدة حصلت على تعهد 
مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء بــتــحــقــيــق مــلــيــار 
نـــحـــو ٧٠٠  تــــم جـــمـــع  بـــعـــد أن  دولار، 
مليون دولار، كما تمت مناقشة التوغل 
الـــتـــركـــي فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 

ووضع خطة شاملة للمرحلة المقبلة.
وأضـــــــــــــاف: «كـــــــــان هـــــنـــــاك بــعــض 
الاخــتــلاف فــي الـــرأي حــول مــا إذا كان 
يــنــبــغــي إعــــــادة الأســــــرى (الــــدواعــــش) 
الأجــانــب إلــى أوطــانــهــم أو مــا إذا كان 
ينبغي أن يكون هناك أمر آخر، ولا بد 
من الاعتراف بأن هذه مشكلة كبيرة، 
خــاصــة إذا كـــان الـــوضـــع فـــي الــشــمــال 
الشرقي أكثر تعقيداً أو غير آمن، وقد 
ناقشنا الوضع السوري مع مجموعة 
مصغرة من الدول المشاركة وتحدثنا 
هناك عن تشكيل اللجنة الدستورية، 
وكيف يمكننا استغلال ذلــك من أجل 
التوصل إلــى حل وســط غير عسكري 
لمرور المشكلات والأخطار التي تسببها 

سوريا للمجتمع الدولي بأسره».
وأكد جيفري أن الولايات المتحدة 
لــــم تـــكـــن ســـعـــيـــدة بـــتـــوغـــل تـــركـــيـــا فــي 
الــشــمــال الــشــرقــي لــســوريــا، وســجّــلــت 
اعتراضها عــدة مـــرات، وغــيــر سعيدة 
أيضاً بوجود القوات السورية والقوات 
الــروســيــة فـــي تــلــك المــنــطــقــة، مضيفاً: 
«نــحــن قلقون للغاية، كما هــو الحال 
مــــع الـــجـــنـــرال مـــظـــلـــوم عــــبــــدي، بــشــأن 
صـــعـــود (داعـــــــش)، ومــــا قـــالـــه الــســفــيــر 
روبــوك في خطابه المسرب للصحافة 
أخيراً الذي حذر من التطهير العرقي 
«قد قلته عدة مرات في شهادتي أمام 
مــجــلــس الــشــيــوخ والـــنـــواب، أثــــرت كل 
هــذه القضايا في أنقرة التي تعهّدت 
إلــى مناطقهم  بسلامة عــودة المدنيين 
بالتزامن مــع مفوضية الأمــم المتحدة 
لــــشــــؤون الــــلاجــــئــــين، وبــــوقــــف إطــــلاق 

النار».
القائم  بـــدوره، قــال ناثان سيلس 
المـــدنـــي  بـــأعـــمـــال وكـــيـــل وزارة الأمــــــن 

والــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنـــســـان في 
وزارة الــخــارجــيــة: «لــقــد أدركــنــا أيضاً 
الـــحـــاجـــة إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــضــغــط 
عــلــى فـــــروع وشـــبـــكـــات (داعــــــــش)، في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، والــتــأكــيــد على 
أن الدول ملزمة باستعادة مواطنيها 
المــشــاركــين مـــع (داعــــــش)، وهـــم أســـرى 
الآن، ويجب مقاضاتهم على الجرائم 
التي ارتكبوها، ونشجعهم أيضاً على 
إعـــــادة تــأهــيــل وإعــــــادة إدمـــــاج أولــئــك 
الـــذيـــن لـــم يــرتــكــبــوا جـــرائـــم، وخــاصــة 

الأطفال الصغار».
وأضـــــــاف: «إحــــــدى الـــنـــقـــاط الــتــي 
أثــــارهــــا الـــرئـــيـــس بـــاســـتـــمـــرار، والــتــي 
كـــــررت الــتــأكــيــد عــلــيــهــا مـــع شــركــائــنــا 
اليوم أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من 
الــولايــات المتحدة أو أي شخص آخر 
حل هذه المشكلة لهم، نتحمل جميعاً 
مسؤولية مشتركة لضمان عدم تمكن 
مقاتلي (داعش) من العودة إلى ساحة 
المعركة، ومنع (داعش) من التطرف أو 

إلهام الجيل التالي من الإرهابيين».
الــــســــيــــاســــة  وأكــــــــــــد ســــيــــلــــس أن 
الأميركية تجاه سوريا لا تــزال ثابتة 
على مــرّ السنين، والــوجــود الأميركي 
هــنــاك مــرتــبــط بــإحــداث هــزيــمــة دائــمــة 
«داعش»، لتقليص الوجود الإيراني  لـ
الخبيث والقضاء عليه، ولإيجاد حل 
ســيــاســي ســلــمــي لـــلـــنـــزاع تــمــشــيــاً مع 
قــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن الــتــابــع لــلأمــم 

المتحدة.
وأشار إلى أن النقطة الثانية التي 
الــحــفــاظ على  ناقشها الاجــتــمــاع هــي 
ضــغــط مــكــثــف عــلــى فـــــروع وشــبــكــات 
«داعــش» خــارج سوريا والــعــراق، بما 
فــي ذلـــك تطبيق قــانــون أمـــن الــحــدود 
وتـــــــبـــــــادل المــــعــــلــــومــــات والــــعــــقــــوبــــات 
والمــراســلات المــضــادة و«تحقيقاً لهذه 
الـــغـــايـــة، نــعــمــل عــلــى تــنــظــيــم اجــتــمــاع 
لــلائــتــلاف فــي أوائـــل عــام ٢٠٢٠، يركز 
على تهديد (داعش) في غرب أفريقيا 

ومنطقة الساحل».

ASHARQ AL - AWSAT : يجب أن يجري وفقاً للأصول القانونية الداخلية لـ 

برلين تنتقد «أسلوب» تركيا في ترحيل «الألمان الدواعش»
برلين: راغدة بهنام

وجــــهــــت الــــداخــــلــــيــــة الألمـــانـــيـــة 
انـــتـــقـــادات لــتــركــيــا عــلــى الأســـلـــوب 
الــــــذي تـــعـــتـــمـــده فــــي إعـــــــادة الألمـــــان 
الـــــذيـــــن يـــشـــتـــبـــه بــــأنــــهــــم يـــنـــتـــمـــون 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــش». جــــاء هــــذا بعد 
وصـــول عــائــلــة مــن ٧ أشــخــاص من 
أصل عراقي إلى مطار «تيغيل» في 
برلين، وامــرأتــين كانتا في مناطق 

قتال «داعش».
وكـــــانـــــت بــــرلــــين قـــــد تـــفـــاجـــأت 
بإعلان أنقرة أنها ستعيد مواطنين 
ألمــــــانــــــا يـــشـــتـــبـــه بــــأنــــهــــم يـــنـــتـــمـــون 
تــكــون قد  «داعــــش»، مـــن دون أن  لـــــ
نــاقــشــت مــعــهــا تــفــاصــيــل الأســـمـــاء 
والأدلـــــــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــديــنــهــم 

بتورطهم في الإرهاب.
وقال متحدث باسم الداخلية في 
«الشرق الأوسط» إنه لا  تصريحات لـ
يمكن منع أولــئــك الحاملين جنسية 
ألمــانــيــة مــن الـــعـــودة، وإنــهــم يملكون 
كــذلــك حــق المــســاعــدة القنصلية في 
الخارج كما حصل في تركيا. وأضاف 
المتحدث أنه: «من حق تركيا أن ترحل 
حملة الجنسية الألمانية إلى ألمانيا إذا 
لم يكن لديهم حق الإقامة في تركيا»، 
ولكنه أشار إلى أن عمليات الترحيل 
هذه: «يجب أن تكون ضمن الشروط 
والأصــــــول الــقــانــونــيــة»، مــضــيــفــا أن 
«هــــنــــاك حـــــــوارا مــســتــمــرا فــــي أنـــقـــرة 
حــول هــذه الــشــروط». ومــن بــين هذه 
الشروط، تأكد السفارة أو القنصيلة 
الألمــانــيــة فــي تركيا مــن هــويــة أولئك 
الذين تنوي أنقرة إعادتهم، عبر أخذ 
بصماتهم وإجراء فحوص الحمض 

النووي.
وبــعــد ذلــــك، بــحــســب المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــداخـــلـــيـــة، يــخــضــع هــــؤلاء 
لمـــقـــابـــلـــة فــــي الــقــنــصــلــيــة الألمـــانـــيـــة 
تتضمن تحديد المخاطر التي يمكن 
أن يتسبب بها هؤلاء، ويجري هذه 
المــــقــــابــــلات مـــحـــقـــقـــون مــخــتــصــون. 

وبــعــد كــل هـــذه الإجــــــراءات - يشير 
المــتــحــدث - تــقــرر ألمــانــيــا اســتــعــادة 

مواطنيها».
ورغـــــــــم عــــــــدم قـــــــــدرة الـــشـــرطـــة 
الألمــانــيــة عــلــى اعــتــقــال الأشــخــاص 
الــذيــن ترحلهم تــركــيــا، فقد أوقفت 
الــــعــــراقــــي،  الـــعـــائـــلـــة  الــــشــــرطــــة رب 
ولكن بتهم لا علاقة لها بالإرهاب. 
وذكـــرت صحيفة «بــيــلــد» الشعبية 
أن الرجل البالغ من العمر ٥٥ عاما، 
وهـــو عـــراقـــي، فــيــمــا عــائــلــتــه تحمل 
الجنسية الألمــانــيــة، مــطــلــوب بتهم 
تتعلق بالتزوير. وذكرت الصحيفة 
أنه كان يدعي أنه بإمكانه مساعدة 
لاجئين على الحصول على جنسية 
إقــامــة، ولكنه غــادر  ألمانية وأوراق 

الــبــلاد وأخــــذ الأمـــــوال الــتــي حصل 
عليها من اللاجئين.

الألمــــانــــيــــة  الــــســــلــــطــــات  أن  إلا 
لا تــمــلــك أدلــــــة كـــافـــيـــة ضــــد أي مــن 
هـــــــؤلاء الـــعـــائـــديـــن عـــلـــى تـــورطـــهـــم 
مـــع «داعــــــش»، مـــا يــعــنــي أنــهــا غير 
قادرة على اعتقالهم. وأكد متحدث 
«الشرق  لـ باسم الداخلية الألمانية 
الــتــي وصلت  الأوســــط» أن العائلة 
وهــــي مـــن أصــــل عـــراقـــي «لا عــلاقــة 
لـــهـــا بــــــداعــــــش»، إلا أنــــــه أفـــــــاد بـــأن 
المرأتين كانتا في مناطق التنظيم 
الإرهــــابــــي، وأن اعــتــقــالــهــمــا «رهـــن 
الــعــام».  المــدعــي  بنتائج تحقيقات 
وأشــــــار المــتــحــدث بـــاســـم الــداخــلــيــة 
إلــى أنــه في العادة عندما يعيدون 

أشــخــاصــا شـــاركـــوا فــي الــقــتــال في 
سوريا والعراق، فهم «يعودون إلى 
البيئة المتطرفة»، ولكنه أضاف أنه 
«لا أدلــة فــي الــوقــت الحالي، بأنهم 
يــــريــــدون تــنــفــيــذ أعــــمــــال عـــنـــف فــي 

ألمانيا أو أوروبا».
وكشف المتحدث كذلك أن وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة أنــــشــــأت وحــــــدة جـــديـــدة 
خـــاصـــة لــلــتــعــاطــي مـــع الــعــائــديــن، 
وخـــــاصـــــة الأطــــــفــــــال فـــــي مـــحـــاولـــة 
لـــتـــأهـــيـــلـــهـــم وإعــــــــــادة دمـــجـــهـــم فــي 
المجتمع. وقـــال: «يــجــب النظر إلى 
أنــهــم ضحايا بشكل  الأطــفــال على 
أســاســي، فهم كــبــروا فــي ظــل نظام 
تعليمي راديكالي من قبل (داعش)، 
ولــدى عودتهم سيتم تأمين الدعم 

اللازم لهم».
من جهته، قــال متحدث باسم 
«الشرق  لـ وزارة العدل في تصريح 
الأوســــــــط» إن «الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
قاتلوا مع (داعش) يجب أن يتوقعوا 
مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم بــــعــــد عــــودتــــهــــم إلــــى 
ألمانيا». وأضــاف: «جرائم التنظيم 
الإرهـــــابـــــي يـــتـــم مــلاحــقــتــهــا بــشــكــل 
ثابت وحــازم في المحاكم الألمانية، 
وهذا يظهر في المحاكمات الجارية 
وتــلــك الــتــي انــتــهــت وصــــدرت فيها 
أحكام». وشدد على أن المدعي العام 
الألماني ووزارات العدل والمنظمات 
الأمنية في الدول المعنية «يعملون 
يــدا بيد» لأجــل جمع الأدلـــة وإدانــة 

المقاتلين العائدين.

«داعش» يغادرون طائرة تابعة للخطوط التركية لدى وصولهم إلى مطار تيجل في برلين قبل أن تحتجزهم الشرطة الألمانية أمس (أ.ب) ٧ متهمين بالانتماء لـ

جيمس جيفري المبعوث الخاص لسوريا 
خلال مؤتمر صحافي (رويترز)



القرار المهم والتاريخي (تجديد عمل  «هــذا 
الأونــــــروا) دلــيــل عــلــى وقــــوف الــعــالــم أجــمــع إلــى 
القابلة  التاريخية غير  جانب شعبنا، وحقوقه 
للتصرف، وتعبيراً عن موقف المجتمع الدولي 
في دعم اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار تقديم 
الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا 

وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة».
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الــســلــطــة (فـــي  «إذا كـــــان مــــن بـــيـــدهـــم 
أنّ بإمكانهم التهرب من  الــعــراق) يظنون 
استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف 
لــن يكون ما  والمماطلة فإنهم واهــمــون... 
بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في 

كل الأحوال، فليتنبّهوا إلى ذلك».
عــلــي الــســيــســتــانــي، المـــرجـــع الــشــيــعــي في 

النجف، عبر ممثله السيد أحمد الصافي

«آن الأوان لتصبح خدمة الإنترنت السريع 
مجانية للجميع في كل منازل البلاد... ما كان 
يعتبر تــرفــاً فــي المــاضــي صــار الــيــوم ضـــرورة. 
يجب أن يسمح بتطوير بلادنا وخفض فواتير 
الشعب وتحسين اقتصادنا ومعيشتنا. فقط ٨ 
إلى ١٠ في المائة مجهزة بإنترنت سريع مقابل 

٩٨ في المائة في كوريا الجنوبية».
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن

«حـــالـــيـــا، الـــرئـــيـــس (دونـــــالـــــد) تــرمــب 
يشاهد جلسات استماعنا ويكتب تغريدات 
يهاجم فيها بلا أســاس السفيرة السابقة 
لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش... هذا 
تهديد لشاهدة بصورة آنية وقــت الإدلاء 

بالشهادة. ونحن لن نقبل بذلك».
النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة 

الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي

,,

,,
أول التداعيات الكبرى 

للأزمة الانفصالية
 في إقليم كاتالونيا كان 
سقوط حكومة الحزب 

الشعبي الأخيرة

توجه الإسبان، يوم الأحد الماضي، إلى مراكز الاقتراع 
للتصويت في انتخابات عامة، هي الرابعة خلال أقل من 
٤ سنوات. وكانت هذه محاولة يائسة لكسر الجمود الذي 
يخيّم على المشهد السياسي بسبب تعذّر تشكيل أغلبية 
برلمانية كافية تستند إليها حكومة مستقرّة باتت البلاد 
المترنّح  الوضع الاقتصادي  إليها لضبط  الحاجة  بأمسّ 

ومواجهة الأزمة الانفصالية في إقليم كاتالونيا.
لم تسفر نتائج هــذه الانتخابات عن تغيير كبير في 

مــعــادلــة تــوزيــع الــقــوى الــتــقــلــيــديــة فــي المــشــهــد السياسي 
الإسباني من شأنه أن يمهّد لغالبية برلمانية تُخرج البلاد 
من مأزق تشكيل الحكومة. غير أنها في المقابل، تمخّضت 
الــنــظــام الديمقراطي أواخــر  عــن أكــبــر مــفــاجــأة منذ عـــودة 
القون الماضي، عندما حصل حــزب «فوكس»  سبعينات 
البرلمان. وبــذا بات  المتطرف على ٥٠ مقعداً في  اليميني 
قوة سياسية مؤثرة في البلاد وتخرج إسبانيا بذلك من 
دائرة الدولة الأوروبية الكبرى الوحيدة التي لم يكن اليمين 

المتطرف ممثلاً في مؤسساتها البرلمانية.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت يوم الثلاثاء الماضي، عندما 
العام للحزب الاشتراكي  وقــف بيدرو سانتشيز، الأمــين 
والرئيس الحالي لحكومة تصريف الأعمال، إلى جانب الأمين 
العام لحزب «بوديموس» اليساري ليعلن أمام الصحافيين 
في مجلس النواب أن الطرفين توصّلا إلى اتفاق لتشكيل 
ائتلاف حكومي تقدمي، هو الأول في تاريخ إسبانيا منذ 

الحرب الأهلية في منتصف ثلاثينات القرن الماضي.

وسط خلفية الأزمات الاقتصادية والانفصالية التي تهز إسبانيا

فوز اشتراكي منقوص... وتحديات ائتلافية صعبة
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مدريد: شوقي الريّس

بعد وفاة الجنرال فرنشيسكو 
فرنكو في عام ١٩٧٥ وسقوط نظامه 
الديكتاتوري، الذي أدّى إلى فرض 
مــــا يــشــبــه الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عــلــى 
إســبــانــيــا فــي محيطها الأوروبــــي، 
استعادت البلاد الحكم الديمقراطي. 
ثم انضمّت إلى المجموعة الأوروبية 
بــعــدمــا اســتــوفــت شــــرط الاعـــتـــراف 
بــــإســــرائــــيــــل، لـــتـــصـــبـــح آخــــــر دولـــــة 
أوروبية تقيم علاقات دبلوماسية 

مع الدولة العبرية.
والـــــــــواقـــــــــع أنـــــــــه مـــــنـــــذ أواخـــــــــر 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي نعمت 
إسبانيا باستقرار سياسي كانت 
تُحسد عليه في محيطها الأوروبي، 
قــــام عــلــى ثــنــائــيــة حــزبــيــة راســخــة 
قـــوامـــهـــا الـــيـــمـــين المـــحـــافـــظ مــمــثــلاً 
بالحزب الشعبي واليسار المعتدل 

ممثلاً بالحزب الاشتراكي.
الحزبان تناوبا بانتظام على 
الحكم حتى أواخر العقد الأول من 
الــقــرن الحالي. إلا أنــه، بعد الأزمــة 
المالية العالمية في عام ٢٠٠٨، التي 
دفعت الاقتصاد الإسباني إلى شفا 
الــتــدابــيــر القاسية  الانــهــيــار وأدت 
لاحتوائها إلى تداعيات اجتماعية 
واســـعـــة، طـــرأ تـــحـــوّل عــلــى المشهد 
الــســيــاســي الإســـبـــانـــي. إذ ظــهــرت 
حركة شعبويّة منضوية في حزب 
الــذي ينافس الحزب  «بوديموس» 
الاشــتــراكــي على أصـــوات المعسكر 
اليساري والتقدمي، قابلها ظهور 
حركة يمينية معتدلة قوامها حزب 
«مواطنون» تنافس الحزب الشعبي 

على أصوات المحافظين والوسط.
ومــن ثــم، أدت هــذه الــحــال إلى 
الـــتـــشـــرذم فــــي الــــقــــوى الــبــرلمــانــيــة، 
وإلــــى دخــــول إســبــانــيــا مــرحــلــة من 
الاضــطــراب الــســيــاســي، جعلت من 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات ســلــســلــة مــن 
ـــدة الـــتـــي أعــاقــت 

ّ
المـــخـــاضـــات المـــعـــق

عـــمـــلـــيـــة الــــنــــهــــوض الاقــــتــــصــــادي. 
كذلك أدت إلى ارتفاع غير مسبوق 
فــــي مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر بــــين الـــقـــوى 
والأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، كــــــان مــن 
أخـــطـــر تـــداعـــيـــاتـــه اتــــســــاع هــامــش 
الصعود أمــام الحركة الانفصالية 
فـــي كــاتــالــونــيــا (قــطــالــونــيــة) الــتــي 
وضعت إسبانيا أمــام أخطر أزمــة 
الـــحـــديـــث، لتصبح  تــاريــخــهــا  فـــي 
حـــجـــر الــــرحــــى الــــــذي تــــــدور حــولــه 
السياسة الإسبانية منذ محاولة 
إعــــلان الاســتــقــلال فـــي خــريــف عــام 

.٢٠١٧

سقوط الحزب الشعبي

أول التداعيات الكبرى للأزمة 
إقــلــيــم كاتالونيا  الانــفــصــالــيــة فــي 
كان سقوط حكومة الحزب الشعبي 
الأخيرة التي كان يرأسها ماريانو 
راخـــــــــــوي ووصـــــــــــول الاشـــــتـــــراكـــــي 
بيدرو سانتشيز إلى الحكم. إلا أن 
سانتشيز حكم مستنداً إلى أقلية 
بــرلمــانــيــة تـــهـــدد بــســقــوطــه فـــي كل 
لحظة، ومتعرّضاً لابتزاز مستمر 
مــــن الأحـــــــــزاب الانـــفـــصـــالـــيـــة الــتــي 
كانت تمسك بمفتاح الأغلبية في 

البرلمان.
رغــم هــذه الــصــعــوبــات، تمكّن 
سانتشيز من تنفيذ قسم كبير من 
برنامجه الحكومي، استعاد معه 
الــخــدمــات الاجتماعية  كــثــيــراً مــن 
الــحــكــومــات اليمينية  الــتــي كــانــت 
قد ألغتها في سياق احتواء الأزمة 

الاقــــتــــصــــاديــــة، مــا 

أدى إلى تعزيز موقعه في المعسكر 
التقدمي، الذي كان يزداد الاستياء 
فـــــي أوســــــاطــــــه، ويـــجـــنـــح لــتــأيــيــد 
حـــزب «بــوديــمــوس» الـــذي يسعى 
مــنــذ تــأســيــســه إلــــى قـــيـــادة الــقــوى 

اليسارية.
وبعد انسداد الأفق البرلماني 
ر عليه 

ّ
أمام سانتشيز، عندما تعذ

إقــــرار قــانــون المـــوازنـــة الــعــامــة في 
فبراير (شباط) من العام الماضي 
الــقــوى الانفصالية  بسبب رفـــض 
الكاتالونية دعمه لرفضه التجاوب 
مــــع مــطــالــبــهــا لــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء 
حـــــول تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر، أعـــلـــن حــل 
الــبــرلمــان ودعـــا لإجــــراء انتخابات 
أواخـــــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي. 
تلك الانتخابات أسفرت عن فوزه 
وتعزيز موقعه في البرلمان، ولكن 
بعيداً عــن الأغلبية التي تتيح له 
الحكم من غير تحالفات مع القوى 

الأخرى.
وبــــعــــد أشــــهــــر مـــــن المـــــراوحـــــة 
دة للاشتراكيين 

ّ
والمفاوضات المعق

مــــــع حـــلـــيـــفـــهـــم الـــطـــبـــيـــعـــي حــــزب 
«بــوديــمــوس» وصــلــت الأمـــور إلى 
إعلان القطيعة بينهما. وبعد فشل 
سانتشيز في نيل الثقة في البرلمان 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة مــنــفــرداً اضــطــر 
الـــزعـــيـــم الاشـــتـــراكـــي إلــــى الـــدعـــوة 
لإجراء انتخابات جديدة أمل في أن 
تمكّنه من زيادة رصيده البرلماني 
بما يتيح له فــرض شــروط أفضل 
لــتــألــيــف الــحــكــومــة، أو عــلــى الأقــل 
لــتــحــيــيــد مـــعـــارضـــيـــه، فـــي الــيــمــين 

واليسار، لتشكيل حكومة أقليّة.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، كـــــــــــــان حـــــــزب 
«بــــوديــــمــــوس» يــســعــى إلـــــى وقـــف 
الـــــــتـــــــراجـــــــع فـــــــي شــــعــــبــــيــــتــــه بـــعـــد 
الانــتــكــاســة الـــتـــي أصـــيـــب بــهــا في 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة والانــشــقــاق 
الذي حصل في صفوفه. أما 
الحزب الشعبي اليميني 
فــكــان يــحــاول اســتــعــادة 
مــــوقــــعــــه فـــــي الـــثـــنـــائـــيـــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة - الشعبية 

الــــتــــي تـــنـــاوبـــت عـــلـــى الـــحـــكـــم فــي 
إسبانيا منذ ٤ عقود، بعد التراجع 
الكبير الذي أصابه في انتخابات 

العام الماضي.

صعود المتطرفين

لــــكــــن مــــــع اقـــــــتـــــــراب الـــحـــمـــلـــة 
الانتخابية من مرحلتها الأخيرة، 
بـــــدأت اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي تــنــذر 
بــصــعــود قــــوي لـــحـــزب «فـــوكـــس» 
الــذي ظهر في  اليميني المتطرف 
المشهد السياسي الإسباني لأول 
مــــرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الإقــلــيــمــيــة 
الأنــدلــســيــة مطلع الــعــام المــاضــي. 
ثـــــم حـــصـــل عـــلـــى ٢٣ مـــقـــعـــداً فــي 
الانتخابات العامة الأخيرة التي 
خاض غمارها أيضاً للمرة الأولى.

وكانت الاستطلاعات السابقة 
تشير إلى تراجع شعبية «فوكس» 
فــــي كــــل الــــــدوائــــــر، عـــلـــى غــــــرار مــا 
حصل في الانتخابات الأوروبية 
والمحلية. لكن بعد التطورات التي 
شــهــدتــهــا الأزمــــة الانــفــصــالــيــة في 
كاتالونيا خلال الأسابيع الأخيرة 
الــتــي ســبــقــت مــوعــد الانــتــخــابــات 
العامة، وما رافقها من تصعيد في 
مواقف القوى والأحــزاب المطالبة 
بالاستقلال، عادت الاستطلاعات 
تُظهر صعوداً مطرداً لهذا الحزب. 
ورجّح بعضها وصوله إلى المرتبة 

الــثــالــثــة بــعــد الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
والــــحــــزب الــشــعــبــي، مـــع احــتــمــال 
تقدّمه على هذا الأخير في بعض 

الدوائر.
بـــين  مــــــــن  أن  فــــــــي  شــــــــك  ولا 
الــتــطــورات الــتــي ســاعــدت فــي هذا 
الصعود المفاجئ والسريع لليمين 
المــتــطــرف فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، ما 
كشفته أجــهــزة الأمــــن الإســبــانــيــة 
أخـــــيـــــراً مـــــن تـــحـــضـــيـــرات لـــتـــمـــرّد 
واســــع وأنــشــطــة تــخــريــبــيــة كــانــت 
تــــعــــدّ لـــهـــا جــــمــــاعــــات انــفــصــالــيــة 
مــتــطــرفــة فـــي كــاتــالــونــيــا. وكــانــت 
الــشــرطــة قــد ألــقــت القبض على ٩ 
أفـــــراد اتــهــمــوا بـــالـــتـــورط فـــي تلك 
الـــتـــحـــضـــيـــرات، وضـــبـــطـــت مــعــهــم 
مــتــفــجــرات ومــخــطــطــات لاقــتــحــام 
مـــبـــنـــى الـــــبـــــرلمـــــان الإقــــلــــيــــمــــي ثــم 
احتلاله وإجبار النوّاب على إعلان 
اســـتـــقـــلال الإقـــلـــيـــم عـــن إســبــانــيــا. 
كــذلــك أفـــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة بــأن 
أن المتهمين  التحقيقات أظــهــرت 
كـــــانـــــوا عــــلــــى اتـــــصـــــال وتــنــســيــق 
مـــــع الـــــتـــــيّـــــار الانــــفــــصــــالــــي الـــــذي 
يــدعــم الرئيس الحالي للحكومة 
الفار  تـــورّا وسلفه  الإقليمية كيم 
مـــن الــعــدالــة كـــارلـــي بــوتــشــيــمــون. 
وكــــانــــت حـــكـــومـــة ســـانـــتـــشـــيـــز قــد 
تعرّضت لانتقادات شديدة بسبب 
ما وصفته أوساط المعارضة بأنه 
«تنازل أمام التصعيد الانفصالي» 

و«الـــــــرضـــــــوخ لابــــــتــــــزاز الأحــــــــزاب 
الانفصالية»، طمعاً في الحصول 
على تأييدها في البرلمان لتشكيل 

الحكومة.

نكسة لليسار الحاكم

وحــــــــــقــــــــــاً، جــــــــــــــــاءت نــــتــــيــــجــــة 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة، يــوم الأحــد 
الماضي، على عكس ما كان بيدرو 
سانتشيز يخطط له استناداً إلى 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي الـــتـــي كــانــت 
تـــتـــوقـــع زيـــــــادة رصــــيــــده ومـــزيـــداً 
مــــن الانـــهـــيـــار لـــلـــحـــزب الــشــعــبــي. 
فــمــع أن الــحــزب الاشــتــراكــي جــدّد 
فـــإنـــه خسر  بـــالمـــركـــز الأول  فـــــوزه 
٣ مــقــاعــد، وفـــي المــقــابــل، اســتــعــاد 
الـــحـــزب الــشــعــبــي ٢٣ مـــن المــقــاعــد 
التي كان خسرها في الانتخابات 
الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة، وتـــــــــــراجـــــــــــع حـــــــزب 
«بـــوديـــمـــوس» الــيــســاري، وانــهــار 
حــــزب «مـــواطـــنـــون» - الــــذي أعــلــن 
مــؤســســه وزعــيــمــه ألــبــرت ريــفــيــرا 
استقالته من منصبه وانسحابه 
نهائياً من المعترك السياسي. أما 
الــفــائــز الــفــعــلــي الــوحــيــد فـــي هــذه 
الانتخابات فكان حزب «فوكس» 
الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف، الـــــــذي رفـــع 
رصـــيـــده مـــن مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان من 
٢٤ إلــــى ٥٢ نــائــبــاً، لــيــغــدو الــقــوة 
الــســيــاســيــة الــثــالــثــة فـــي إســبــانــيــا 

بعد أقــل من عــام على ظهوره في 
المشهد السياسي.

التحليلات السياسية الأولى 
لــنــتــائــج هــــذه الانـــتـــخـــابـــات عـــدّت 
أنــــهــــا كــــانــــت خــــســــارة لــلــمــعــســكــر 
الــــيــــســــاري عـــلـــى كـــــل الـــجـــبـــهـــات. 
فــالــقــوى الــيــســاريــة كـــان بوسعها 
أن تتحاشى الدعوة لإجرائها لو 
تــمــكّــنــت مـــن الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
لتشكيل حكومة ائتلافية، أو بدعم 
مـــن «بــــوديــــمــــوس»، عــلــى أســـاس 
برنامج مشترك من غير الدخول 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات 
أبــريــل المــاضــي. هــذا، مــع العلم أن 
الاشـــتـــراكـــيـــين خـــســـروا ٣ مــقــاعــد 
وخــــســــر حــــــزب «بـــــوديـــــمـــــوس» ٧ 
مقاعد. يضاف إلى ذلك أن الحزب 
الـــشـــعـــبـــي اســــتــــعــــاد مــــوقــــعــــه فــي 
الثنائية التي تتناوب على الحكم 
منذ عقود بعد اقترابه من الانهيار 
في الانتخابات السابقة، فضلاً عن 
الــتــي مني بها  الهزيمة القاسية 
حـــزب «مــواطــنــون» المــعــتــدل الــذي 
يرى فيه كثيرون الحليف الأمثل 
لـــلاشـــتـــراكـــيـــين مــــن أجـــــل تــشــكــيــل 
حــكــومــة مــســتــقــرّة تــحــظــى بــدعــم 
الــــدوائــــر الاقـــتـــصـــاديـــة وتــرحــيــب 

العواصم الأوروبية.
ولــــــكــــــن لا خــــــــــلاف عـــــلـــــى أن 
الـــخـــســـارة الــكــبــرى الــتــي أصــابــت 
المــــعــــســــكــــر الــــــيــــــســــــاري فـــــــي هـــــذه 
الانتخابات كانت خــروج اليمين 
المـــتـــطـــرف مـــن «قـــمـــقـــم» الــســيــاســة 
أكــثــر مــن ٤ عقود  الإسبانية بعد 
على رحيل الجنرال فرنكو، الذي 
كــان اليسار يحتفل منذ أسابيع 
بــطــي صــفــحــتــه نــهــائــيــاً بــعــد نقل 
رفاته من المزار التاريخي الذي كان 

أمر بتشييده إلى مقبرة العائلة.
ويــرى مراقبون أيضاً أن هذه 
الانتخابات كانت أيضاً انتكاسة 
لــلــنــظــام الإســـبـــانـــي الــــــذي يــســعــى 
لاســتــعــادة اســتــقــراره المــفــقــود منذ 
سنوات، وها هو اليوم يدخل من 
جديد في نفق مزيد من التشرذم 

لـــلـــقـــوى الــــبــــرلمــــانــــيــــة، فـــــي الـــوقـــت 
الـــذي يــرفــع فيه الانفصاليون من 
رصيدهم في كاتالونيا، ويصعد 
إلــى مرتبة القوة  اليمين المتطرف 
الــســيــاســيــة الــثــالــثــة بــعــدمــا كــانــت 
إسبانيا - حتى منتصف هذا العام 
- الدولة الأوروبية الكبرى الوحيدة 

التي لم يكن ممثلاً في برلمانها.

تفاهم اضطراري

فــي أي حـــال، وفـــي حــين كانت 
إسبانيا تستعد لمسلسل آخــر من 
المـــاراثـــونـــيـــة العقيمة  المـــفـــاوضـــات 
لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط 
تــوقــعــات بــالــعــودة مـــرة أخـــرى إلــى 
صناديق الاقتراع، حصلت مفاجأة 
لــم تكن واردة فــي حسابات  أخـــرى 
أي من الأطراف - بما فيها الطرفان 
الــلــذان كانا وراءهـــا - وغــطّــت على 
مفاجأة النتيجة التي حصل عليها 
اليمين المتطرف. إذ ظهر الأمين العام 
للحزب الاشتراكي بيدرو سانتشيز 
إلى جانب زعيم حزب «بوديموس» 
بــابــلــو ايــغــلــيــزيــاس يــــوم الــثــلاثــاء 
الماضي، أمام الصحافيين في مبنى 
البرلمان ليشرحا تفاصيل الاتفاق 
الذي توصلا إليه، بعد ٤٨ ساعة من 
صدور نتائج الانتخابات، لتشكيل 
ائتلاف حكومي تقدمي يساري، هو 

الأول في إسبانيا منذ ٨٠ سنة.
كــان أبــرز ما في هــذا الاتفاق، 
الذي نضج بسرعة مذهلة على نار 
مفاجأة صعود اليمين المتطرف، 
هــو أن مــا كــان متعذراً فــي الربيع 
المـــاضـــي أصــبــح الآن مــمــكــنــاً، بما 
في ذلك تولّي ايغليزياس منصب 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــــذي كــان 
سانتشيز يرفض مجرد مناقشته 

في المفاوضات السابقة.
لــكــن رغـــم الارتـــيـــاح الــــذي عــمّ 
الأوساط التقدمية بعد الإعلان عن 
الاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية 
بــــين الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي وحــــزب 
«بوديموس»، ما زالت دون تفعيل 
هـــــذا الاتـــــفـــــاق وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
تـــنـــال ثــقــة الأغــلــبــيــة فـــي الــبــرلمــان 
عـــقـــبـــات كـــثـــيـــرة قــــد لا يــــكــــون مــن 
السهل تذليلها. فلقد خسر طرفا 
الائــتــلاف مــا مجموعه ١٠ مقاعد 
فــي الــبــرلمــان، مــا يــســتــدعــي مــزيــداً 
من الدعم لتأمين الأغلبية اللازمة. 
والدعم في الوقت الراهن لا يمكن 
أن يأتي إلا من الأحزاب الصغيرة 
مثل الانفصاليين الكاتالونيين أو 
القوميين الباسك، أو امتناع هذه 
الأحــزاب عن التصويت في جلسة 
الثقة، شريطة أن يمتنع أيضاً حزب 
«مـــواطـــنـــون» الـــــذي كــــان الــخــاســر 

الأكبر في هذه الانتخابات.
ويـــــــــــــحـــــــــــــاول ســــــانــــــتــــــشــــــيــــــز، 
مــــنــــذ إعــــــلانــــــه عــــــن الاتـــــــفـــــــاق مــع 
«بوديموس»، إقناع حزب اليسار 
ــل الــتــيّــار 

ّ
الـــجـــمـــهـــوري، الـــــذي يــمــث

الانـــفـــصـــالـــي الــكــاتــالــونــي - الـــذي 
اخــتــار تــحــاشــي الـــصـــدام المــبــاشــر 
مـــع مـــدريـــد والإحــــجــــام عـــن إعـــلان 
الاســـــتـــــقـــــلال مــــــن طــــــــرف واحـــــــــد - 
بــــالامــــتــــنــــاع عـــــن الـــتـــصـــويـــت فــي 
جلسة الثقة، الأمر الذي من دونه 
يستحيل على الزعيم الاشتراكي 

تشكيل حكومته.
ويــــشــــدّد ســانــتــشــيــز عــلــى أن 
الحكومة الائتلافية التقدمية التي 
يسعى إلى تشكيلها، هي الوحيدة 
الــقــادرة على فتح قــنــوات الــحــوار 
مــــع الانـــفـــصـــالـــيـــين. لـــكـــن الــيــســار 
الــجــمــهــوري الــكــاتــالــونــي مـــا زال 
يصرّ، حتى الآن، على التصويت 
ضــد الــحــكــومــة، ويــطــالــب لتعديل 
موقفه بمائدة حوار بين الأحزاب 
خارج إطار البرلمان لمناقشة الأزمة 

في إقليم كاتالونيا.

الــقــوة الرئيسية  الــحــزب الشعبي،   <
في معسكر اليمين المعتدل في إسبانيا، 
كان قد أبقى الباب مفتوحاً أمام التوصل 
إلى اتفاق مع الحزب الاشتراكي لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية على قاعدة ثنائية 
أو بـــمـــشـــاركـــة كــــل الأحـــــــــزاب بــاســتــثــنــاء 

الانفصالية منها. 
وتعدّ أوســاط الحزب أن الاتــفــاق بين 
الاشــتــراكــيــين وحـــزب «بــوديــمــوس» يرفع 

الضغط عنهم (أي الشعبيين) ويتيح لهم 
الانـــصـــراف لمــمــارســة مــعــارضــة مــســؤولــة 
بوجه حكومة الائتلاف التقدمي في حال 
تشكيلها، وذلك انطلاقاً من كون حزبهم 
الحزب الشعبي هو البديل الوحيد لمثل 
هذه الحكومة في ضوء نتائج الانتخابات 

الأخيرة.
كــذلــك تــرى أوســـاط الــحــزب الشعبي، 
الــذي استعاد قــدراً ملحوظاً من شعبيته 

وعــــزّز مــوقــعــه فــي المــعــارضــة، أن حكومة 
ائــــتــــلاف تـــقـــدمـــي تـــهـــديـــه فـــرصـــة ذهــبــيــة 
لاستعادة الأغلبية في البرلمان عند أول 
استحقاق انتخابي، لا يستبعد أن يكون 
الــراهــنــة،  الــولايــة التشريعية  قبل نهاية 
حة 

ّ
وهذا في ظل الأزمة الانفصالية المرش

لمزيد من التصعيد والتفاقم في كاتالونيا، 
وما تحمله من ترسبات الخلافات السابقة 

بين طرفيها.

كيف يرى الحزب الشعبي المرحلة المقبلة؟



برلين: «الشرق الأوسط»

أو  لـــيـــنـــكـــا»،  «دي  حـــــزب 
«حـــزب الــيــســار» فــي ألمــانــيــا، 
أســــــــس مــــــن اتــــــحــــــاد قــــوتــــين 
ســيــاســيــتــين يــســاريــتــين عــام 

.٢٠٠٧
الــقــوة الأولــــى هــي حــزب 
الاشــــتــــراكــــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــــــــذي تـــــعـــــود جــــــــــذوره إلــــى 
الذي حكم  الشيوعي  الحزب 
فــي سنوات  الشرقية  ألمانيا 
تــــقــــســــيــــم ألمــــــانــــــيــــــا وحــــقــــبــــة 
«الـــحـــرب الــــبــــاردة». والـــقـــوة 
الــثــانــيــة هــي حــركــة «الــبــديــل 
والــعــدالــة  للعمل  الانــتــخــابــي 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة» الــــيــــســــاريــــة 
الــــتــــي أســــهــــم فـــــي قـــيـــادتـــهـــا 
أوســـكـــار لافـــونـــتـــين، الــزعــيــم 
الديمقراطي  للحزب  السابق 
الاجـــتـــمـــاعـــي (الاشــــتــــراكــــي) 
ووزير المالية ورئيس وزراء 

السار سابقاً. إقليم 
يـــــقـــــع المــــــقــــــر الــــرئــــيــــســــي 
لــــــــــــحــــــــــــزب الـــــــــــيـــــــــــســـــــــــار فـــــي 
برلين.  الاتــحــاديــة  العاصمة 

وألـــــوانـــــه الـــرســـمـــيـــة الأحـــمـــر 
والأرجـــــــــوانـــــــــي. ومـــــنـــــذ عــــام 
٢٠١٢، تقاسم رئاسة الحزب 
كـــــاتـــــيـــــا كــــيــــبــــيــــنــــغ وبــــيــــرنــــد 
ريــــكــــســــيــــنــــغــــر، أمــــــــا كـــتـــلـــتـــه 
البرلمانية في مجلس النواب 
الـــفـــيـــدرالـــي (الـــبـــونـــدســـتـــاغ) 
فـــيـــرأســـهـــا كــــل مــــن ديـــتـــمـــار 
بــــارش وأمـــيـــرة مــحــمــد عــلــي 

أخيراً). (المنتخبة 
خلال الانتخابات العامة 
الفيدرالية عام ٢٠١٣، حصل 
 ٨٫٦ مــا نسبته  عــلــى  الــحــزب 
فــــــي المــــــائــــــة مــــــن الأصــــــــــوات 
مــــقــــعــــداً   ٦٤ عــــــلــــــى  وحــــــــــــــاز 
مــــن مـــقـــاعـــد الـــبـــونـــدســـتـــاغ. 
ومــــــن ثــــــم، فـــــي أعـــــقـــــاب عــقــد 
الــحــزبــين الــكــبــيــريــن الاتــحــاد 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي المــــســــيــــحــــي 
(يـــــمـــــين مــــعــــتــــدل) والـــــحـــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
(اشتراكي - يساري معتدل) 
اتـــــفـــــاقـــــاً لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
اليسار  بات حزب  ائتلافية، 

للمعارضة. الكبرى  القوة 
وبــــــــــعــــــــــد ذلــــــــــــــــــك، خــــــــلال 

الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــامــــة عــــام 
الـــيـــســـار  حـــــزب  رفـــــع   ،٢٠١٧
٦٩ مقعداً  إلــى  عــدد مــقــاعــده 

من أصل ٧٠٩ مقاعد، بفضل 
 ٩٫٢ نـــســـبـــة  عــــلــــى  حــــصــــولــــه 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الأصــــــــــوات. 

وراهــــنــــاً يــمــتــلــك الـــحـــزب فــي 
الــبــونــدســتــاغ خـــامـــس أكــبــر 
كـــتـــلـــة بـــرلمـــانـــيـــة بــــين الــكــتــل 

الــحــزبــيــة الــســت المــمــثــلــة في 
متقدماً على حزب  المجلس، 

البيئي. «الخضر» 

أيـــضـــاً يــمــتــلــك الـــحـــزب ٤ 
(أي  البوندسرات  في  مقاعد 
المـــجـــلـــس الاتــــــحــــــادي) الــــذي 
يشكل، بجانب البوندستاغ، 
الفيدرالي  البرلمان  مجلسي 
فـــــــي ألمــــــانــــــيــــــا. وبــــالــــنــــســــبــــة 
الألمــانــيــة،  الــولايــات  لمجالس 
لدى الحزب حالياً ١٤٢ نائباً 
مــن أصـــل ١٨٦٦ نــائــبــاً. وفــي 
أوروبا، يتمثل بـ٥ مقاعد في 

الأوروبي. البرلمان 
مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــاحــــــــــــيــــــــــــة 
«دي  الآيــديــولــوجــيــة، يشكل 
الأكثر يسارية  القوة  لينكا» 
بـــــــين الـــــــقـــــــوى المـــــمـــــثـــــلـــــة فـــي 
الــبــونــدســتــاغ، ولــــذا تــضــعــه 
بـــعـــض الــــجــــهــــات فــــي خـــانـــة 
الــــيــــســــار المـــــتـــــطـــــرف. وعـــلـــى 
صـــعـــيـــد الــــعــــضــــويــــة، تــشــيــر 
ســـــجـــــلات الـــــحـــــزب إلـــــــى أنــــه 
ألـــفـــاً و٧٨٤   ٦٣ يــضــم حــالــيــاً 
مـــا يجعله  مــنــتــمــيــاً،  عــضــوا 
خـــــــامـــــــس أكـــــــبـــــــر الأحــــــــــــــزاب 
الألمـــانـــيـــة. أمــــا عـــلـــى صــعــيــد 
الفعال،  السياسي  حــضــوره 
فـــــإن الــــحــــزب يــــشــــارك الـــيـــوم 

ولايــــــــات   ٣ حـــــكـــــومـــــات  فــــــي 
ألمــــانــــيــــة؛ هــــي بـــرانـــدنـــبـــورغ 
(كـــحـــلـــيـــف صـــغـــيـــر لـــلـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجــتــمــاعــي) 
وثـــوريـــنـــجـــيـــا (فـــــي تــحــالــف 
ثـــــلاثـــــي حـــــاكـــــم مـــــع الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
وحزب «الخضر») - ويرأس 
الـــحـــكـــومـــة بـــــودو رامـــيـــلـــوف 
لــــيــــنــــكــــا»  «دي  مــــــــن  وهـــــــــــو 
(أيــــضــــاً  بـــــرلـــــين  وولايــــــــــة   ،-
فـــــي تــــحــــالــــف ثــــلاثــــي حـــاكـــم 
مـــــع الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــي وحــــــــــــــزب 
«الــــــخــــــضــــــر»)، لــــكــــن يــــــرأس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة أحـــــــــد قــــــيــــــادات 
الاجتماعيين. الديمقراطيين 

أخــــيــــراً، يــتــمــثــل الـــحـــزب 
حالياً في برلمانات ٩ ولايات 
١٦ ولايــة)  (مــن أصــل  ألمانيا 
هــــي: بـــرلـــين وبـــرانـــدنـــبـــورغ 
وبـــــــــريـــــــــمـــــــــن وهـــــــــامـــــــــبـــــــــورغ 
وهـــــــيـــــــســـــــه ومــــــكــــــلــــــنــــــبــــــرغ - 
والسار  الخارجية  بومرانيا 
وســكــســونــيــا وســكــســونــيــا - 

وثورينجيا. أنهالت 

شابة ملتزمة دخلت «الحلبة» قبل سنوات قليلة

أميرة محمد علي... أول ألمانية 
من أصول عربية مسلمة 

ترأس برلمانيي حزب رئيسي

,,

«مرحباً، أنا أميرة محمد علي...».
كان على رئيسة كتلة حزب «دي لينكا» اليساري أن تعرّف نفسها بهذه الطريقة 
أمام الصحافيين فور انتخابها لترأس كتلة حزبها النيابية. ذلك أنها تعد من النواب 
لم  إنه  الألفين. ثم  المعروفين كثيراً، ولا يزيد عدد متابعيها على «تويتر» على  غير 
يمضِ أصلاً على وجودها في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) أكثر من سنتين، 
فهي انتخبت لعضوية البرلمان الفيدرالي عام ٢٠١٧. وها هي بعد سنتين فقط غدت 
رئيسة لكتلة هذا الحزب اليساري المعارض.

رغم هذه الخلفية نجحت أميرة، تلك السياسية الشابة البالغة من العمر ٣٩ سنة، 
ألمانيا، وإن  تــرأس كتلة نيابية في  أول سيدة مسلمة  بالفوز بثقة حزبها وصــارت 
بالشراكة مع السياسي المخضرم ديتمار بارش البالغ من العمر ٦١ سنة. وتخلف 
أميرة، في منصبها القيادي الجديد، زعيمة الكتلة السابقة سارة فاغنكنيشت، ذات 
التي قــررت الانسحاب «لأسباب صحية»،  الواسعة،  الكبيرة والشعبية  «الكاريزما» 
كما قالت.

ومع أن حزب اليسار هو ثاني أصغر كتلة نيابية في البوندستاغ، بعدد نواب يبلغ 
إلــى جانب حــزب «الخضر» (٦٧  ٦٩ نائباً، فإنه من الأحــزاب المعارضة المهمة. فهو 
نائبا) والحزب الديمقراطي الحر (٨٠) يشكلون كتلة معارضة في مقابل كتلة حزب 
«البديل لألمانيا» (٩١ نائبا)، اليميني المتطرف الذي بات أكبر كتلة برلمانية معارضة.

,,

برلين: راغدة بهنام

أمــيــرة محمد علي، من  لا تبدو 
حــيــث الــشــكــل، مــتــحــدرة مـــن أصـــول 
عربية، فعيناها زرقــاوان وبشرتها 
بيضاء. لكنها ابنة لأب مصري من 
مــديــنــة بــورســعــيــد، وأم ألمــانــيــة من 
مدينة هــامــبــورغ. وهــي مسلمة مع 
أنه قيل عنها في الماضي إن ديانتها 
مهمة لها رغم أنها لا ترتاد المساجد.

في الواقع، لم تدخل أميرة محمد 
علي عالم السياسة إلا خلال السنوات 
القليلة الماضية، وتحديداً عام ٢٠١٥. 
عندما انضمت لحزب «دي لينكا» 
في مدينة ألدنبرغ بولاية ساكسونيا 
السفلى (شمال ألمانيا) التي انتقلت 
إليها من هامبورغ قبل ١٠ سنوات. 
ثم إنها طوال حياتها المهنية كانت 
تــعــمــل مــحــامــيــة لـــشـــركـــة ســــيــــارات، 
بعدما درست الحقوق في جامعتي 
هامبورغ وهايدلبرغ. وانتقلت من 
هـــنـــاك إلـــــى ألـــدنـــبـــرغ حـــيـــث وجــــدت 

فرصة للتدرب.
في ألدنبرغ التقت أميرة محمد 
علي في هــذه المدينة بزوجها الذي 
كـــان نــاشــطــاً ســيــاســيــا، ومــعــه بــدأت 
اهــتــمــامــاتــهــا الــســيــاســيــة تــزيــد رغــم 
أنها كانت تطمح لأن تصبح قاضية 
فـــي يــــوم مــــا. وحـــتـــى عــنــدمــا دخــلــت 
السياسة، ووصلت إلى البوندستاغ 
عام ٢٠١٧. كانت اهتماماتها تتركز 
الــبــحــث فـــي حــمــايــة المستهلك  عــلــى 
والــحــيــوان، وكــانــت المتحدثة باسم 

كتلتها في هذا المجال.

مبتدئة تخلف نجمة

المسيرة القصيرة تلك مع حزب 
أمـــيـــرة  لـــيـــنـــكـــا»، واهـــتـــمـــامـــات  «دي 
البعيدة عن السياسة، واسمها غير 
المــــعــــروف خـــاصـــة مـــقـــارنـــة بسلفها 
ســـــارة فــاغــنــكــنــيــشــت، جــعــلــت منها 

خياراً مثيراً للتساؤلات. وقد كتبت 
صــحــيــفــة «فـــرانـــكـــفـــورتـــر ألــغــمــانــيــه 
تــســايــتــونــغ» عــنــهــا: «الــنــجــمــة (أي 
فاغنكنيشت) خلفتها مبتدئة غير 
معروفة». وأضافت أن وصول محمد 
علي لترؤس الكتلة البرلمانية للحزب 
الــيــســاري هـــي «الــــــذروة فـــي مسيرة 

سياسية خاطفة».
واعـــــــتـــــــبـــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة بـــــأن 
المـــرأة يعود «بشكل أقل  نجاح هــذه 
للكاريزما التي تتمتع بها، وبدرجة 
أكبر لعلاقات القوة التي تربط بين 
الــكــتــلــة المنقسمة على  أعــضــاء هـــذه 
بعضها». ووصفت الصحيفة أميرة 
محمد عــلــي بــأنــهــا تنتمي للجناح 
الــيــســاري فــي الـــحـــزب، وأن مــؤيــدي 
الزعيمة السابقة فاغنكنيشت كانوا 
يــفــضــلــونــهــا عــلــى مــنــافــســتــهــا الــتــي 
خسرت السباق كارن لاي «لأن الأخيرة 
تتمتع بعلاقة قوية مع زعيمة الحزب 
كاتيا كيبنغ». وأضافت بأن ديتمار 
بــارتــشــن، الــرئــيــس المــشــتــرك للكتلة، 
لم يشأ العمل مع كارن لاي لأسباب 
شخصية، فأقنع أميرة محمد علي 
بــالــتــرشــح وهـــو مــا قبلت بـــه. وهنا 
تجدر الإشــارة إلى أنه تشوب حزب 
لــيــنــكــا» خــــلافــــات عــمــيــقــة فــي  «دي 
المــاضــيــة، بــين الجناحين  الــســنــوات 
الــذي تمثله زعيمة الكتلة  المتطرف 

السابقة، وبين الجناح الوسطي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، ثــانــيــة، كتبت 
صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» 
أن فوز أميرة محمد علي على كارن 
لاي - الـــتـــي تــتــمــتــع نــســبــيــاً بــخــبــرة 
طـــويـــلـــة – «تـــســـبـــب بـــــالإزعـــــاج لـــدى 
الــــبــــعــــض»، مــضــيــفــة أن فــــوزهــــا قــد 
يكون فاجأها هي نفسها. وأضافت 
«بــالــطــبــع أمــيــرة محمد عــلــي تعرف 
بأنها وصلت إلى القمة ليس بسبب 
تاريخها بشكل أساسي، بل بسبب 
الصراع الداخلي في كتلة اليسار». 
أنـــه «حتى  إلـــى  وأشــــارت الصحيفة 
الآن كــانــت اهــتــمــامــات أمــيــرة محمد 
عــلــي تــتــركــز عــلــى حــمــايــة المستهلك 
والحيوان». ولكن الصحيفة أشارت 

ربع
 سكان 
ألمانيا
 اليوم
 باتوا

 من أصول 
مهاجرة

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٦٣ – Saturday السبت ٢٠١٩/١١/١٦

A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

إلـــى أن الــزعــيــمــة الــجــديــدة نــأت 
بنفسها عن الخلافات الداخلية 
التي قسمت الحزب في السنوات 
الأخـــيـــرة. وكــتــبــت «بــالــحــكــم من 
بــــدت  ظــــهــــورهــــا الأول، حــــيــــث 
مـــســـتـــرخـــيـــة وواثــــــقــــــة، فــــــإن أي 
شـــخـــص يــــقــــول إنــــهــــا ســتــكــون 
دمــيــة للزعيم المــشــتــرك بــارتــش، 

قد يكون مخطئا».

أول مسلمة ترأس حزباً

مهما كــانــت الأســبــاب التي 
أدت إلـــى انــتــخــابــهــا، فـــإن أمــيــرة 
بــاتــت أول مسلمة  مــحــمــد عــلــي 
تــرأس كتلة نيابية فــي البرلمان 
الألمـــــانـــــي الــــفــــيــــدرالــــي، وهـــــو مــا 
يحمل أهمية كبيرة فــي برلمان 
كتلة اليمين المتطرف هــي أكبر 
كـــتـــلـــة مــــعــــارضــــة والـــكـــثـــيـــر مــن 
أعضائه يُتهمون بأنهم يحملون 

أفكارا نازية.
ثم إن وصولها لهذا المنصب، 
وإن عـــلـــى رأس كــتــلــة يــســاريــة 
متطرفة، يشير إلى تغيّرات بدأت 
تشهدها السياسية الألمانية في 
الآونــــــة الأخــــيــــرة. فـــرغـــم ارتـــفـــاع 
أعداد الألمان من أصول مهاجرة، 
فــــــــإن تـــمـــثـــيـــلـــهـــم فــــــي الأحــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة، خــاصــة الــوســطــيــة، 

ما زال ضعيفاً.
وحــــســــب مـــكـــتـــب الإحــــصــــاء 
الاتحادي، فإن ربع سكان ألمانيا 
اليوم باتوا من أصول مهاجرة، 
وقد وصلت أعداد هذا العام إلى 
مستوى قياسي إذ بلغ عددهم 
ما يقارب الـ٢١ مليون نسمة، أي 
ما يعادل ٢٦  في المائة تقريباً من 

نسبة السكان الإجمالية.
غـــوكـــاي أكـــبـــولـــوت، زمــيــلــة 
لــيــنــكــا»  كـــتـــلـــة «دي  فــــي  أمــــيــــرة 
البرلمانية، وهــي أيــضــا مسلمة 
لأبــــــويــــــن تـــــركـــــيـــــين، قـــــالـــــت فــي 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
إن كـــــون أمــــيــــرة ســـيـــدة مــســلــمــة 
«يحمل قيمة رمــزيــة». وأردفـــت 
«فــــــــي الــــنــــهــــايــــة مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا 
السياسية أن نملأ أدوار الريادة 
بـــطـــريـــقـــة تـــعـــكـــس مــجــتــمــعــنــا. 
وتـــمـــثـــيـــل الـــنـــاخـــبـــين بــمــخــتــلــف 
دياناتهم أمر مهم، لأن مجتمعنا 
المــــتــــعــــدد يـــظـــهـــر فـــــي خـــــيـــــارات 
الـــنـــاخـــبـــين، ومــــا حــصــل خــطــوة 

مهمة جداً».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، يــــــرى 
مصطفى عــمــار، عــضــو مجلس 
الأمــــــــنــــــــاء فـــــــي حـــــــــزب الاتــــــحــــــاد 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي (يــمــين 
الـــوســـط) الــحــاكــم، الــــذي يطمح 
لــــــدخــــــول الـــــبـــــونـــــدســـــتـــــاغ بــعــد 
لــلانــتــخــابــات النيابية  الــتــرشــح 
العام المقبل، أن «هناك تغيرات 
على الساحة السياسية الألمانية. 
ومـــع تــصــاعــد الــيــمــين المــتــطــرف 
بـــاتـــت هـــنـــاك حـــاجـــة وضــــــرورة 
لوجود وجوه جديدة، ليس فقط 
من الألمان الأصليين، ولكن أيضا 
مــــن أصــــــول مــــهــــاجــــرة». وأشـــــار 

عــــمــــار إلــــــى انـــتـــخـــاب 

مدينة هانوفر (بشمال ألمانيا) 
لأول عـــمـــدة مــســلــم هـــو بيليت 
أوناي، من أصول تركية وينتمي 
لــحــزب «الــخــضــر». ولــلــعــلــم، مع 
أن المهاجرين من أصــول تركية 
مــمــثــلــون فـــي حــــزب «الــخــضــر» 
بشكل أساسي، ودخلوا البرلمان 
إلا أن أولــئــك مــن أصـــول عربية 
قلائل. وفي حال فاز عمار بمقعد 
نيابي، فسيكون أول ألماني من 
أصــــــول عـــربـــيـــة ووصــــــل الـــبـــلاد 

لاجئاً، يدخل البوندستاغ.

بين الديانة واليسار

في الحقيقة، لم تلعب ديانة 
أميرة محمد علي دوراً يُذكر في 
اختيارها زعيمة جديدة للكتلة، 
«الشرق  بحسب ما أكد زملاؤها لـ
الأوســـــط». وقــالــت أكــبــولــوت إن 
كـــون أمــيــرة مسلمة أمـــر «جــيــد، 
ولكن الأهم بالنسبة إلينا ككتلة 
نــيــابــيــة، هـــو أن تــمــثــل (أمـــيـــرة) 
عـــمـــل المـــجـــمـــوعـــة بـــشـــكـــل جــيــد 
وتــدافــع عــن مبادئنا اليسارية 
تــقــودنــا». ورأت أكبولوت  الــتــي 
أن الكتلة اليسارية «بحاجة إلى 
رئاسة قوية، خاصة، أن المجتمع 
يــجــنــح نــحــو الــيــمــين»، مضيفة 
أن «ثــنــائــيــة أمــيــرة مــحــمــد علي 
التي كانت حتى الآن عضواً في 
البرلمان غير معروف، وديتمار 
بارتش النائب المخضرم، تتمتع 

باحتمالات نجاح كبيرة وهذا 
ما نحتاجه الآن».

وأكـــــــــــدت ذلـــــــك أيـــضـــاً 
الـــــنـــــائـــــب إيــــــــلا يـــلـــبـــكـــه، 

الــكــتــلــة  قــــالــــت إن  إذ 
انــــتــــخــــبــــت أمـــــيـــــرة 
مــــــــــحــــــــــمــــــــــد عــــــلــــــي 
«لأسباب داخلية»، 

وإن مسيرتها لم تكن 
لــهــا عــلاقــة بديانتها. 
وتـــابـــعـــت بـــــأن مــحــمــد 
عــلــي كــمــا هـــو واضـــح 

«أنها لا تتمتع 
بــــــــــــــخــــــــــــــبــــــــــــــرة 
ســــــالــــــفــــــتــــــهــــــا 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
فــــاغــــنــــكــــنــــيــــشــــت 
ولــــــكــــــن لا أحـــــد 
يـــــــــــولـــــــــــد لـــــــهـــــــذا 

المنصب، وستكبر 
فيه».

عــائــلــة واهــتــمــامــات 
سياسية

تـــــكـــــون خـــبـــرة  ولـــــكـــــن أن 
أمــــيــــرة مـــحـــمـــد عـــلـــي مــــحــــدودة 
فــــي الـــســـيـــاســـة، فـــهـــذا لا يــعــنــي 
أن اهــتــمــامــهــا بــه جـــاء مــتــأخــرا. 
فـــهـــي ولــــــــدت فـــــي كـــنـــف عــائــلــة 
سياسية بامتياز، ووالدها كان 
يــنــتــمــي مـــنـــذ صـــغـــرهـــا لــلــحــزب 

الــــديــــمــــقــــراطــــي الاجــــتــــمــــاعــــي 
(الاشـــــتـــــراكـــــي) المـــــشـــــارك فــي 

الحكومة الائتلافية اليوم.

ولــكــن لــم تــكــن عــائــلــة أمــيــرة 
غـــنـــيـــة، وهـــــو مــــا أجـــبـــرهـــا عــلــى 
الــعــمــل مـــن ســـن صــغــيــرة. وهــي 
تـــــــقـــــــول إنـــــــهـــــــا حـــــصـــــلـــــت عـــلـــى 
وظيفتها الأولــــى وهـــي لا تــزال 
فــي ســن الـــــ١٦ مــن الــعــمــر عندما 
كانت طالبة في المدرسة لأن «ذلك 
كــان ضــروريــا لأســبــاب مــاديــة». 
وتـــوضـــح أنـــهـــا عــمــلــت كــبــائــعــة 

ونادلة في مهرجانات شعبية.
تـــــــصـــــــف أمــــــــــيــــــــــرة مــــحــــمــــد 
عـــلـــي نــفــســهــا بـــأنـــهـــا «مـــعـــاديـــة 
لــلــرأســمــالــيــة» وتـــرى بـــأن هناك 
حـــاجـــة «لـــلـــمـــزيـــد مــــن الــتــوجــيــه 
نــحــو الاهـــتـــمـــامـــات المــشــتــركــة». 
وتذكر على صفحتها الرسمية 
اهـــتـــمـــامـــهـــا الأســــــاســــــي فــي  أن 
الــــســــيــــاســــة يـــتـــعـــلـــق «بــــكــــرامــــة 
الإنـــــســـــان»، الـــتـــي هـــي مــرتــبــطــة 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا بــشــكــل مباشر 
«بــــدولــــة رفـــاهـــيـــة أو خــدمــاتــيــة 
قــــويــــة، مـــكـــان عـــمـــل جـــيـــد وآمــــن 
للعمال، تعليم كــامــل ومجاني 
لــلــجــمــيــع ومــــوقــــف واضـــــــح مــن 
العنصرية». وتضيف أن حقوق 
الحيوانات والمستهلك أساسية 

بالنسبة إليها كذلك.
وعـــــــــــــــــن الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة تــــقــــول 
إنها تؤمن 

بــــمــــبــــدأ 

«ســـــيـــــاســـــة خـــــارجـــــيـــــة مـــســـالمـــة 
بشكل مستمر»، وهو ما يفسر 
تــصــويــتــهــا فـــي الــبــرلمــان رفــضــا 
الــقــوات الألمانية  لتمديد مهمة 
المــشــاركــة فــي لبنان وكوسوفو 
ضــــمــــن قــــــــــوات «الــــيــــونــــيــــفــــيــــل» 
الأمــمــيــة، أخــيــراً. أيــضــاً صــوّتــت 
ضــــــد تــــمــــديــــد مــــهــــمــــة الـــــقـــــوات 
الألمانية المشاركة في العمليات 
ضــد «داعــــش»… مــع أن الــقــوات 
الألمانية لا تلعب أي دور قتالي 
الـــدول المنتشرة بها  فــي أي مــن 
لأسباب تتعلق بتاريخ ألمانيا، 
ومـــــعـــــظـــــم مــــســــاهــــمــــاتــــهــــا هـــي 
تدريبية أو حفظ سلام أو تأمين 

معدات وتنفيذ طلعات جوية.
والــــــلافــــــت هـــــنـــــا، أن حــــزب 
«دي لينكا» اليساري المتطرف 
يلتقي مع حزب «البديل لألمانيا» 
اليميني المتطرف في التصويت 
عـــلـــى رفــــــض أي دور خـــارجـــي 
لــلــجــيــش الألمـــــانـــــي... حــتــى وإن 

ضمن عمليات حفظ سلام.

محاربة العنصرية

أمــيــرة مــحــمــد علي  تعتبر 
أن واحـــدة مــن أهــم مهامها في 

الــبــرلمــان مــحــاربــة الــعــنــصــريــة، 
خـــاصـــة تــلــك الآتـــيـــة مـــن نـــواب 
فـــي حــــزب «الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا». 
وبعد انتخابها رئيسة الكتلة 
النيابية، شاركت على صفحتها 
على «تــويــتــر» رابــطــاً لمــقــال من 
مـــوقـــع مــجــلــة «ديــــــر شــبــيــغــل» 
حــــول عــــزل شــتــيــفــان بــرانــدنــر، 
الــنــائــب «الــبــديــل لألمــانــيــا» من 
رئــاســة الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة في 
الــــبــــرلمــــان، وهـــــي المــــــرة الأولـــــى 
التي يحصل فيها ذلك. وكتبت 
فـــــوق رابــــــط المــــقــــال تـــقـــول «أنــــا 
فـــخـــورة أنــنــا صــوّتــنــا لــصــالــح 
عــزل براندنر مــن رئــاســة لجنة 
الشؤون القانونية. هذا القرار 
الــصــحــيــح وإن جـــــاء مـــتـــأخـــراً! 
لا مـــكـــان لــلــعــنــصــريــة والــيــمــين 
المـــــتـــــطـــــرف!». وكــــــــان بـــرانـــدنـــر 
أثــار جــدلاً كبيراً بعدما شــارك 
تعليقا على «تويتر» يهزأ من 
الــذيــن يستلقون  «السياسيين 
أمـــام دور عــبــادة الــيــهــود» بعد 
الاعتداء على الكنيس في مدينة 
هاله، في إشارة إلى السياسيين 
المــتــضــامــنــين مـــع الــيــهــود بعد 

الاعتداء.
وفـــــي الــــرابــــع مــــن نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، فـــي ذكـــرى 
ضــــحــــايــــا جــــمــــاعــــة إرهــــابــــيــــة 
يمينية متطرفة، عندما نفذت 
عمليات قتل بين العامين ٢٠٠٠ 
و٢٠٠٦ استهدفت أشخاصا من 
أصـــول مــهــاجــرة، كتبت أمــيــرة 
على «تويتر»: «ثماني سنوات 
مرت على القبض على أعضاء 
(الجماعة اليمينية المتطرفة). 
اعـــــتـــــداء هــــالــــه ومـــقـــتـــل لــوبــكــه 
يــظــهــران كــم هــو خطير اليمين 
المتطرف. والأهم كم هم أساسي 
أن ندافع عن أنفسنا منه». 
ولــــــوبــــــكــــــه هــــــــو ســــيــــاســــي 
ديـــمـــقـــراطـــي مــســيــحــي مــن 
ولاية هيسه قتل برصاصة 
فــي رأســـه فــي حديقة منزله، 
على يــد يميني متطرف، 
بـــــســـــبـــــب تـــــعـــــاطـــــفـــــه مـــع 
الــــلاجــــئــــين. وقـــــد تــســبــب 
مقتله بصدمة في ألمانيا 
وجــــرى عــلــى إثــــر الــجــريــمــة 
اتــخــاذ إجـــراءات لتشديد 
العقوبات ضد من يروج 
لأفـــكـــار الــيــمــين المــتــطــرف 

ومراقبة المتطرفين.
أخـــــــيـــــــراً، الـــــشـــــعـــــار الــــــذي 
ترفعه أمــيــرة محمد علي على 
صــفــحــتــهــا عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» 
هــو «صــخــب فــي الــغــابــة» وهــو 
اســم أشــهــر مــبــاراة ملاكمة في 
الــتــاريــخ حصلت بــين البطلين 
مـــحـــمـــد عــــلــــي كـــــــلاي وجـــــــورج 
فــورمــان، فــاز فيها محمد علي 
بالضربة القاضية. فهل تكون 
تلك إشــارة إلــى أسلوب محمد 

علي في رئاسة كتلتها؟

 حزب «دي لينكا» اليساري... رافع الراية الحمراء في ألمانيا
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ثمة مَن 

يتساءل: إلى أي 
حد يمكن أن 

تصمد الأغلبية 
البرلمانية 
النسبية

بــعــد أقـــل مــن شــهــر مــن تنصيب الــرئــيــس التونسي 
قيس سعيّد، الذي فاز بثلاثة أرباع الأصوات بعدما رفع 
شعارات ثورية، عدل البرلمان الكفة في الاتجاه المعاكس، 
إعـــلان تحالف سياسي استراتيجي جديد  مــن خــلال 
بين «ثلاثي حاكم» جديد يضم حزب «حركة النهضة» 

الباجي قائد السبسي  الإسلامي، والمنشقين عن حزب 
«نداء تونس»، وحزب «قلب تونس» بزعامة رجل الأعمال 
نبيل القروي. وكان القروي وحزبه نافسا بشراسة قيس 
سعيد فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، و«الــنــهــضــة» بزعامة 
راشد الغنوشي في الانتخابات البرلمانية، خلال أكتوبر 

(تشرين الأول)  الماضي.
السياسيين والمــراقــبــين في  المــنــعــرج معظم  فــاجــأ هـــذا 
تونس وخارجها، وتباينت ردود الفعل عليه لأنه سيؤثر 
في المشهد السياسي المقبل، وسط بوادر تشكيل «ترويكا 
جديدة» قد تتحكم بتونس خلال السنوات الخمس المقبلة.

غالبية هشة و«ترويكا» ضعيفة في البرلمان الجديد

«الواقعية» تنتصر على «الثوريين» في تونس
تونس: كمال بن يونس

كشف فوز زعيم حزب «حركة 
النهضة» راشد الغنوشي برئاسة 
البرلمان التونسي، ومعه الناطقة 
الــــرســــمــــيــــة بـــــاســـــم حــــــــزب «قـــلـــب 
تونس» سميرة الشواشي نائبة 
أولـــى لــلــرئــيــس الــقــيــادي السابق 
فـــي حــــزب «نــــــداء تـــونـــس» طـــارق 
الفتيتي نائباً ثانياً له عن «طبخة 
ت على نــار هادئة  عـــدَّ

ُ
أ سياسية» 

بين الحزبين الفائزين بالمرتبتين 
الأولـــى والثانية فــي الانتخابات 
البرلمانية، والمقربين منهما، من 
بين رمــوز النظام السابق، مثلما 
المـــحـــامـــيـــة ســـامـــيـــة عــبــو  أوردت 
الــبــرلمــانــيــة والـــقـــيـــاديـــة فـــي حــزب 

«التيار الديمقراطي» اليساري.
واتهم المحامي هيكل المكي، 
الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حــــــــزب «الــــشــــعــــب 
الــــــــعــــــــروبــــــــي» ورفـــــــــاقـــــــــه قــــــيــــــادة 
«الــنــهــضــة» بتنظيم «مـــشـــاورات 
ســـريـــة مــــع حـــــزب (قـــلـــب تـــونـــس) 
بــزعــامــة نــبــيــل الــــقــــروي» أســفــرت 
عــــن الـــتـــحـــالـــف الــــــذي بـــــرز فــجــأة 
الــبــرلمــان، بينما كــانــت تنظم  فــي 
مــــشــــاورات عــلــنــيــة مـــع حزبيهما 
اليساريين والقوميين (الثوريين) 

تأهباً لتشكيل الحكومة المقبلة.

مفاوضات تحت الطاولة

في السياق نفسه، اتهم الأمين 
الــــعــــام لــــحــــزب الـــشـــعـــب الـــقـــومـــي 
الـــعـــربـــي والــــنــــائــــب فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــجــديــد زهــيــر المـــغـــزاوي «حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة» بـــــالمـــــنـــــاورة وتــنــظــيــم 
«مـــفـــاوضـــات تــحــت الـــطـــاولـــة مع 
نبيل القروي وحزب (قلب تونس)» 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــتـــفـــاوض فيه 
علناً مع حزبه ومع حزب «التيار 
الديمقراطي»، بزعامة المحاميَينْ 
مــحــمــد عــبــو وغـــــازي الــشــواشــي، 
بــدعــوى «الــتــمــهــيــد لــتــحــالــف بين 

القوى الوفية للثورة».
الـــوفـــد  أن  المـــــغـــــزاوي  وأورد 
المفاوض في «النهضة» طلب من 
الــتــصــويــت لرئيسها  حــزبــيــهــمــا 
الــغــنــوشــي فـــي تــرشــحــه لــرئــاســة 
تـــقـــديـــم  الـــــبـــــرلمـــــان، مـــــن دون أن 
تـــــنـــــازلات فـــيـــمـــا يـــخـــص تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة. وانــتــقــد الأمــــين الــعــام 
لحزب الشعب وحلفاؤه في حزب 
«الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي»... «عـــدم 
تــــجــــاوب قــــيــــادة (الـــنـــهـــضـــة) مــع 
مطالب الحزبين»، وبينها إسناد 
حقائب التربية والثقافة والتعليم 
الـــــعـــــالـــــي والـــــداخـــــلـــــيـــــة والـــــعـــــدل 
والوظيفة العمومية لشخصيات 

ترشحها قيادتهما.
ونـــفـــى المــــغــــزاوي الاتــهــامــات 
الــــــتــــــي وجـــــهـــــهـــــا قــــــيــــــاديــــــون فـــي 
«النهضة»، بينهم رئيس مجلس 
الـــــشـــــورى الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق عــبــد 
الكريم الهاروني، لحزبي «التيار» 
«تــعــمــد التصعيد  بـــ و«الـــشـــعـــب» 
ومـــــــحـــــــاولـــــــة تــــعــــطــــيــــل الـــــــحـــــــوار 
بـــخـــصـــوص تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 

ورئاسة البرلمان».

حزب الرئيس؟

فــي المــقــابــل تــابــع مــســؤولــون 
ونـــــــشـــــــطـــــــاء فـــــــــي «الــــــنــــــهــــــضــــــة»، 
المــكــتــب السياسي  بينهم رئــيــس 
والبرلماني نور الدين العرباوي، 
والمــســتــشــار رضـــــوان المــصــمــودي 
والإعلامي نور الدين عويديدي، 
تبرير تحالف قيادتهم المفاجئ 
مــع حــزب «قلب تــونــس» وزعيمه 
ــــــــقــــــــروي، الــــــــــذي كــــانــــوا  نــــبــــيــــل ال
يــتــهــمــونــه بــالــتــهــريــب والـــفـــســـاد 
وتبييض الأمــــوال والــتــخــابــر مع 
ضابط إسرائيلي سابق وساندوا 

إحــالــتــه عــلــى الــقــضــاء. واخــتــزلــت 
الــتــبــريــرات الــتــغــيــيــر الــســريــع في 
قــــيــــادة «الـــنـــهـــضـــة» إزاء  مــــوقــــف 
مَــن كــانــت تتهمهم بالفساد بما 
«مزايدات قيادات حزبي  وصفوه بـ
الــــتــــيــــار والــــشــــعــــب (وتـــعـــمـــدهـــمـــا 
التصعيد والاستفزاز) ومحاولة 
فــــــرض شــــــــروط تـــعـــجـــيـــزيـــة عــلــى 
الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، أي 
(الــنــهــضــة)، مــن بينها منعه من 
تسلم رئــاســة الحكومة ووزارات 

السيادة».
أيـــــضـــــاً، ذكــــــر قــــيــــاديــــون فــي 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة»، بـــيـــنـــهـــم الــــنــــاطــــق 
الــــرســــمــــي بـــاســـمـــهـــا، الـــبـــرلمـــانـــي 
عــمــاد الــخــمــيــري، بــكــون الأطـــراف 
«الثورية» التي راهنت «النهضة» 
عــلــى الـــشـــراكـــة مــعــهــا أول الأمــــر، 
واعتبرتها الأقرب إليها «افتعلت 
أزمـــــــــــــات»، وحــــــاولــــــت اســـتـــبـــعـــاد 
«الـــنـــهـــضـــة» مــــن المـــــواقـــــع المــهــمــة 
فـــي الــــدولــــة، وتــشــكــيــل «حــكــومــة 
الــــــرئــــــيــــــس»، أي حــــكــــومــــة يــعــين 
رئــــيــــســــهــــا وأعــــــضــــــاءهــــــا رئـــيـــس 
الجمهورية قيس سعيد... وليس 

البرلمان.
وكـــــــــان قــــــد تــــــصــــــدّر الـــــدعـــــاة 
إلــــــى «حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس» خـــلال 
الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين قــيــاديــون 

في حزب «الشعب»،
بــــيــــنــــهــــم الــــــــوزيــــــــر الــــســــابــــق 
للتربية ســالــم الأبــيــض، والأمــين 
الـــعـــام لــلــحــزب زهـــيـــر المــــغــــزاوي. 
ورد عليهم قياديون ونشطاء في 
«محاولة  «النهضة» باتهامهم بـ
الانقلاب على الدستور»، ونشروا 
صـــوراً عــن لقاءاتهم مــع الرئيس 
السوري بشار الأسد، ووصفوهم 

«الشبيحة» و«القومجيين». بـ
كذلك أعلن العجمي الوريمي، 
الـــقـــيـــادي فـــي «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
«دســتــور ٢٠١٤»  بـــ تمسك حركته 
الذي ينصّ بوضوح على تكليف 

الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في 
الــبــرلمــانــيــة تشكيل  الانــتــخــابــات 
يـــتـــدخـــل رئــيــس  الـــحـــكـــومـــة. ولا 
الــدســتــور إلا  الجمهورية حسب 
بعد شهرين في صورة فشل هذا 

الحزب في مهمته.

محاربة الفساد.. و«الدواء المرّ»

لكن ماذا عن شعار «محاربة 
الــفــســاد والـــفـــاســـديـــن» الـــــذي بــرز 
خلال الحملة الانتخابية الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة عــلــى لـــســـان غــالــبــيــة 
الزعماء السياسيين والمرشحين، 
الــرئــيــس قــيــس سعيّد  بــمــن فيهم 
وراشــــــــد الـــغـــنـــوشـــي ورفـــــاقـــــه فــي 
قــــيــــادة «الـــنـــهـــضـــة»، ومــرشــحــهــم 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــحــامــي 
ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق عــبــد 
الفتاح مــورو؟ هل سيكون سهلاً 
تمرير «الدواء المرّ» لعشرات الآلاف 
مــن الــشــبــاب والــطــلاب والنشطاء 
الــــــــيــــــــســــــــاريــــــــين والإســــــــلامــــــــيــــــــين 
والـــحـــقـــوقـــيـــين الــــذيــــن انـــخـــرطـــوا 
مجدداً في الشأن العام والعملية 
الانتخابية، وصــدّقــوا وجــود نية 
لدى السياسيين لمحاربة الرشوة 
والفساد ومحاكمة كبار المتهمين 
بـــالـــضـــلـــوع فـــيـــه، وبــيــنــهــم زعــيــم 
حزب «قلب تونس» نبيل القروي 
وشقيقه البرلماني ورجل الأعمال 

غازي القروي؟
المــســتــشــار الــســابــق لــرئــيــس 
«حـــــــركـــــــة الـــــنـــــهـــــضـــــة» والـــــــوزيـــــــر 
الــــســــابــــق لـــطـــفـــي زيـــــتـــــون، الـــــذي 
عــــــارض مـــنـــذ مـــــدة «الـــتـــوجـــهـــات 
الــثــورجــيــة والــشــعــبــويــة» لبعض 
قــيــادات حركته، دعــا مــجــدداً إلى 
«الـــواقـــعـــيـــة» و«الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة»، 
وطالب تلك القيادات «بمصارحة 
الــــــشــــــعــــــب وقــــــــــواعــــــــــد الـــــحـــــركـــــة 
بالحقيقة». وعــاتــب زيــتــون تلك 
الــقــيــادات، لأنــهــا ســايــرت سابقاً 

الــثــورجــيــة»، وانخرطت  «المــوجــة 
فــــــي مــــــعــــــارك ســــيــــاســــيــــة «لـــيـــس 
لــهــا مـــبـــرر» و«غـــيـــر واقــعــيــة، ولا 
تـــتـــمـــاشـــى مـــــع مـــــوازيـــــن الـــقـــوى 

محلياً ودولياً». 
واعــتــبــر زيـــتـــون أن المــنــعــرج 
السياسي الذي برز في البرلمان، 
من خــلال تحالف «النهضة» مع 
«قـــلـــب تــــونــــس» والمـــنـــشـــقـــين عــن 
حــزب «الــنــداء» وممثلي «النظام 
يــــدفــــع كــل  يــــجــــب أن  الـــــقـــــديـــــم»، 
الــســيــاســيــين الــتــونــســيــين نــحــو 
«الاعـــتـــدال والــواقــعــيــة والتعامل 

بمصداقية مع قواعدهم».

تقاطع مصالح

فــي هـــذا الــســيــاق الـــعـــام، هل 
يــمــكــن وقـــف دوران السياسيين 

فــي حلقة مفرغة بعد انتخابات 
رفــعــوا فيها أمـــام الــشــعــب سقف 
تعهداتهم، وعلى رأسها معالجة 
مـــــعـــــضـــــلات الـــــفـــــقـــــر والــــبــــطــــالــــة 
وتـــدهـــور الـــخـــدمـــات فـــي الــقــطــاع 
الـــــــعـــــــام؟ وكـــــيـــــف الـــــــخـــــــروج مــن 
المـــــــــأزق الـــســـيـــاســـي فـــــي مــرحــلــة 
تراكمت فيها الصعوبات المالية 
لـــلـــدولـــة والأزمــــــــات الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية الهيكلية للبلاد؟
المــنــسّــق الـــعـــام لــحــزب «قــلــب 
تونس» البرلماني حاتم المليكي، 
وعــــدد مــن قــــادة «الــنــهــضــة» مثل 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة يــمــيــنــة الــــزغــــلامــــي، 
اعـــــــتـــــــبـــــــروا أن «الــــــتــــــجــــــاذبــــــات 
السياسية السابقة بــين قــيــادات 
(النهضة) و(قــلــب تــونــس) كانت 
جزءاً من الحملة الانتخابية، وقد 
الــيــوم، إذ  طُــوِيــت هـــذه الصفحة 

أصبحت الأولوية تعطى لتقاطع 
المصالح وليس للشعارات». كما 
أورد البرلماني السابق العجمي 
الــوريــمــي أن «أغــلــب نـــواب حــزب 
(قــلــب تــونــس) كــانــوا أعــضــاء في 
حـــــزب (نـــــــداء تــــونــــس)، بــزعــامــة 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل الـــبـــاجـــي قــائــد 
فــإن منطق  السبسي، وبــالــتــالــي 
تــقــاطــع المــصــالــح يــبــرر الــشــراكــة 
بــــيــــنــــهــــم وبـــــــــين قــــــــيــــــــادات حـــــزب 

(النهضة) وحلفائهم».
وقـــد ذهـــب راشـــد الغنوشي 
زعيم «النهضة» ورئيس البرلمان 
الــجــديــد بــعــيــداً عــنــدمــا رد على 
منتقديه في أول تصريح له بعد 
انتخابه قائلاً: «الأغبياء وحدهم 

لا يتطوّرون». 
وتـــــــــجـــــــــاهـــــــــل الــــــغــــــنــــــوشــــــي 
الـــــحـــــمـــــلـــــة الـــــــتـــــــي اســــتــــهــــدفــــتــــه 

وقـــيـــادة «الــنــهــضــة» فـــي المـــواقـــع 
الاجــتــمــاعــيــة، والاتـــهـــامـــات التي 
وُجّــهــت إليه، وبينها «التصالح 
مــجــدداً مــع الــنــظــام الــقــديــم»، من 
خــلال تحالفه مع حــزب القروي، 
عــلــى غـــرار مــا فــعــل فــي ٢٠١٤ مع 

حزب قائد السبسي.

غالبية هشة

مــــن جـــانـــب آخــــــر، ثـــمـــة مَـــن 
يــــتــــســــاءل: إلـــــى أي حــــد يــمــكــن 
أن تصمد الأغــلــبــيــة البرلمانية 
الــنــســبــيــة الــتــي صــوتــت لــراشــد 
الــــغــــنــــوشــــي رئــــيــــســــاً لـــلـــبـــرلمـــان 
ولــــلــــقــــيــــاديــــة فـــــي حـــــــزب «قـــلـــب 
تـــــونـــــس» ســــمــــيــــرة الــــشــــواشــــي 
ولـــلـــقـــيـــادي الـــســـابـــق فـــي حــزب 
«نــــداء تــونــس» طـــارق الفتيتي 

نائبين للرئيس؟
حــســب نــتــائــج الــتــصــويــت، 
تبدو هذه الأغلبية هشة نسبياً. 
إذ فاز الغنوشي بـ١٢٣ صوتاً من 
بين ٢١٧ نائباً، وفازت الشواشي 
بـ١٠٩ أصوات فقط. وتعذر حسم 
الــثــانــي للرئيس  الــنــائــب  مــلــف 
بـــســـهـــولـــة فــــوقــــع الــــلــــجــــوء إلـــى 
تأجيل التصويت ٢٤ ساعة، ثم 

إلى تنظيم دورتي اقتراع.
وبدا واضحاً أن الغنوشي 
حـــصـــل عـــلـــى أصـــــــــوات نـــــواب 
حـــركـــتـــه الـــــــــ٥٢ ونــــــــواب «قــلــب 
تــونــس» الـــــ٣٨، ثــم أصـــوات ٢١ 
نائباً إسلامياً ليسوا أعضاء 
في «النهضة» ترشحوا ضمن 
قائمة «ائتلاف الكرامة» التي 
يــتــزعــمــهــا المـــحـــامـــي الــشــاب 
سيف الدين مخلوف. أيضاً 
صـــــوّت لــفــائــدتــه مــســتــقــلــون 
ومنشقون آخـــرون عــن حزب 
«نـــــداء تـــونـــس» بــعــضــهــم من 
بــين أنــصــار رئــيــس الحكومة 
المـــتـــخـــلـــيـــة يــــوســــف الـــشـــاهـــد 
والأمين العام لحزب «مشروع 
تـــونـــس» حــســونــة الــنــاصــفــي. 
وفــي المــقــابــل، لــم يــصــوت قسم 
مـــــمـــــن صـــــــوتـــــــوا لـــلـــغـــنـــوشـــي 
لمـــرشـــحـــة حـــــزب الـــــقـــــروي، ولا 
للفتيتي، ويــرجــح أن يكونوا 
أساساً نواب «ائتلاف الكرامة» 

الـ٢١.

البيض ليس في سلة واحدة

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أفــــرزت 
انــــتــــخــــابــــات رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
ونائبيه واقع ابتعاد «النهضة» 
و«قــــلــــب تــــونــــس» وحــلــفــائــهــمــا 
مــــن رمــــــوز المـــنـــظـــومـــة الــقــديــمــة 
عــن الـــرهـــان عــلــى طـــرف واحـــد، 
وتــبــين أنــهــم لا يـــريـــدون وضــع 
كـــل بــيــضــهــم فـــي ســلــة واحـــــدة، 
فــلــقــد حــــــوّل عـــــدد مــــن نــوابــهــم 
أصواتهم عند انتخاب النائب 
الـــثـــانـــي لــلــرئــيــس إلـــــى مــرشــح 
«ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة» الإســـلامـــي، 
بـــيـــنـــمـــا صـــــــــوّت «حــــلــــفــــاؤهــــم» 
لمرشح «النظام القديم»، ويضم 
منشقين عن حزب «نداء تونس» 
وعن حزب يوسف الشاهد؛ فهل 
يــمــكــن بــمــثــل هـــذه الفسيفساء 
تشكيل حكومة قــويــة تدعمها 
عــلــى الأقــــل ٣ أحــــزاب سياسية 

في البرلمان؟
المـــؤشـــرات، لــتــاريــخــه، غير 
مطمئنة. وقد تتضح الصورة، 
ويـــتـــشـــكـــل المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الـــــــجـــــــديـــــــد، بـــــعـــــد مــــــــشــــــــاورات 
الـــــكـــــوالـــــيـــــس الـــــجـــــديـــــدة حــــول 
رئيس الحكومة الذي اقترحته 
«حــركــة الــنــهــضــة» عــلــى رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد بعد 
مشاوراتها مع حلفائها داخل 

البرلمان.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

قيس سعيّد دعم دور مؤسسة الرئاسة
>  استبق الرئيس التونسي 
قــيــس ســعــيّــد «ســيــنــاريــوهــات» 
تعثر العمل الحكومي والبرلماني 
ومؤشرات بروز حكومة ضعيفة 
بسبب التشرذم السياسي داخل 
البرلمان الجديد، فدعم مؤسسة 
الـــرئـــاســـة وطـــاقـــم مــســتــشــاريــهــا 
وآليات تدخلها في الشأن العام.
وعـــينّ الرئيس ضمن فريق 
مــســتــشــاريــه عـــــدداً مـــن الــســفــراء 
والــدبــلــومــاســيــين الــســابــقــين في 
الــجــزائــر وليبيا ومــصــر ودولـــة 
الإمارات العربية المتحدة وإيران 

وأوروبـــــا، بينهم السفير طــارق 
بالطيب الذي عيّنه وزيراً مديراً 
للديوان الرئاسي، والسفير عبد 
الــــــرؤوف بــالــطــبــيــب الــــذي عينه 

وزيراً مستشاراً سياسياً.
وكــــــثــــــف الـــــرئـــــيـــــس ســـعـــيّـــد 
مقابلة رئيس الحكومة المتخلي 
يوسف الشاهد، وكلفه بمهمات 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى فــــي الـــجـــزائـــر 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا، وبتمثيله 
في «القمة الروسية - الأفريقية» 
الـــتـــي عُــــقِــــدت، الــشــهــر المـــاضـــي. 
كـــذلـــك لـــوحـــظ تــرفــيــع الــتــنــســيــق 

معه بما أوحى باحتمال تعيينه 
وزيراً مسؤولاً عن الدبلوماسية 
والــتــعــاون الــدولــي فــي الحكومة 

المقبلة.
ومتابعة لملفات الفيضانات 
والمستجدات الأمنية والعسكرية 
والصحية، عقد سعيّد جلسات 
الــدفــاع بالنيابة  عمل مــع وزيـــر 
ومــــع المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــخــابــرات 
العسكرية وكلف وزيرة الصحة 
والـــــــشـــــــبـــــــاب زيـــــــــــــــارة المـــــنـــــاطـــــق 
الداخلية. وفي الوقت الذي ينص 
فيه الدستور التونسي على أن 

الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــلاد 
«برلماني معدل» تسند فيه أغلب 
المهام التنفيذية لرئيس الحكومة 
الــبــرلمــان، استفاد  الـــذي يختاره 
الــرئــيــس المــنــتــخــب مــن تصويت 
نـــحـــو ثــــلاثــــة أربـــــــــاع الـــنـــاخـــبـــين 
لفائدته ولبرنامجه الذي تعهد 
فيه بالإصلاح الشامل لأوضاع 
الــــــبــــــلاد، فـــــدخـــــل فـــــي تـــحـــركـــات 

ماراثونية.
ثم إنــه رغــم قصر المــدة التي 
أمـــضـــاهـــا الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد فــي 
قـــصـــر قـــــرطـــــاج، مـــنـــذ تــنــصــيــبــه 

يــــوم ٢٣ أكــتــوبــر المـــاضـــي، فــإنــه 
عقد في مكتبه جلسات عمل مع 
مــثــقــفــين وحـــقـــوقـــيـــين مــســتــقــلــين 
ومــــــــــع عــــــــشــــــــرات الــــســــيــــاســــيــــين 
ونـــشـــطـــاء المــجــتــمــع المــــدنــــي مــن 
مختلف التيارات، ورؤساء أكثر 
مــن ١٥ قائمة حزبية ومستقلة 
وائتلافية فازت في الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ومــــــع مـــجـــمـــوعـــات 
الفقيرة  المــحــافــظــات  مــن شــبــاب 
والجهات المهمشة فــي الجنوب 

وغرب البلاد.
وتحرك سعيّد داخلياً، أيضاً، 

على أكثر من جبهة، وبدأ زيارات 
عـــمـــل إلـــــى عـــــدة مـــــدن تــونــســيــة، 
الــقــيــروان، ثــم أدى  بينها مدينة 
إلـــى مدينة  زيــــارة عــمــل فجائية 
الوردانين، في محافظة المنستير 
الساحلية، بعد أن روجت مواقع 
إعــلامــيــة واجــتــمــاعــيــة اكــتــشــاف 
عصابة لتهريب الأسلحة فيها. 
تـــونـــس  كــــذلــــك زار مـــحـــافـــظـــات 
الكبرى والمنطقة السياحية في 
الحمامات وغابات جبلية وجّه 

إليه بعض أهلها رسائل تظلم.
والـــــــتـــــــحـــــــدي المـــــــاثـــــــل أمـــــــام 

الـــرئـــيـــس الــتــونــســي هـــو مـــا إذا 
كان سيأخذ زمــام المبادرة حول 
كــثــيــر مـــن المـــلـــفـــات مـــن الــبــرلمــان 
والــحــكــومــة الــضــعــيــفــة، الــتــي قد 
يــصــادق عليها قريباً مستفيداً 
مــــــــن شــــعــــبــــيــــتــــه ومــــــــــن فــــصــــول 
الدستور التي تمنحه صلاحيات 
عليا في قطاعات الأمــن القومي 
والسياسة الخارجية، وإمكانية 
رئاسة مجلس الوزراء متى رغب 

في ذلك!
تبدو هــذه الفرضية واردة، 
تـــــزايـــــد الاســـتـــيـــاء  خـــــاصـــــة، إذا 

بـــــــين الــــــشــــــبــــــاب وفـــــــــي صــــفــــوف 
الــحــركــات السياسية من  بعض 
الــجــديــدة بــين قيادة  «المصالحة 
(النهضة) والمنظومة القديمة»، 
بــزعــامــة نــبــيــل الـــقـــروي منافس 
سعيّد في الانتخابات الرئاسية 
الأخـــــيـــــرة، الــــــذي أفــــرجــــت عــنــهــا 
الــــســــلــــطــــات الـــقـــضـــائـــيـــة عــشــيــة 
الانتخابات... ولكن من دون أن 
تــغــلــق المــلــفــات الــتــي اتــهــم فيها 
بتبييض الأمــــوال والــتــهــرب من 
الضرائب وبالتخابر مع جهات 

أجنبية.

كتلة برلمانية «ثورية» تنافس {النهضة}
الــدالــي مرشح  >  فشل البرلماني يسري 

كتلة «ائتلاف الكرامة» ذات الميول الإسلامية 

فـــي الـــفـــوز بــمــنــصــب الــنــائــب الــثــانــي لرئيس 

البرلمان أمام مرشح «العائلة الوسطى»، طارق 

الفتيتي، القيادي في الحزب الحاكم السابق 

«نداء تونس»، بزعامة الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبسي. وكــان يسري الدالي قد تولى 

سابقاً مسؤوليات في وزارة الداخلية بصفته 

مختصاً في علم النفس وعلم الاجتماع. ولقد 

برز منذ خروجه للتقاعد من وظيفته بقربه 

من الإسلاميين المستقلين، وعدد من المنشقين 

عن «النهضة»، بزعامة المحامي الشاب سيف 

الـــديـــن مــخــلــوف، والــكــاتــب والــشــاعــر الــشــاب 

عبد اللطيف العلوي. وكان من بين مفاجآت 

فــوز قائمة  الــجــديــدة  الانــتــخــابــات البرلمانية 

«ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة» بـــــ٢١ مــقــعــداً فـــي الــبــرلمــان 

الجديد، رغــم عــدم وجــود أي حــزب يدعمها. 

وبحكم فوز هذا الائتلاف «المستقل» بالمرتبة 

الرابعة في الانتخابات، ترجح أطراف كثيرة 

فـــي تـــونـــس أن يــتــطــور إلــــى حــــزب ســيــاســي 

«حركة النهضة». إسلامي منافس لـ

ولـــلـــعـــلـــم، يــتــمــيــز هـــــذا الائــــتــــلاف بــحــدة 

الــتــي حكمت  الــقــديــمــة  انــتــقــاداتــه للمنظومة 

تونس منذ ١٩٥٦، بزعامة الرئيسين الحبيب 

بــــورقــــيــــبــــة وزيــــــــن الــــعــــابــــديــــن بـــــن عــــلــــي، ثــم 

المنظومة التي تحكم البلاد منذ «ثورة يناير 

الــيــســاريــة والإســلامــيــة  ٢٠١١» بــمــكــوّنــاتــهــا 

والــلــيــبــيــرالــيــة. كـــذلـــك، تــمــيّــز خــــلال الــحــمــلــة 

بــانــتــقــاداتــه لفرنسا والــعــواصــم  الانــتــخــابــيــة 

الغربية ولإسرائيل وللاتفاقيات التي أبرمها 

الزعيم بورقيبة معها قبل الاستقلال.

وخلافاً لبقية السياسيين، بــرزت قيادة 

الائتلاف بنقدها الواضح والعنيف للقيادات 

الــتــي اتهمتها بالتسبب فــي أزمــة  الــنــقــابــيــة 

الــبــلاد الاقــتــصــاديــة بسبب آلاف الإضــرابــات 

التي نظمتها منذ الإطاحة بحكم زين العابدين 

بن علي. لكن بعض البرلمانيين، الذين نجحوا 

في الانتخابات ضمن هذا الائتلاف يُحسبون 

التيار السلفي، وبينهم خطباء جوامع  على 

خــبــرتــهــم مــــحــــدودة بـــالمـــلـــفـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمـــالـــيـــة، مــمــن ســبــق لــهــم تــوجــيــه انــتــقــادات 

عــنــيــفــة لــلــســيــاســيــين الــعــلــمــانــيــين ولــلــزعــمــاء 
النقابيين.

أبــدت حرصها  غير أن قيادة «النهضة» 

على بناء جسور مع هذا «الائتلاف الإسلامي»، 

وعقد رئيسها راشد الغنوشي لقاءات مطوّلة 

مع عدد من زعمائه قبل الانتخابات، وبعدها 

للتنسيق معها. لكن مؤشرات جديدة توحي 

باحتمال هــجــرة قــطــاع مــن الغاضبين إليها 

رداً على مصالحة قــيــادة «النهضة» مجدداً 

مع رمــوز «النظام القديم»، وهو ما اعتبروه 

«ابتعاداً عن شعارات الثورة».
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فرنسا وإشكالية خطاب الكراهية كيف يتغافل الأسد عن مصير حلفاء إيران

ناطورة المفاتيح اللبنانية!

هـــــل تـــقـــع فـــرنـــســـا الــعــقــلانــيــة 
والمــــدنــــيــــة والــــتــــنــــويــــر فـــــي بـــراثـــن 

الكراهية البغيضة وشباكها؟
عــرفــت فــرنــســا فــي واقــــع الأمــر 
عــدة أعمال إرهابية، أعلن تنظيم 
«داعــــــــش» مــســؤولــيــتــه تــجــاهــهــا، 
الــســنــوات الماضية شهدت  وخـــلال 
بـــــــلاد الـــــغـــــال عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة 
واعـــــتـــــداءات عــلــى الآمــــنــــين، الأمـــر 
الذي أذكى تيارات اليمين المتطرف 
والمــتــشــدد فـــي الـــداخـــل الــفــرنــســي، 
ولــولا جــذور وتـــراث واســع وكبير 
من التنوير التقليدي في هذا البلد 
التقدمي، لكانت فرنسا قد تحولت 

إلى ساحة للقنص المتبادل.
(تـــشـــريـــن الأول)  أكـــتـــوبـــر  فــــي 
المـــاضـــي، ارتـــكـــب فــرنــســي جــريــمــة 
بـــشـــعـــة فـــــي أحـــــــد أقـــــســـــام شـــرطـــة 
باريس راح ضحيتها ٤ من زملائه، 
مستخدماً في ذلك سلاحاً أبيض، 
كان الرجل قد اعتنق الإسلام منذ 
١٠ ســنــوات، وأثــبــتــت التحقيقات 
لاحـــقـــاً مــيــولــه الــديــنــيــة المــتــطــرفــة، 
ودعمه الأدبي والأخلاقي لجماعات 
إرهابية بعينها، وتبادله رسائل 
نصية عـــدة، مــع أقـــران لــه فــي ذات 

التوجه الفكري.
جاء الحادث ليشيع حالة من 
الإحــــبــــاط فـــي نـــفـــوس الــفــرنــســيــين 
تــجــاه مــحــاربــة الإرهــــــاب، واعــتــبــر 
البعض ولا سيما غلاة المتشددين 
الفرنسية الحالية قد  أن الحكومة 
أخــفــقــت فــي حــربــهــا ضــد الإرهــــاب 
والإرهــــــابــــــيــــــين، الأمـــــــر الـــــــذي دعـــا 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، وربـــمـــا على 
سبيل المزايدة على المزايدين، إلى 
الــــقــــول إن بــــــلاده ســتــشــن مــعــركــة 
ـــاه  لا هـــــــوادة فــيــهــا تـــجـــاه مــــا ســـمَّ
إجـــــمـــــالاً «الإرهـــــــــــاب الإســـــلامـــــي»، 
وهي سقطة لا شك فيها، إذ جمع 
الــرجــل الجميع تــحــت رايـــة دينية 
واحــــــدة، الأمــــر الــــذي دائـــمـــاً نــحــذر 
أنــه إن كانت  لــه، ذلــك  منه ونتنبه 
الــوقــوف صفاً واحـــداً في  عمليات 
وجـــه الإرهــــاب والإرهــابــيــين شأناً 
مطلوباً ومــرغــوبــاً، إلا أن الآلــيــات 
يــجــب ألا تــســتــدرجــنــا إلـــى مــمــر أو 

مستقر فخاخ الكراهية.
فــي تــجــارب فــرنــســا الــســابــقــة، 
هــنــاك مــن قــدر لها الانــتــصــار على 

هـــذا الــخــطــاب، بــل تــعــالــى عــن ألمــه 
وجراحه الشخصية بطريقة فائقة 
الوصف، وربما تتجاوز المقدرات 
الإنــســانــيــة، ومـــن بــين هــــؤلاء على 
الفرنسي  المــثــال الصحافي  سبيل 
أنــطــوان لاريــس، الــذي فقد زوجته 
وحبيبة عــمــره كــمــا يسميها، في 
الــعــمــل الإرهــــابــــي الـــــذي جــــرى في 
مسرح الباتاكلان في قلب باريس 
عـــام ٢٠١٥. وقـــد قــفــز لاريــــس على 
الكراهية التي قدمها له الإرهابيون، 
وألــــف كــتــابــاً عــنــوانــه «لـــن أمنحك 
كــراهــيــتــي»، والــخــطــاب مــوجــه إلى 
الإرهــابــي الــذي ســدد الرصاصات 
إلــى صــدر زوجــتــه، الــتــي تــركــت له 
طفلاً لا يتجاوز بضعة أشهر في 

تلك الأمسية الحزينة.
جــــــاء كــــتــــاب لاريــــــــس كـــضـــرب 
مــن ضـــروب الــتــســامــح والــتــصــالــح 
والعفو النافع لصاحبه، فالكراهية 
الــذي تشتعل نيرانه  مثل الحريق 
فــي صــدر الــكــاره ولا تنطفئ أبــداً، 
وأعــــــطــــــى لـــلـــفـــرنـــســـيـــين خــــاصــــة، 
العالم، درساً  وللأوروبيين وبقية 

مفاده أن الكراهية لا تفيد.
غير أنه ليس الجميع لاريس، 
وهذا ما وقر في نفوس الفرنسيين 
نــهــار الاثــنــين ٢٨ أكــتــوبــر المــاضــي، 
حين أطلق فرنسي يبلغ من العمر 
كــــلــــود ســـيـــنـــك،  يــــدعــــى  ٨٤ عــــامــــاً 
الــرصــاص تجاه مصلين مسلمين 
بــايــون، جنوب  فــي مسجد مدينة 
غـــــربـــــي فـــــرنـــــســـــا، بــــعــــدمــــا حــــــاول 
إحــــــــــراق المــــســــجــــد، وحـــــــين حـــــاول 
بــعــض المــصــلــين مــنــعــه، وجّــــه لهم 
طلقات نــاريــة، ما أدى إلــى إصابة 

شخصين.
لاحقاً وجدت سلطات التحقيق 

خـــيـــوطـــاً عــــــدة تــــربــــط بــــين الـــرجـــل 
الــــــذي قـــضـــى وقـــتـــاً مــــن عـــمـــره فــي 
الــجــيــش الــفــرنــســي، وبـــين تــيــارات 
مـــــن الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف، بـــــل أكـــثـــر 
أقـــر التجمع الوطني  مــن ذلـــك، إذ 
اليميني المتطرف المعروف سابقاً 
باسم الجبهة الوطنية، أن المشتبه 
فيه كــان مرشحاً فــي الانتخابات 
التشريعية عن الحزب لعام ٢٠١٥، 
قـــبـــل طــــــرده مــــن الاتـــــحـــــاد المــحــلــي 
لـــــــــلإدلاء بـــتـــصـــريـــحـــات «مـــنـــاوئـــة 

للروح والخط السياسي».
هل تسللت روح الكراهية بين 

صفوف البعض من الفرنسيين؟
الــــــواضــــــح أن هـــــنـــــاك مــن  مـــــن 
استشعر خطورة المشهد الفرنسي 
في الداخل، وكان على رأس هؤلاء 
الــذي  الفرنسي مــاكــرون،  الــرئــيــس 
تــــحــــدث مـــبـــاشـــرة نــــهــــار الـــثـــلاثـــاء 
بــعــد  يـــــوم  ثـــانـــي  أكـــتـــوبـــر، أي   ٢٩
الــعــمــل الإرهـــابـــي، متعهداً حماية 
مــســلــمــي بـــــلاده، ومــديــنــاً الــحــادث 
الذي وصفه بأنه شنيع، ومضيفاً 
الفرنسية لن  الــقــول: «الجمهورية 
الــكــراهــيــة، وستتخذ  تتسامح مــع 
جميع الإجــــراءات لمعاقبة الجناة 
وحماية مواطنيها المسلمين، وأنا 

ملتزم بذلك».
هل خطاب الكراهية أسوأ من 

طلقات الرصاص؟
بــاخــتــصــار غــيــر مــخــلٍ، يهدف 
الأول إلـــى قــتــل الـــــروح، والأخـــيـــرة 
تنهي حياة الجسد، ومــا بينهما 
يــــهــــدم الـــقـــيـــم الــــروحــــيــــة الــديــنــيــة 
والإيمانية، وينشر الفساد الأدبي، 
ويفشي الرعب المادي في النفوس، 
عــطــفــاً عـــلـــى أن كــلــيــهــمــا يـــعـــودان 
بــالــبــشــريــة إلــــى مــربــعــات مـــع قبل 

الحضارة عبر صراع دوغمائي.
فـــرنـــســـا فــــي مـــواجـــهـــة خــطــاب 
الكراهية تستدعي اليوم رصيدها 
التنويري، وحكماً سوف تنجح في 
الــتــحــدي والــتــصــدي، مهما حــاول 
الــبــعــض مـــن الـــكـــارهـــين تــوريــطــهــا 
فــي مستنقع بعيد عــن طبيعتها 
المــعــروفــة بــالانــتــصــار لــكــل مـــا هو 
إنـــســـانـــي، إنـــهـــا فــرنــســا الـــتـــي قــال 
أنــدريــه مــالــرو ذات  الكبير  أديبها 
مرة إن الوطن مودات، وإنه شراكة 

أحلام في الحال والاستقبال.

أكـــثـــر الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســــــــد مـــــن الــــظــــهــــور فـــــي وســــائــــل 
الإعـــــــلام مــــؤخــــراً، وهـــــو أمـــــر مــفــيــد، 
لأن مـــقـــابـــلاتـــه تُـــظـــهِـــر جــــوانــــب مــن 
شــخــصــيــتــه تــهــم المـــواطـــن الـــســـوري 
والــعــربــي معرفتها. يبدو أن بشار 
الأســـــــد لــــم يــســتــخــلــص الــــعِــــبَــــر مــن 
الــــحــــرب الــــســــوريــــة الـــتـــي تـــجـــاوزت 
ثماني سنوات، ولا من الاحتجاجات 
الــتــي اشــتــعــلــت جــذوتــهــا فــي لبنان 
والــعــراق خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، 
واستهدفت بالدرجة الأولــى حلفاء 
بــدأ بعض حلفاء  إيــــران؛ ففي حــين 
إيــــــــران بـــمـــراجـــعـــة حـــســـابـــاتـــهـــم فــي 
ضوء تلك الأحداث، فإن الأسد، على 
الــعــكــس، يــصــمّ أذنـــيـــه عـــن نــصــائــح 
حلفائه وأصدقائه، باستثناء إيران. 
وتُــوحــي خــطــابــات الأســـد المتشددة 
كــان  لــو  كــمــا  وســيــاســاتــه المتصلبة 
يــخــطــط لـــلـــبـــقـــاء فــــي كـــرســـيـــه زمــنــاً 
طـــويـــلاً، ويــــرى أن الــحــل الــعــســكــري 

وسيلته الوحيدة لتحقيق ذلك.
وتُــــــظــــــهــــــر إحــــــــــــدى المـــــقـــــابـــــلات 
ــــي أجـــــرتـــــهـــــا مـــعـــه  الإعــــــلامــــــيــــــة الـــــتـ
الــيــوم»، الأسبوع الماضي،  «روسيا 
أن تحليلات الرئيس السوري تعتمد 
على نظريات المــؤامــرة المــتــداولــة، لا 
المعلومات، فهو يرى مثلاً أن أسامة 
بــن لادن وأبـــو بــكــر الــبــغــدادي كانا 
ــت تصفيتهما  تــمَّ لــلــغــرب،  عميلين 
بعد أن انتهى دورهــمــا. ويفترض 
الأســد أن المشاهد لا يطلع على أي 
معلومات سوى ما تعرضه وسائل 
الإعــــلام الــحــكــومــيــة، فــيــقــوم بــإعــادة 
كـــتـــابـــة تــــاريــــخ الـــــثـــــورة الـــســـوريـــة، 
الـــتـــي يـــقـــول إنـــهـــا لــــم تـــكـــن ســلــمــيــة 
مــنــذ بــدايــتــهــا، ويــنــفــي أن قــواتــه قد 
استخدمت الأسلحة الكيماوية، على 
الرغم من ثبوت ذلك بالأدلة القاطعة، 
وينفي قتل قواته للمدنيين، ويدافع 

عن تدميره للمدن السورية.
كــــان الــبــعــض يــتــوقــع أن يــطــرح 
الأســـد نــفــســه هـــذه الأيــــام كسياسي 
مــعــقــول يــمــكــن أن يــكــون لــه دور في 
مستقبل سوريا، كما يُــروّج له هذه 
الأيـــام، ولكن ذلــك لم يكن، إذ تخلى 
الدبلوماسية في  الأســـد تماماً عــن 
خـــطـــبـــه وفـــــي مـــقـــابـــلاتـــه الإعـــلامـــيـــة 
خــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
فهاجم خصومه بصلافة، ووصــف 

أمــيــركــا بأنهم  رؤســــاء 
«مــــــــجــــــــرمــــــــون»، حـــتـــى 
عــــنــــدمــــا يــــتــــظــــاهــــرون 
بـــــالـــــدفـــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنـــــــــــســـــــــــان، ووصــــــــف 
الــرئــيــس الــتــركــي بــأنــه 
» و«أزعـــــــــــــــــــر»،  «لــــــــــــــــصٌّ
وبالمثل حينما يتحدث 
عن المعارضة السورية.

وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
إشــــارة توضح 
مــــــــوقــــــــفــــــــه مــــن 

الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة، شكّك 
الأسد في دور المنظمة، وفي إمكانية 
نــجــاح المــحــادثــات الــســيــاســيــة التي 
تـــرعـــاهـــا، وقـــلّـــل مـــن أهــمــيــة الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي قـــامـــت المــنــظــمــة 
الدولية بتشكيلها، على الرغم من أن 
الأسد سبق أن وافق عليها واختار 
خـــمـــســـين مـــــن أعــــضــــائــــهــــا. وانـــتـــقـــد 
المــبــعــوث الأمـــمـــي، غــيــر بــيــدرســون، 
فقال إنه يجب ألا يتدخل في موضوع 
الانـــتـــخـــابـــات، مـــع أن قـــــرار مــجــلــس 
الأمن ٢٢٥٤، الذي يُعتبر الأساس في 
عمل المــبــعــوث، يــنــصُّ صــراحــة على 
الــتــرتــيــب لانــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة 

تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتــبــدو روســيــا قــلــقــة ومــحــرجــة 
مـــــــن شـــــطـــــحـــــات الأســـــــــــد الــــكــــلامــــيــــة 
وسياساته المتشددة، فنجدُ وسائل 
إعــلام قريبة مــن «الــكــرمــلــين» تنتقد 
هجومَه على الرئيس التركي، حليف 
روســـيـــا حــالــيــاً. وتــنــتــقــد ســيــاســاتــه 
القبائل، والتغييرات  القمعية تجاه 
الديموغرافية التي تُبعد المجموعات 
النظام، ويحذر الإعــلام  السنية عن 
الــروســي شبه الــرســمــي مــن أن هذه 
الــســيــاســات تــغــذي «نـــيـــران الــحــرب 
ـــــذكّـــــر الأســــــد بـــأنـــه لا  الأهــــلــــيــــة»، وتُ
يحظى حالياً بدعم أكثر من ٢٠ في 

المائة من الشعب السوري.
وفي تحليل نشرته وكالة «تاس» 
شبه الرسمية، قالت إن الأسد يسعى 
إلى إبطاء عمل اللجنة الدستورية، 
إلــى الخطوة  لأنــه لا يريد أن يذهب 
التالية، وهي الانتخابات الرئاسية. 
وتــوقــعــت أن تــرتــفــع حـــدة انــتــقــادات 
الأسد كلما اقتربت تلك الانتخابات. 
ويصرّ الإعــلام الروسي على وجود 

فــــجــــوة بـــــين مــــواقــــف 
الأســـــــــــــــــد ومـــــــــواقـــــــــف 
روســـيـــا، عــلــى الــرغــم 
فـــي  ه  بـــــــقـــــــاء مـــــــن أن 
السلطة يعتمد على 
دعــم روســيــا، ويــحــثّ 
الأســـــــدَ عـــلـــى اغــتــنــام 
ـــــفـــــرصـــــة الــــحــــالــــيــــة  ال
لاتـــــــــخـــــــــاذ خــــــطــــــوات 
نـــحـــو الــــســــلام، 
مـــســـتـــفـــيـــداً مــن 
وجــــود الــقــوات 
الــروســيــة والإيــرانــيــة 

في بلاده.
المــنــظــمــات  تـــوثـــق  عـــلـــى الأرض 
الــدولــيــة اســتــمــرار سياسة «الأرض 
المحروقة» التي لا تلتزم بأي ضوابط. 
أبلغ روبرت  ففي الأسبوع الماضي، 
كــولــفــيــل، الــنــاطــق الــرســمــي لمجلس 
حــقــوق الإنـــســـان، مــؤتــمــراً صحافياً 
فــي جنيف بــأن أكــثــر مــن ٦٠ منشأة 
طبية قد تم قصفها في منطقة إدلب 
خلال الأشهر الستة الماضية، منها 
أربــع الأسبوع الماضي، موضحاً أن 
بــعــض تــلــك المــنــشــآت قــد تــم قصفها 
مــرات عــدة، مما يوضح أن القصف 
لــم يــكــن عــلــى سبيل الــخــطــأ، مــؤكــداً 
تــلــك الهجمات،  بـــأن معظم  قناعته 
القوات  إن لم يكن كلها، قد شنتها 

الحكومية أو حلفاؤها.
التي  إنــكــار الأســـد للفظائع  أمــا 
قــواتــه، فإنه يتناقض مع  ارتكبتها 
التقارير الموثقة التي أصدرتها الأمم 
المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، 
والــتــي تــوضــح أن مــئــات الآلاف من 
ــــتِــــلــــوا، وأن نــصــف 

ُ
ق الـــســـوريـــين قــــد 

الشعب السوري قد تم تهجيره إلى 
البلاد، فضلاً  دول الجوار أو داخــل 
اعتُقِلوا أو  عن عشرات الآلاف ممن 
تــــم خــطــفــهــم وقـــضـــى الآلاف مــنــهــم 
تحت التعذيب أو تم إعدامهم داخل 
ــق 

ّ
المــثــال، وث السجون. فعلى سبيل 

تــقــريــر لمــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة في 
قــد  ألـــــف ســــــوري  عـــــام ٢٠١٧ أن ١٣ 
إعــدامــهــم فــي سجن «صيدنايا»  تــم 

وحده.
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي وجـــهـــت الـــنـــيـــابـــة الألمـــانـــيـــة 
الاتحادية الاتهام لمسؤولَينْ سابقينْ 
في أحد أجهزة المخابرات السورية، 

كـــانـــا قــــد اعـــتـــقـــلا فــــي شـــهـــر فــبــرايــر 
ألمانيا، واتهمت  فــي  (شــبــاط) ٢٠١٩ 
أحــــدهــــمــــا بـــالـــضـــلـــوع فـــــي تـــعـــذيـــب 
ي 

ّ
أربعة آلاف معتقل على الأقل، تُوف

منهم ٥٨ على الأقل تحت التعذيب. 
تــبــدأ محاكمتهما  أن  ــع 

ّ
المــتــوق ومـــن 

فـــبـــرايـــر ٢٠٢٠. وتــحــقــق  فــــي شـــهـــر 
السلطات الألمانية في ضلوع عشرات 
مــن المسؤولين السوريين السابقين 
فـــــي انــــتــــهــــاكــــات جـــســـيـــمـــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان. وأصــــــدرت ألمـــانـــيـــا، الــعــام 
المــاضــي، مــذكــرة اعتقال دولــيــة ضد 
جميل الحسن، رئيس الاستخبارات 
الــجــويــة فـــي ســـوريـــا، اتــهــمــتــه فيها 
بالمسؤولية عن قتل أو تعذيب مئات 

من السوريين.
وتـــــنـــــطـــــلـــــق ألمــــــانــــــيــــــا فـــــــي هـــــذه 
المــلاحــقــات مــن مــبــدأ «الاخــتــصــاص 
الــــــدولــــــي»، الـــــــذي يـــعـــطـــي أي دولــــة 
الــــحــــق فــــي مـــمـــارســـة الاخـــتـــصـــاص 
القضائي لملاحقة مرتكبي «جرائم 
دولية»، مثل الجرائم ضد الإنسانية، 
والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب.
وألمـــــانـــــيـــــا لـــيـــســـت وحـــــيـــــدة فــي 
مــــلاحــــقــــة المـــــســـــؤولـــــين الــــســــوريــــين 
المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة 
ضــــــد الــــشــــعــــب الــــــــســــــــوري، فــــالأمــــم 
المـــتـــحـــدة تــحــقــق فـــي تــلــك الـــجـــرائـــم، 
قــوائــم مطولة بأسمائهم  ووضــعــت 
والانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــوهــا، في 
انتظار وضعهم أمام المحاكم الدولية 

أو الوطنية.
ولــهــذا، فـــإن إنــكــار بــشــار الأســد 
لـــتـــلـــك الــــجــــرائــــم لـــــن يـــغـــنـــي أولــــئــــك 
المـــســـؤولـــين شــيــئــاً، ســــوى إضــعــاف 
النظام حينما يطلب أن  مصداقية 

يكون له دور في مستقبل سوريا.
ولكن الأسد يبدو كرجل يعيش 
فــي قــوقــعــة، بــعــيــداً عــن الـــواقـــع، ولا 
الواضحة  الدولية  يــرى في المواقف 
مــا يــدفــعــه إلـــى مــراجــعــة ســيــاســاتــه. 
وهــــو مــقــتــنــع، كـــمـــا قــــال فـــي إحـــدى 
مــقــابــلاتــه، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــأن 
العراق ولبنان،  سوريا تختلف عن 
ولــذلــك فـــإن الاحــتــجــاجــات المــوجــهــة 
ضــــد الـــنـــفـــوذ الإيــــــرانــــــي فــــي هــذيــن 
التفكير في  إلـــى  تــدفــعــه  الــبــلــديــن لا 
هشاشة مستقبله كحليف لإيـــران، 
قــد تصبح حليفه الوحيد إذا  التي 

تعمّق خلافه مع روسيا.

اللبنانية  أسقطت الانــتــفــاضــة 
الــــــعــــــارمــــــة، كــــــل رهـــــــانـــــــات الــــقــــوى 
السياسية، على أن إثارتها النعرات 
الطائفية والمذهبية، يمكن أن تحدث 
انــقــســامــاً بـــين المــتــظــاهــريــن يــنــهــي 
الـــحـــراك الــشــعــبــي، الـــــذي رفــــع منذ 
البداية شعار «كلن يعني كلن»، بما 
يعني الدعوة إلى جرف كل الطاقم 
الفاسد، الذي  السياسي والحزبي 
أوصل لبنان إلى حافة الانهيار على 

كل المستويات.
ثـــم أســقــطــت الانــتــفــاضــة رهـــان 
الــســلــطــة عـــلـــى وضـــــع الـــجـــيـــش فــي 
وجـــه الــشــعــب، أولاً عــنــدمــا جـــاءت 
رسالة قائد الجيش العماد جوزيف 
قـــوة لأي جيش  بـــاكـــراً أن «لا  عـــون 
قــوة لأي شــعــب إلا  إلا بشعبه، ولا 
بـــجـــيـــشـــه»، وكــــذلــــك عـــنـــدمـــا تـــوالـــت 
صــور الجنود وهــم يتعاطفون مع 
المنتفضين الذين يطالبون بحقوق 
يــــريــــدونــــهــــا هــــــم أيــــــضــــــاً، ويـــــــذرف 
بـــعـــضـــهـــم الــــــدمــــــوع مــــتــــأثــــراً أمـــــام 

الجموع.
ثـــم أســقــطــت الانــتــفــاضــة رهـــان 
الــدولــة المــتــهــالــكــة، عــلــى أن أســلــوب 
النهاية  قطع الطرقات سيضع في 
المنتفضين في وجه الشعب، ففتحت 
الانـــتـــفـــاضـــة كـــل الـــطـــرق وواصـــلـــت 
التظاهر والاعتصامات من أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب، حتى 
بعد صــراخ المتظاهرين في معاقل 
«حـــــــزب الــــلــــه» و«حـــــركـــــة أمـــــــل» فــي 
صــور والنبطية وبعلبك والمناطق 
الشيعية «كلن يعني كلن»، فشلت 

محاولات ترهيب الناس عبر إرسال 
جــمــاعــات مــن الــحــزبــيــين، اجتاحوا 
ساحة الاعتصام في وسط بيروت 
وأحرقوا خيام المعتصمين وأصابوا 

١١ مواطناً بجروح.
الــذي استقال  رئيس الحكومة 
بــعــد ١٣ يـــومـــاً مـــن بـــدايـــة الـــحـــراك، 
وتحديداً في ٢٩ من الشهر الماضي، 
قـــــائـــــلاً إنــــــه يــــقــــدم اســـتـــقـــالـــتـــه إلـــى 
الــــشــــوارع متبنياً  فـــي  المــنــتــفــضــين 
مطالبهم، لم يجد عملياً شريكاً جدياً 
مــحــاوراً فــي السلطة والمــســؤولــيــة، 
وبـــدا واضــحــاً تماماً أن الــدولــة في 
كوكب، والشعب في كوكب آخر، بل 
ذهــبــت الأمـــور فــي اتــجــاهــات أكّــدت 
عملياً أن هناك استخفافاً بمطالب 
الشعب وبحركة الانتفاضة، وذلك 
عندما بدا أن الرئيس ميشال عون 
لا يــعــطــي الــــحــــراك الــشــعــبــي وزنـــه 
الـــحـــقـــيـــقـــي، ويــســتــمــهــل فــــي الـــبـــدء 
بــأجــراء اســتــشــارات نيابية ملزمة 
لـــتـــكـــلـــيـــف رئــــيــــس جــــديــــد تــشــكــيــل 

الحكومة.
الانــــتــــفــــاضــــة تـــتـــســـع وتـــكـــبـــر، 
يــتــأجــج، وبــدلاً  والــغــضــب الشعبي 
من الدعوة مثلاً إلى خلوة سياسية 
جامعة، تضع مدخلاً إلى حل يفضي 
ولو تدريجاً إلى الاستجابة لمطالب 
انتقالية  الشعب بتشكيل حكومة 
مـــــن الاخــــتــــصــــاصــــيــــين والــــخــــبــــراء 
غـــيـــر الـــحـــزبـــيـــين، تـــبـــدأ بــمــحــاســبــة 
الــــفــــاســــديــــن والــــعــــمــــل لاســــتــــعــــادة 
المليارات المنهوبة، ما أوصل الدين 
الــعــام إلـــى مــا يــتــجــاوز ١٠٠ مليار 

بـــدا أن رئــاســة الجمهورية  دولار، 
تستمهل المشاورات.

ورغـــــم أن الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي 
لا يــلــزم رئــيــس الــجــمــهــوريــة بمهلة 
مـــحـــددة لـــبـــدء هــــذه الــعــمــلــيــة، قيل 
يـــجـــري  عــــــــون  لـــلـــمـــنـــتـــفـــضـــين، إن 
مشاورات استباقية بهدف تسهيل 
لــكــن هــذه  التكليف،  بــعــد  التشكيل 
المشاورات لا تحتاج إلى أسبوعين، 
ولكأننا نشاور دول الأمم المتحدة، 
 عــفــريــت مــالــيــاً، 

ّ
والــــبــــلاد عــلــى كــــف

وخــصــوصــاً فـــي ظـــل أزمــــة الــــدولار 
وتـــــخـــــفـــــيـــــض تــــصــــنــــيــــف لـــــبـــــنـــــان، 
والــبــنــزيــن والــصــحــة، بــعــد إضـــراب 
المــســتــشــفــيــات، الــتــي بــاتــت تــعــانــي 
الــضــروريــة  نقصاً مــن المستلزمات 

لمعالجة المرضى.
كان واضحاً أن مشاورات عون 
تــدور في حلقة مفرغة تماماً، فمن 
جــهــة يــضــغــط حليفه «حــــزب الــلــه» 
لاستنساخ حكومة سياسية على 
شاكلة الحكومة المستقيلة، بحيث 
القرار السياسي،  يكون له دور في 
على وقع ثلاثية «الجيش والشعب 
والمقاومة»، ومن جهة ثانية ملايين 
المــنــتــفــضــين فـــي الـــشـــارع يــرفــضــون 
حكومة من هذا النوع، ويدعون إلى 
تشكيل حكومة مــن خــارج الوسط 

السياسي.
الــجــدال البيزنطي  أيـــام مــن   ١٠
بــين حــكــومــة تــكــنــوقــراطــيــة وأخـــرى 
سياسية، والبلد يتأجج مظاهرات 
وغـــضـــبـــاً، ثـــم طـــرحـــت فـــي الـــتـــداول 
فــــكــــرة الـــتـــفـــافـــيـــة، عـــنـــدمـــا قـــيـــل إن 

الــثــنــائــي الــشــيــعــي يــقــبــل بــحــكــومــة 
«تـــكـــنـــوســـيـــاســـيـــة» مـــخـــتـــلـــطـــة مــن 
سياسيين يرفضهم الشعب طبعاً، 
وتــقــنــيــين مـــن أزلام ســيــكــونــون من 
أتباع السياسيين المرفوضين قطعاً.

الحريري ظل متمسكاً بحكومة 
مــــــن الـــتـــقـــنـــيـــين الــــحــــيــــاديــــين غــيــر 
الحزبيين، حتى لو لم يرأسها هو، 
الثنائية الشيعية،  وكــل مــحــاولات 
إلــى عــون المتمسك بتوزير  إضــافــة 
صهره جبران باسيل الذي يرفضه 
المـــنـــتـــفـــضـــون، وإقـــــنـــــاع الـــحـــريـــري 
بــحــكــومــة «تــكــنــوســيــاســيــة» تعيد 
إنــتــاج الأزمـــة، لــم تـــؤدِ إلــى نتيجة، 
رغـــم قـــول الــرئــيــس نبيه بـــري مثلاً 
إنه قدّم للحريري «لبن العصفور»، 
وإنـــــه ســيــعــاديــه إن لـــم يــقــبــل، لكن 
الـــحـــريـــري لـــم يــقــبــل لأن الــشــعــب لا 
يقبل، ولــيــس مهتماً بالعصافير، 
ولا بــلــبن الــعــصــافــيــر، بـــل بـــإدخـــال 
كل عصافير الفساد الذين أوصلوا 
لبنان إلــى هــذا الــدرك من الانهيار، 

إلــى السجن والمحاسبة واســتــرداد 
المال المنهوب.

منذ اللحظة الأولى، بدا أن عون 
يتعامل مع الانتفاضة وكأنها مجرد 
تفصيل، رغم قوله إن مطالبها هي 
أعـــوام على  التي مضى ٣  مطالبه، 
بداية عهده ولــم ينفذ منها شيئاً، 
وفي المقابل حاول حسن نصر الله 
تخوين الثورة، واعتبار أنها تخفي 
مــــؤامــــرة أمـــيـــركـــيـــة خـــارجـــيـــة، وأن 
هــنــاك مــن يــمــوّل الانــتــفــاضــة، التي 
مــولــت وتـــمـــوّل نــفــســهــا مـــن جــيــوب 
المتظاهرين الخاوية ومــن سيدات 
المنازل المتحمسات اللواتي يحملن 

الأكل إلى الساحات.
بدا عون تكراراً وكأنه لا يلتفت 
إلى المتظاهرين، أولاً عندما قرر أن 
الذكرى  يخاطب الشعب بمناسبة 
الثالثة لولايته، والناس في مكان 
ـــم تــيــاره  آخـــــر، وثـــانـــيـــاً عــنــدمــا نـــظَّ
مــظــاهــرة إلــى بعبدا بــدت رداً على 
الانتفاضة العارمة، ورغم قوله إنه 
لا يــريــد أن يــضــع شــارعــاً فــي وجــه 
شــــارع، بـــدا الأمـــر مــعــاكــســاً تــمــامــاً، 
الثلاثاء  وثالثاً عندما ظهر مساء 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، أشــعــلــت 
الـــبـــلاد مـــن أقــصــاهــا إلـــى أقــصــاهــا 
بـــعـــدمـــا بــــــدا أنــــــه يـــتـــنـــكـــر لـــلـــثـــورة 
قـــــال: «إذا مـــا في  وأهـــلـــهـــا عــنــدمــا 
آدمي في السلطة خلي الشعب كلو 
يــهــاجــر»، وهــو مــا ذكّـــر اللبنانيين 
بـــمـــســـرحـــيـــة الـــرحـــابـــنـــة «نــــاطــــورة 
المفاتيح» عندما تلعب فيروز دور 
«زاد الخير» ويهاجر الشعب تاركاً 

معها مفاتيح البيوت!
فوراً اشتعلت الشوارع وقطعت 
الــطــرقــات، رغــم أن مكتبه الإعلامي 
حاول تصحيح الكلام ببيان قال فيه 
إن الرئيس قال: «إذا مش عاجبهم 
ولا حدا آدمي في السلطة يروحوا 
يــهــاجــروا»، وهــو مــا اعتبره الثوار 
أســــــــوأ، وخـــصـــوصـــاً أنــــهــــم عــنــدمــا 
يــرفــعــون شــعــار «كــلــن يعني كلن»، 
فذلك يعني أنهم لا يجدون آدمياً، 

فهل هذا يعني أن عليهم الرحيل؟
التظاهر وقطع  تأججت حركة 
الــطــرق واســتــمــر إضــــراب المــصــارف 
عــلــى خــلــفــيــة أزمـــــة فـــقـــدان الـــــدولار 
وعدم قدرة المودعين على سحب ما 
يكفيهم مــن الــــدولار، وعـــادت أزمــة 
المـــحـــروقـــات والمــســتــشــفــيــات، وبـــدأ 
نفاد مخزون بعض المواد الغذائية، 
فــــي بـــلـــد يـــســـتـــورد بـــمـــا قــيــمــتــه ٢٠ 
مــلــيــاراً مــن الـــــدولارات، وخصوصاً 
امـــتـــنـــعـــت عـــــن فــتــح  المــــــصــــــارف  أن 

الاعتمادات للاستيراد.
فـــجـــر الأربــــــعــــــاء كــــانــــت الـــبـــلاد 
تــشــتــعــل غــضــبــاً بــعــد مــقــتــل الــشــاب 
الـــــدرزي عـــلاء أبـــو فــخــر وهـــو أمــين 
ســـر الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي 
في الشويفات، والذي اعتبر شهيد 
الــثــورة، على حاجز يقطع الطريق 
يــد معاون  فــي منطقة خــلــدة، على 
أول فـــي المـــخـــابـــرات يـــدعـــى شــربــل 
حــجــيــل، وقـــرعـــت الأجـــــراس فـــي كل 
ــــت هــيــئــة تــنــســيــق  لـــبـــنـــان لـــــه، ودعــ
الثورة إلى الزحف من كل الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة إلـــــى بـــعـــبـــدا لــلــمــطــالــبــة 

بإسقاط الرئيس!
وبينما كانت مقابلة عون تلهب 
البلاد غضباً، ســارع الحريري إلى 
الاتــصــال بــالأســتــاذ ولــيــد جنبلاط 
معزياً ومثنياً على موقفه المتعالي 
في الدعوة إلى الاحتكام إلى الدولة 
منعاً لانزلاق الوضع إلى ما يريده 
أعــــــداء الــــثــــورة، كــمــا اتـــصـــل بــقــائــد 
الجيش وجوزيف عون وقائد قوى 
الأمن الداخلي عماد عثمان مشدداً 
عــلــى وجـــــوب اتـــخـــاذ الاحــتــيــاطــات 
الــــتــــي تـــحـــمـــي المــــواطــــنــــين وتـــؤمـــن 
مقتضيات السلامة للمتظاهرين. 

فإلى أين من هنا؟
الأزمـــــــــة حـــاســـمـــة ومـــصـــيـــريـــة، 
الــــثــــورة لــــن تـــتـــراجـــع فــــي مــواجــهــة 
حـــطـــام دولــــــة وحــــطــــام مـــســـؤولـــين، 
ولبنان ليس ماليزيا ليتم زج كل 
الــفــاســديــن فـــي الـــســـجـــن، والمـــخـــرج 
الوحيد حكومة تكنوقراط من غير 
تحاول  السياسيين،  أو  الحزبيين 
أن تــفــتــح الـــبـــاب عــلــى قــلــب صفحة 
ســـيـــاســـيـــة ســـــــــوداء دمــــــــرت لــبــنــان 
وأفـــقـــرتـــه، وهـــو مـــا يـــحـــاول «حـــزب 
الله» منعه أو تأخيره، ليس خوفاً 
مما يجري من تطورات حاسمة في 
الــعــراق ضــد إيـــران فحسب، بــل في 
ضوء صراخ البيئة الشيعية نفسها 

ضده في عقر داره!
إنـــه مــخــاض طــويــل مـــن الآلام، 
الــثــورة المــاضــي الفاسد  فهل تــدفــن 
ليولد لبنان الجديد من وجع طويل 
الفتنة  أم تتسلل  لشعب يستيقظ، 

المفبركة طبعاً لإفشال الثورة!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إميل أمين د. عبد العزيز حمد العويشق

راجح الخوري



نوح سميث*

شهد العالم تحولا هائلا في الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة 
الماضية. فقد بات رأس المال وفيرا بعد أن كان نادراً، لكن لهذا الأمر آثاره 
الكبيرة على السياسات التي تتراوح ما بين الضرائب والتقشف وسن 
النظم المالية. بيد أن خبراء الاقتصاد الذين لم يستوعبوا هذا التحول 
الــواقــع، فقد بــات من  يبدون غير معنيين بالأمر أو بعيدين عن أرض 
السهل على الشركات والحكومات الاقتراض، وانخفضت أسعار الفائدة 

بوتيرة ثابتة منذ ذروتها في أوائل الثمانينات.
قد يمثل بعض من هذه الحالة انخفاضا في التضخم، مما يقلل 
من أسعار الفائدة الاسمية، لكن معدلات حقيقية قد انخفضت أيضا. 
كما أنها ليست مجرد عودة إلى الحياة الطبيعية بعد ارتفاع في أسعار 

الفائدة في الثمانينات.
يقدر خبراء الاقتصاد ماركو ديل نيجرو، ودومينيكو جيانوني، 
الــفــائــدة الحقيقية  ومـــارك جيانوني، وأنــدريــا تامبالوتي، أن أســعــار 
العالمية أصبحت الآن أقل من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، يصعب 
التنبؤ بعائدات الأسهم، لكن نسب السعر إلى الأرباح المرتفعة تاريخياً 
تشير إلى أن العوائد المستقبلية ستكون أقل مما كانت عليه في العقود 

الماضية.
لماذا تنخفض أسعار الفائدة؟ أحد الاحتمالات ببساطة هو أن النمو 
يتباطأ وأن كل رأس المال هذا يطارد مجموعة متقلصة من الاستثمارات 
المربحة. ورغم أن هذا التفسير يمكن أن ينطبق على الولايات المتحدة 
والبلدان الغنية الأخرى، فإنه أقل منطقية في السياق العالمي. فقد ظل 
النمو الاقتصادي العالمي ثابتاً عند نحو ٣ في المائة منذ سبعينات 

القرن الماضي.
دقق الخبير الاقتصادي ديل نييغرو وآخرون في الأرقام ووجدوا 
أن النمو ليس سببا رئيسيا لانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. وبدلا 
من ذلك، استشهدوا بالرغبة المتزايدة في السلامة والسيولة، لكن هذا 
لا يعني أن المستثمرين يتخلون عن الاستثمارات ذات المخاطر العالية. 
فقد ظلت هوامش اقتراض الشركات، باستثناء فترات الركود، ثابتة 

تقريباً منذ سبعينات القرن الماضي.
ليست الــحــكــومــات فــقــط هــي الــتــي تــجــد أنـــه مــن الأســهــل اقــتــراض 
الأمـــــوال، إذ إن الــشــركــات هــي الأخــــرى تفعل الــشــيء ذاتــــه. يــعــد تدفق 
إلــى المشروعات رفيعة المستوى ذات العوائد  الـــدولارات الاستثمارية 
المتوقعة المنخفضة مثل مــشــروع «وي وورك» - أو نحن نعمل - من 

علامات عصرنا الحالي.
هناك العديد من الأسباب المحتملة لوفرة رأس المال، بما في ذلك 
صعود الصين، والتغيرات في الهيكل السكاني العالمي، وزيادة تفاوت 
الــثــروات، وزيــادة سهولة الاستثمار عبر الإنترنت ومــا إلــى ذلــك. لكن 
وفرة رأس المال غيرت أيضاً الطريقة التي ينبغي أن يفكر بها المسؤولون 

المنتخبون ومحافظو البنوك المركزية والاقتصاديون في السياسة.
جــرى تفصيل عــدد من السياسات الحكومية لتحفيز الاستثمار 
في الأصول المالية، إذ يجري فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية 
وأربــاح الأسهم بمعدل أقل من الدخل العادي لتشجيع الاستثمار في 

الأسهم والسندات. 
هــنــاك تــداعــيــات على سياسة الاقــتــصــاد الكلي أيــضــا. فتقليديا، 
إلــى فكرة «الازدحــــام»، وتستند  تستند الحجة ضد العجز الحكومي 
الفكرة في ذلك إلى أن المزيد من الاقتراض الحكومي يمتص دولارات 
الــتــي يمكن استخدامها فــي تمويل مشاريع خــاصــة أكثر  الاستثمار 
إنتاجية، مما يــؤدي إلى تعطيش قطاع التمويل. ولكن مع انخفاض 
أسعار الفائدة، يبدو هذا الخوف بعيداً ومفرطاً حيث يقدر أوليفييه 
بلانشارد، كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي، أن 
أسعار الفائدة المنخفضة تعني أن الولايات المتحدة يمكنها زيادة نسبة 
الناتج المحلي الإجمالي للديون بواقع ٦٠ نقطة مئوية (١٠٤ في المائة 
اليوم) دون عواقب سلبية. بالطبع، يجب أن توضع أمــوال الحكومة 

في غرض مفيد، رغم أن الاقتراض لإعادة التوزيع قد يكون ذا مغذى.
قــد تتجنب الــحــكــومــات رفـــع الــضــرائــب عــلــى رأس المــــال والــثــروة 
والاقــتــراض أكثر من خوفها من الإضــرار بالاستثمار التجاري (وهو 
شيء يختلف تماماً عن الاستثمار المالي). ومن شأن انخفاض الإنفاق 
الرأسمالي أن يضر بالأجور ويقلل من مستويات المعيشة على المدى 
الطويل. لكن حقيقة انخفاض أسعار الفائدة تعني أنه إذا لم تستثمر 
الشركات، فذلك ليس بسبب نقص رأس المال في النظام، بل لأنه يجري 
سكب المال ببذخ على بعض المقترضين بينما يتم حجبه بشكل انتقائي 

عن الشركات الأخرى التي يمكن أن تستخدمه بشكل أفضل.
لذلك هناك خطر من أن تطبق الحكومات حلولاً قديمة مصممة 
لعصر ندرة رأس المال حتى عصر الوفرة اليوم. ولكن هناك أيضاً احتمال 
أن يكون الانتقال إلى أساليب جديدة قد تجاوز الحد. حتى مع استفادة 
الحكومات من وفرة رأس المال من خلال زيادة الضرائب والعجز، فإنه 
من الــواجــب عليها مراقبة الــظــروف بعناية في حــال عــودة نــدرة رأس 

المال مرة أخرى.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

العالم يغرق في رؤوس الأموال

الــــرأي
Issue العدد ١٤٩٦٣ – Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/١١/١٦

عبد الرحمن بدوي في بنغازي
بـــدوي الفيلسوف  الــرحــمــن  الــدكــتــور عبد 
المـــصـــري الــــذي وهـــب حــيــاتــه لــلــعــلــم وبـــالـــذات 
الـــفـــلـــســـفـــة. خـــلـــق لــــذاتــــه عـــالمـــاً خـــاصـــاً أرضــــه 
وســـمـــاؤه وكـــل شـــيء فــيــه دنــيــا الفلسفة بكل 
تجلياتها وامتداداتها في العصور واللغات 
والعقول، من اليونانية إلى العربية والألمانية 
والــفــرنــســيــة. أتــقــن سبع لــغــات، ســافــر عبرها 
فــي جــبــال الــفــكــر الإنــســانــي وســهــولــه، وطــاف 
فــي رحـــاب مــا أبــدعــه الفلاسفة. كــانــت حياته 
التي نشر مسيرتها في مجلد مذكراته عصارة 
سنوات طويلة من الغربة في المكان والزمان 
والمغامرة التي لا تتوقف يلج فيها ما أبدعه 
الإنسان عبر القرون المتعددة الأفكار والإبداع. 
وُلد في قرية شرباص سنة ١٩١٧ وحصل على 
ليسانس الآداب سنة ١٩٣٨ من قسم الفلسفة 
بجامعة فاروق آنذاك. وبعد تعيينه معيداً بها 
حصل على الماجستير عــن رسالته «مشكلة 
الموت في الفلسفة المعاصرة» بتقدير ممتاز. 
هــكــذا اقــتــحــم مــبــكــراً بــفــكــره إحــــدى المــشــكــلات 
الأزلية التي حازت جبالاً من الأسئلة الفلسفية 
التي لم تفارق عقول المفكرين والفلاسفة. في 
رســـالـــة الـــدكـــتـــوراه كــانــت أطــروحــتــه بــعــنــوان 
«الزمن الوجودي». من مشكلة الموت إلى الزمن 
ن زمــانــه  الـــوجـــودي نــســج بــــدوي حــيــاتــه وكــــوَّ
الــخــاص. لم يتزوج وعــاش في عالم الفلسفة 
بــاحــثــاً ومــتــرجــمــاً ومــؤلــفــاً متنقلاً فــي رحــاب 

العلم بين جامعات العالم.
كــــانــــت لــيــبــيــا مـــنـــذ بــــدايــــاتــــه مـــحـــطـــة فــي 
توجهه السياسي. بعد أيام من إعلان استقلال 
لــيــبــيــا ســنــة ١٩٥١ شــــنَّ بـــــدوي هــجــومــاً على 
الــدولــة الوليدة ووصــف الاستقلال بالمؤامرة 
البريطانية التي أضافت كياناً عربياً جديداً 
يدور في فلكها ويأتمر بإرادتها. المفارقة، أنه 
سيأتي يوماً إلى تلك المملكة ليقوم بتدريس 
الفلسفة بجامعة بنغازي فــي العهد الملكي، 

ويــجــد كــل الإكــبــار والتكريم ويــعــرض أفــكــاره 
بحرية وبــلا رقيب. في شهر أبريل (نيسان) 
سنة ١٩٧٣ يعلن الراحل العقيد معمر القذافي 
الــثــورة الثقافية، ويــتــم اعــتــقــال عبد الرحمن 
بـــدوي مــع مجموعة مــن المثقفين، وينقل من 
شقته وتصادر محتوياتها التي تتضمن كتبه 
وبحوثه ومحاضراته، ويحجز في أحد مراكز 

الشرطة ثم ينقل إلى السجن في بنغازي.
الـــبـــاحـــث والمـــــــؤرخ الــلــيــبــي الــكــبــيــر ســالــم 
الــكــبــتــي الــــــذي يُـــعـــد مــكــتــبــة شـــامـــلـــة لــلــتــراث 
والتاريخ الليبي، وأصدر الكثير من الكتب عن 
حلقات متداخلة من مسيرة الأدب والسياسة 
والــفــن فــي ليبيا، أصـــدر كتاباً بعنوان «عبد 
الـــرحـــمـــن بـــــــدوي فــــي بـــنـــغـــازي - المـــحـــاضـــرة 
الـــضـــائـــعـــة»، اشــتــمــل الـــكـــتـــاب عــلــى مــحــطــات 
فــي مسيرة الفيلسوف بــدوي وكتاباته. قال 
الــدكــتــور بــــدوي فــي كــتــابــه «ســيــرة حــيــاتــي»: 
«ألـــقـــيـــت مـــحـــاضـــرتـــين عـــامـــتـــين، الأولــــــــى فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ســنــة ١٩٦٧ بعنوان 
(تأملات في الحضارة العربية) والثانية في 
باريس سنة ١٩٧١ بمناسبة مرور خمسة عشر 
عاماً على إنشاء الجامعة الليبية، وعنوانها 
(فــكــرة الجامعة ورســالــتــهــا)، وقــد ضــاع نص 
كلتيهما فيما استولت عليه الشرطة الليبية 

من كتبي في أبريل سنة ١٩٧٣». 
لم يعلم الدكتور بدوي أن محاضرته التي 
ــر عليها قــد حفظها الأســتــاذ  ضــاعــت وتــحــسَّ
ســالــم الكبتي تسجيلاً صوتياً وكــتــابــة وقد 
نشرها في الكتاب الذي أصدره بعنوان «عبد 
الرحمن بــدوي فــي بــنــغــازي»، وتضمن أيضاً 
مقابلة أجراها الصحافي بكر عويضة ونشرت 
في صحيفة «الحقيقة» التي كانت تصدر في 

بنغازي.
الــــســــؤال: لمـــــاذا اســـتُـــهـــدف بـــــدوي وجـــرى 
اعتقاله في بنغازي، ولم يتم الإفــراج عنه إلا 

بعد تدخل مباشر من الرئيس المصري الراحل 
أنور السادات؟ هو لم يكن رجلاً سياسياً وعُرف 
بعزلته وتفرغه للدراسة والبحث والتأليف 
والتدريس، ولم يندمج في الحياة العامة، فهل 
كانت تلك المحاضرة الضائعة هي الخيط الذي 

قاده إلى السجن؟
لــقــد تـــنـــاول فـــي تــلــك المـــحـــاضـــرة تــأمــلات 
فــي الــحــضــارة الــعــربــيــة، وتــحــديــداً بــين الــقــرن 
الــســادس. كــان محور  الثاني للهجرة والقرن 
المحاضرة، الانفتاح الحضاري العربي على 
سائر تيارات الفكر البشري في ذلــك الزمان، 
واســــتــــعــــرض تـــفـــاعـــل المـــفـــكـــريـــن الـــــعـــــرب مــع 
الفلسفات الإنــســانــيــة شــرقــاً وغــربــاً وازدهــــار 
الترجمة، وإتقان المفكرين والفلاسفة العرب 
للغات الأجنبية، وقال بالنص: إنني أستطيع 
أن أقرر أن التراث اليوناني لم يترجم إلى لغة 
أخـــرى مــن الــلــغــات بمثل مــا تــرجــم إلـــى اللغة 
الــعــربــيــة. وتـــعـــرض الـــدكـــتـــور بــــدوي فـــي تلك 
الــعــرب الذين  إلــى بعض المفكرين  المــحــاضــرة 
وصفهم بالرجعيين المعارضين للتفاعل مع 
التراث اليوناني. ووقف في محطات تاريخية 
وفكرية وسياسية أخــذ فيها العرب وقدموا 
للفكر الإنــســانــي. واختتم محاضرته بقوله: 
وعلى هذه النغمة من الحرية واستقلال الفكر 
أودُّ أن أختم هذه التأملات، ولقد يقول البعض 
منكم إنني استندت كثيراً وأساساً إلى أحوال 
كبار المفكرين المسلمين، وهؤلاء على كل حال 
ه  لا يمثلون غير الصفوة الممتازة، لكنني انبِّ
أولاً إلــى أن هـــؤلاء هــم الــذيــن يمثلون ضمير 
الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة أولاً، وإنــــه لــيــس لــديــهــم 
شواهد نستند إليها في معرفة الروح العربية 
في ذلك العصر غير أقوال هؤلاء، والجماهير 
إنما يترجم عنها وعن نفسيتها كبار المفكرين 

هؤلاء.
أصـــــدر بـــــدوي كــتــبــاً عـــن تـــاريـــخ الفلسفة 

الليبية  الــجــامــعــة  فــي  أثــنــاء عــمــلــه  فــي ليبيا 
ببنغازي، وخصوصاً القورنيائية (نسبة إلى 
قورينا) التي كانت مركزاً للفلسفة في العهد 

ق كتباً أخرى.
َّ
الإغريقي، كما حق

ددت التفسيرات للدوافع التي كانت وراء  تعَّ
إنــه حُسب على التيار  اعتقاله، هناك مــن قــال 
الوجودي الذي وصم بالإلحاد في ذلك الزمن، 
بــدوي نشر فلسفة  الــدكــتــور عبد الرحمن  وأن 
ذاك الــتــيــار بـــين تــلامــذتــه الــلــيــبــيــين واتــســعــت 
دائــرتــهــم، وأصــبــحــوا يمثلون قـــوة فــكــريــة لها 
الفاتح  توجه سياسي مضاد لتوجهات ثــورة 

من سبتمبر (أيلول) القومية العربية.
لقد بــدأت علاقة الرجل بليبيا مبكراً منذ 
الأيـــــام الأولـــــى لإعــــلان اســتــقــلالــهــا مــشــكــكــاً في 
الــذي وصفه بالصناعة  هوية الكيان الجديد، 
البريطانية، فبعد إعلان استقلال ليبيا بأسبوع 
نشر بدوي مقالاً في صحيفة «اللواء الجديد» 
الــــصــــادرة يــــوم الاثـــنـــين ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــنــاورات  الأول) ١٩٥١ بــعــنــوان «ليبيا ولــيــدة 
الاستعمارية»، قال فيه إن الدولة الناشئة ولدت 
مشوهة الاستقلال مَقضياً عليها منذ البداية، 
وإنــــهــــا ســـتـــكـــون تـــحـــت الاحــــتــــلال الــبــريــطــانــي 
والأميركي والفرنسي، وناشد في نهاية المقال 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة عـــــدم قـــبـــول لــيــبــيــا عــضــواً 
فيها. لقد كان بدوي معارضاً شديداً للوجود 
البريطاني فــي مصر كــارهــاً للاستعمار، ولم 
الــتــي حكم فيها الجيش  يتعايش مــع الحقبة 
المصري بلاده بعد إسقاط الملكية. لقد جاء إلى 
ليبيا في الحقبة الملكية أستاذاً بارزاً يشار إليه 
بالبنان، يتابعه المثقفون وينشدون إلى فكره 
وفلسفته، وتحول عدد من تلامذته إلى مريدين 
ينهلون من دفق علمه الغزير، لكن علاقته القلقة 
التي بدأت مع ليبيا مبكراً انتهت بمشهد حزين.

من الجامعة إلى السجن إلى مغادرة البلاد 
مبعداً.

«حزب الله» هو كل المشكلة
على عكس ما يعتقده كثيرون أن «أيقونة» 
اختراق النظام الإيراني للنسيج الوطني العربي 
هي في لبنان من خلال «حزب الله»، في خلطة 
من الشعارات واستغلالٍ «للعوز»، حيث استولت 
اللبناني...  القرار  إيران من المقعد الخلفي على 
هــذا الخط من التفكير وجــب إعــادة النظر فيه. 
«الأيـــقـــونـــة» كــانــت نــاجــحــة حــتــى ثــــورة الشعب 
اللبناني منذ أسابيع، ويمكن تعطيلها إن وفق 
الساسة اللبنانيون، وخاصة القيادة السنية، 
اللبنانية،  في فهم عمق التطورات في الساحة 
وقراءة المستجدات والعمل بمقتضاها، أما إن لم 
ترغب تلك القيادة في الفهم أو أن تتحجج بحجج 
مصلحية، غطاؤها وطني أو تخضع للتهديد، 

فإن احتمال «استمرار نجاح الاختراق» قائم!
الــيــوم أضــعــف حلقة فــي الــتــوســع الإيــرانــي 
هي في لبنان، تحالف «حــزب الله» مع «عــون - 
باسيل» الذي غطاؤه الأخير في الشارع اللبناني 
من شريحة شعبية بــدأ يضعف، لأن الجمهور 
قــواه صــارت لديه قناعة أن ذلك  المسيحي بكل 
الــتــحــالــف يــأخــذ لــبــنــان إلـــى الانــقــيــاد لــطــهــران، 
مع كل ما يحمله ذلك الانقياد من مخاطر على 
اللبنانيين تجاه اقتصادهم وحياتهم، وتجاه 
الحاضنة العربية وتجاه الرغبة الدولية. إلا أن 
بعض الشارع المسيحي، خاصة العوني، ما زال 
يراهن ويتمنى أن تمر الأزمة بأقل ما يمكن من 
الخسائر. وذلك رهان قد لا ينجح. الرقم الأكثر 
اللبنانية في هذه المرحلة  صعوبة في المعادلة 
الحاسمة هي «المكون السني»، وبالأخص قيادة 
ذلـــك المـــكـــون، وهـــو ســعــد الــحــريــري والمــجــمــوعــة 
الــصــغــيــرة الــنــافــذة حــولــه الــتــي يــســتــمــع إلــيــهــا. 
القيادة السنية هي التي تحمل الشرعية، وبذلك 

فإن «سلطة الشرعية» استخدمت في السنوات 
الأخيرة لتغطية «سلطة القوة»، في هذه الحال 
«حزب الله». المؤشر واضح، فقد استخدم زعيم 
«حــــزب الـــلـــه» كـــل قـــدراتـــه الــخــطــابــيــة لــيــقــول إن 
«الحكومة باقية» ثم استرسل لتطمين «عــون - 
باسيل» والعهد لا يغيره أحد! بل ذهبت بعض 
الإيحاءات الإعلامية الموالية لذلك التحالف للقول 
إن الحراك الشعبي اللبناني هو حراك «أميركي 
- صهيوني» في سابقة وصلت فيها التهديدات 
وتــحــت ضغط الارتــبــاك إلــى اتــهــام شعب كامل 
بالخيانة! لقد عمل الحريري في الفترة السابقة 
تحت ذرائــع مختلفة على نسج غطاء سياسي 
لفريق قال في السابق إن «قتل والده عمل شرعي 
ووطني»، وأعلن أن ذلك الغطاء هو من أجل لبنان! 
الــتــحــول أن الــفــريــق الــــذي يغطيه مــنــذ ســنــوات 
المــطــاردة الدولية ويفقد التمويل  قلائل يعاني 
المالي السابق، ســواء من طــهــران، التي تخضع 
لعقوبات واسعة، أو من الخزينة العراقية التي 
ثبت استنزافها ويتفتح عقل شعبها على منع 
نهبها، فالنشاطات السياسية والاستخبارية 
«حـــزب الــلــه» أصــبــحــت تــحــت المجهر  والمــالــيــة لــــ
الدولي وملاحقة من مؤسسات ودول، واستفاق 
الــحــزب حسب التعبير  جــزء مــن بيئته على أن 
اللبناني الدارج «فوتهم بالحيط»! لأن قيادته لا 
يمكن أن تستمع للنقد حتى الداخلي! ولا تريد 
أن تتفهم المطالب الحياتية فــي أطـــواق البؤس 
البشري في مدن لبنان، من الضاحية الجنوبية 
حتى طرابلس! كل لبنان يعرف اليوم المسكوت 
عــنــه، والـــــذي أوصــلــهــم إلــــى هــــذا المـــكـــان الــحــرج 
اقتصادياً والشائك سياسياً، وهو أن فريقاً منهم 
يحمل السلاح ومستعد أن يرسل بعض أبنائهم 

إلى أي ركن في العالم يأمر به المرشد في طهران، 
ويختطف الدولة، حتى لو كانت شوارع بيروت 
الخلفية، التي تعج بالبؤس والحرمان تحتاج 
إلى خبز ودواء! الإشارات بدأت تظهر ولو على 
حياء، يأخذ البعض الحماس فيصرح بذلك أمام 
الجمهور، أن «حزب الله» لا يمثلنا، ولكن يتراجع 
عندما يعرف أن الجهر قــد «يكلفه حياته»! إلا 
أن المعرفة وإن كــانــت مسكوتاً عنها هــي هناك 
ويتوسع الحديث عنها مع الأيــام. الحزب الذي 
بنى هياكل موازية للدولة، وفي كثير من الأحيان 
والأماكن «هزأ بالدولة» أصبح الآن يريد أن تظل 
الدولة مطية لنشاطه، وأصبح الحريري وصحبه 
من «الأحباء» الذين يجب الحرص عليهم، بعد 
أن كانوا في أدبيات الحزب من «الخونة». اليوم 
قــوة «حــزب الله» ليست في ذاتــه، قوته الباقية 
القرار  القيادة السنية، في اتخاذ  دِ  هي في تــردُّ
الصحيح. لو اتُخذ القرار المناسب في معسكر 
الحريري، في أن يترك تحالف «حزب الله» - عون 
لمواجهة «الموسيقى» التي تصدح في المجالين 
الشعبي اللبناني والمسرح الدولي، وهي قادمة 
من كل هذا التجمع اللبناني الضخم الذي زحف 
إلــــى الـــســـاحـــات، والــــــذي يـــعـــرف كــثــيــر مــنــهــم أن 
شعار «المقاومة» المفترضة، لم يعد يقنع أحداً، 
فلا أكثر سلاماً في العالم من الحدود اللبنانية 
الإسرائيلية، ولا الحدود السورية الإسرائيلية، 
وكل ما هو مشاهد لا أكثر من «زعيق» في الإعلام 
وحرق للعلم الأميركي. لحقق للبنانيين أمانيهم 
اللبناني وصل  في التحرر. حيث إن الجمهور 
إلـــى قــنــاعــة أن «دولــــة بــســلاحــين» هــمــا دولــتــان، 
لا واحــــدة! ولــم يعد «الــتــابــو» قـــادراً على إقناع 
العقلاء، غير أزلامــه المدججين بأفكار طوبائية 

مسبقة، أو أنه قادر أو راغب بأي حراك في إطار 
«المقاومة» المفترضة، كونها تتحول إلى مقاومة 
لآمـــــال وطـــمـــوحـــات الــقــطــاع الأكـــبـــر مـــن الــشــعــب 

اللبناني. 
تــلــك الــخــطــوة رغـــم أهميتها الــتــاريــخــيــة لن 
تُتخذ خــوفــاً مــن فــقــدان الفعالية السياسية أو 
أمـــور أخـــرى، ولكنها إن اتُــخــذت قــربــت خلاص 
هــذا البلد من قبضة الابــتــزاز. الافــتــراض أنــه إن 
ســارت الأمــور كما هــي، أي تغطية «القيادة من 
الخلف»، فإن طموحات الشعب اللبناني سوف 
تذروها الرياح. الاستراتيجية الأكثر نجاعة هو 
سحب «سلطة الشرعية» و«كشف سلطة القوة» 
إلى العالم، فسحب ذلك الغطاء هو الذي سوف 
الــخــلاص، لأن الخطأ  يحقق للشعب اللبناني 
الفادح الذي تقع فيه أي قيادة شرعية أن تحارب 

في معركة يرغب أعداؤها أن تحارب فيها. 
إنَّ أيَّ رئيس حكومة لا يستطيع أن يتحكم 
فــي حـــزب مــســلــح يــرســل مــحــازبــيــه إلـــى أصــقــاع 
ر أي استثمار داخلي أو خارجي، 

ّ
الدنيا، وينف

ويشجب السياحة، ويعطل الصناعة، ويقدم له 
رئيس الــوزراء في الوقت نفسه جــوازات السفر! 
أزف الوقت لتغيير العلاقة الزبائنية في السياسة 
اللبنانية بعلاقات الدولة الحديثة الدستورية، 
التي تحتكر السلاح، وقتها فقط يمكن للاقتصاد 
اللبناني أن ينتعش، ووقتها يكون الاحتمال 
الأقرب أن يولد اللبناني على أرضه ويموت فيها، 

بدلاً من الموت في الاغتراب.
آخر الكلام...

يـــقـــول صـــديـــق لــبــنــانــي «الــــســــلاح بــيــخــوف 
والناس تريد الستر»! لم يعد «حزب الله» جزءاً 

من الحل، هو كل المشكلة!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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بنوك تمدد فترات العمل وأخرى تكثف الدعوات لاستخدام خيارات التقنية

«ستاندرد آند بورز»: إدراج «أرامكو» سيرفع معدل نمو الاقتصاد السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــتــوقــع مــؤســســة «ســـتـــانـــدرد 
آند بورز» للتصنيفات الائتمانية 
– أحـــــد أبـــــــرز المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
فـــي تــقــيــيــم الـــوضـــع المـــالـــي لــلــدول 
والشركات - أن يساهم سهم شركة 
الزيت العربية السعودية «أرامكو» 
بعد الطرح العام والإدراج، في رفع 
نمو الاقتصاد المحلي السعودي، 
فـــي إطــــار الاســـتـــفـــادة مـــن حصيلة 

الاكتتاب.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت «ســــــــتــــــــانــــــــدرد 
إدراج  أن  أمــــــــــــس،  بــــــــــــــورز»  آنـــــــــد 
«أرامـــــــكـــــــو» الــــســــعــــوديــــة الـــوشـــيـــك 
فـــــي ســــــوق الأســـــهـــــم المـــحـــلـــيـــة، قــد 
يــســاعــد عــلــى تــقــويــة صــافــي مركز 
أصــــول الــحــكــومــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
مستحصلات الطرح يمكن أن ترفع 
معدل النمو الاقــتــصــادي للمملكة 

في المدى الطويل.
تــأتــي هــذه التوقعات مــع بدء 
الشركة الأعلى ربحية في العالم، 
بــيــع جـــزء مــنــهــا عــلــى شــكــل أســهــم 
للعموم غــداً الأحــد، عبر طــرح عام 
أولي قد تدور حصيلته بين ٢٠ و٤٠ 
مليار دولار؛ حيث سيعلن حجم ما 
يكتتب به وقيمة السهم وفق السعر 

الأعلى يوم الاكتتاب.
وقــالــت «ســتــانــدرد آنــد بــورز» 
فــي مــذكــرة نشرت «رويــتــرز» جــزءاً 
منها، إن الجانب الأكبر من حصيلة 
الأمــــــــوال ســــيــــؤول إلـــــى الــحــكــومــة، 
مـــن خـــلال صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة، مشيرة إلى أن ذلك سيعزز 
صافي مركز الأصول المالية القوية 
فعلياً للبلاد، البالغ ٧٢٫٧ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوردت «ستاندرد آند بورز» 
حــــول تــوقــعــاتــهــا مـــن مــتــحــصــلات 

الاكـــــتـــــتـــــاب الـــــتـــــالـــــي: «فــــــــي حـــالـــة 
استغلالها استغلالاً مثمراً، فإننا 
قـــــد تــســاعــد  نـــعـــتـــقـــد أن الأصـــــــــول 
أيضاً في صيانة طاقة النمو على 
أفــق تصنيفنا الممتد لثلاث  مــدى 
ســـنـــوات». وكــانــت «ســتــانــدرد آنــد 
بـــورز» قــد صنفت السعودية عند 
نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة  A-/A-٢ مـــــع 

مستقرة.
من جانب آخر، انطلقت بعض 
الــبــنــوك الــســعــوديــة مــنــذ أيــــام، في 
الإعــلان عن تمديد فترة العمل في 
كافة الفروع المشاركة في الاكتتاب 
الـــعـــام، بــواقــع ســاعــتــين. واتــجــهــت 
بعض البنوك في المناطق الشرقية 
مــن الــبــلاد إلــى الإعـــلان عــن تمديد 
العمل لثلاث ساعات، لفتح الفرصة 
أمـــــام الـــقـــادمـــين مـــن خـــــارج حـــدود 
المــمــلــكــة، للمساهمة فــي الاكــتــتــاب 

المنتظر.

وبحسب نشرات بثها عدد من 
البنوك، وضع بنك «البلاد» شعاراً 
له: «لراحة بالكم... مددنا ساعات 
الــتــعــلــيــمــات  الــــعــــمــــل»، مــــؤكــــداً أن 
وصـــلـــت لــجــمــيــع فــــروعــــه بــتــمــديــد 
ساعات الدوام الرسمي خلال فترة 
اكــتــتــاب «أرامــــكــــو» بــمــدة ساعتين 
الـــســـعـــوديـــة، بينما  لــلــفــرع داخـــــل 
اســتــثــنــت فــــروع المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
الــعــمــل فيها  «الـــبـــلاد»، ليستمر  لــــ
الــســاعــة السابعة مــســاء، أي  حتى 
بـــزيـــادة ثـــلاث ســـاعـــات عـــن الــــدوام 
الــرســمــي المـــعـــتـــاد، وذلـــــك مـــن أجــل 
فتح فرصة الاكتتاب لمواطني دول 

مجلس التعاون الخليجي.
فـــي المـــقـــابـــل، ذهـــبـــت شــريــحــة 
واسعة من البنوك لتكثيف التأكيد 
عــلــى أهــمــيــة اســتــخــدام الــخــيــارات 
الــتــقــنــيــة، وتــقــلــيــل الــضــغــوط على 
الفروع؛ حيث أكد «البنك السعودي 

الـــفـــرنـــســـي» أن الاكــــتــــتــــاب «صــــار 
أسهل»، مع توفير إمكانية إضافة 
الرئيسي عبر  التابعين للمكتتب 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي، دون الحاجة 
لــزيــارة الــفــروع، فــي إشـــارة إلــى أن 
الاكــتــتــاب فـــي الـــطـــرح الـــعـــام يمكن 
تنفيذه بالكامل دون زيــارة الفرع، 
واســــتــــخــــدام الـــوســـيـــلـــة المــســاهــمــة 
التقليدية في الاكتتاب عبر الفروع.
ومعلوم أن فترة عمل البنوك 
السعودية تبدأ من الساعة التاسعة 
الرابعة عصراً في  صباحاً وحتى 
الأيام المعتادة، بينما تعلن السلطة 
المالية ممثلة فــي «مؤسسة النقد 
العربي السعودي»، تعميماً رسمياً 
يــوضــح مــواعــيــد عمل الــبــنــوك قبل 
المـــنـــاســـبـــات الـــديـــنـــيـــة، كـــرمـــضـــان 
والأعـــــيـــــاد، بـــوقـــت كــــــافٍ لــيــتــســنــى 
لمــراجــعــي وعـــمـــلاء الــبــنــوك ترتيب 

ملصقات دعائية تكثف الحديث عن قرب إدراج سهم «أرامكو» (الشرق الأوسط)جداول زياراتهم للفروع.

توقعات بمستوى قياسي في نهاية العام... والحكومات مسؤولة عن ٢٧٫٥ ٪

٣٢٫٥ ألف دولار... نصيبك من الدين العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــعــهــد الــتــمــويــل الــدولــي، 
الــديــن العالمي  أمــس (الجمعة)، إن 
يــتــجــه صــــوب اخـــتـــتـــام ٢٠١٩ عند 
مستوى قياسي مرتفع يزيد على 
٢٥٥ تريليون دولار، ما يعادل نحو 
فـــرد من  لــكــل  ألــفــاً و٥٠٠ دولار   ٣٢
سكان العالم البالغ تعدداهم ٧٫٧ 

مليار شخص.
ويــزيــد الــرقــم أيــضــاً عــن ثلاثة 
الناتج الاقتصادي السنوي  أمثال 
لــلــعــالــم، ويـــأتـــي مــدفــوعــاً بــارتــفــاع 
فــي  دولار  تــــريــــلــــيــــون   ٧٫٥ قــــــــدره 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام، الـــذي لم 

يُظهر مؤشرات على التباطؤ.
المــائــة من  وتنبع نحو ٦٠ فــي 
تــلــك الــقــفــزة مــن الـــولايـــات المتحدة 
والـــصـــين. ومـــن المـــقـــرر أن تــتــجــاوز 
الـــــديـــــون الـــحـــكـــومـــيـــة وحــــدهــــا ٧٠ 
تريليون دولار هــذا العام (بنسبة 
٢٧٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل الــديــن 
الـــعـــالمـــي)، وكـــذلـــك إجــمــالــي الــديــن 
(لــلــحــكــومــات والــشــركــات والــقــطــاع 

المالي) لدول الأسواق الناشئة.
وقال معهد التمويل في تقريره 
إنــه «فــي ضــوء مــؤشــرات مــحــدودة 
عــلــى تــبــاطــؤ وتـــيـــرة جــمــع الــديــن، 
الــديــن العالمي سيتجاوز  ــقــدر أن 

ُ
ن

الــعــام».  ٢٥٥ تــريــلــيــون دولار هـــذا 
وفي أنحاء القطاعات، شهد الدين 
الحكومي أكبر زيـــادة فــي النصف 
الــعــام، ليرتفع ١٫٥ نقطة  الأول من 
مئوية، وتلته الشركات غير المالية 
بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة.

عــــلاوة عــلــى ذلــــك، وفـــي ضــوء 
الــشــركــات المملوكة للحكومات  أن 
تشكل حالياً ما يزيد على نصف 
ديـــــون الـــشـــركـــات غــيــر المـــالـــيـــة في 
الأســـواق الناشئة، فــإن الاقــتــراض 
المرتبط بالدول هو المحرك المنفرد 
الــعــالمــي على  الأكــثــر أهمية للدين 

مدى السنوات العشر الماضية.
ووفــــــــــق حـــــســـــابـــــات أجــــرتــــهــــا 
تــحــلــيــلات مــنــفــصــلــة صـــــــادرة عــن 
«بنك أوف أميركا ميريل لينش» 
أمـــــــــس، فـــــإنـــــه مــــنــــذ انــــهــــيــــار بــنــك 
الاســــتــــثــــمــــار الأمـــــيـــــركـــــي «لـــيـــمـــان 
بـــراذرز»، اقترضت الحكومات ٣٠ 
تريليون دولار، وحصلت الشركات 
على ٢٥ تريليون دولار، واقترضت 

الأســــر تــســعــة تــريــلــيــونــات دولار، 
وحصلت البنوك على تريليوني 

دولار.
كـــمـــا أفـــــــــادت بــــيــــانــــات مــعــهــد 
الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي، الـــتـــي تــســتــنــد 
إلــى أرقــام بنك التسويات الدولية 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وكــذلــك 
أرقـــام المعهد الــخــاصــة، بــأن حجم 
الدين خارج القطاع المالي يتجاوز 
حــالــيــاً ٢٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للعالم البالغ ١٩٠ 

تريليون دولار.
وارتـــفـــعـــت أســـــــواق الـــســـنـــدات 
تــريــلــيــون دولار  الــعــالمــيــة مـــن ٨٧ 
فــي ٢٠٠٩. إلــى مــا يــزيــد على ١١٥ 
تريليون دولار. وتشكل السندات 

الحكومية حاليا ما يصل إلى ٤٧ 
في المائة من السوق مقارنة مع ٤٠ 
المـــائـــة فـــي ٢٠٠٩. وانــخــفــضــت  فـــي 
سندات البنوك إلى ما يقل عن ٤٠ 
في المائة، من مستوى يزيد على ٥٠ 

في المائة في ٢٠٠٩.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال «بــنــك 
لـــيـــنـــش» إن  أمـــيـــركـــا مـــيـــريـــل  أوف 
المــســتــثــمــريــن ضـــخـــوا ٩٫٧ مــلــيــار 
دولار فــي صــنــاديــق الأســهــم على 
مــــدار أســبــوع حــتــى يـــوم الأربــعــاء 
المــــاضــــي، مـــع اســتــقــبــال الأســـــواق 
الناشئة أكبر تدفقاتها في عشرة 
أشـــهـــر تـــقـــريـــبـــا، إذ أطـــلـــق تــنــامــي 
الآمال حيال اتفاق تجارة أميركي 
صيني شــرارة ارتفاع في الأصول 

عالية المخاطر.
وشـــــهـــــدت صــــنــــاديــــق الـــذهـــب 
نــزوحــاً بلغ ١٫٧ مليار دولار، هو 
الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول) 
بــيــنــمــا اســتــقــطــبــت أصـــول   ،٢٠١٦
عالية المخاطر مثل أسهم الأسواق 
الناشئة ٣٫٣ مليار دولار. وأضاف 
الــســنــدات  أمــيــركــا» أن  «بــنــك أوف 
التي تعتبر ملاذاً آمناً اجتذبت ٤٫٢ 

مليار دولار.
وقـــال الــبــنــك نــقــلا عــن بيانات 
«إي بي إف آر» إن صناديق الأسهم 
الأوروبية جذبت تدفقات للأسبوع 
الــتــوالــي، وبلغت ١٫٥  الــرابــع على 
مليار دولار في الأسبوع المنتهي 
فــي ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الحالي، موضحا أن «التحول عن 
الأسهم الأميركية إلى بقية العالم 
يــتــواصــل»، مشيراً إلــى نــزوح ٤٠٠ 
مليون دولار عن صناديق الأسهم 
الأمـــيـــركـــيـــة. والمــــؤشــــر «ســتــوكــس 
٦٠٠» الأوروبــــــي بــصــدد الأســبــوع 
الــــــســــــادس لـــــه عـــلـــى الــــتــــوالــــي مــن 
المـــكـــاســـب، وهـــــو عـــلـــى بـــعـــد نــقــاط 
بــلــوغ مــســتــوى قياسي  قليلة مــن 

مرتفع.
أمــــيــــركــــا  وقــــــــــال «بـــــنـــــك أوف 
إنــه يعتقد أن أداء  ميريل لينش» 
الــســوق فــي ٢٠٢٠ سيكون «شديد 
البيانات»، ويتوقع  الاعتماد على 
للمؤشرات الاقتصادية ذات النظرة 
المستقبلية مثل مــؤشــرات مديري 
المــشــتــريــات والأربـــــــاح بــــأن تحقق 
ارتـــفـــاعـــاً مــفــاجــئــاً خــــلال فـــتـــرة من 

شهرين إلى ثلاثة أشهر مقبلة.

يتوقع معهد التمويل الدولي أن يقفز الدين العالمي إلى ٢٥٥ تريليون دولار بنهاية العام الحالي (رويترز)

مستويات قياسية في وول ستريت 

تراجع أكثر من المتوقع للصناعة الأميركية 
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة 
بــوتــيــرة أســـرع مــن الــتــوقــعــات فــي أكــتــوبــر (تشرين 
قـــطـــاعـــات  إنــــتــــاج  انـــخـــفـــاض  المـــــاضـــــي، مــــع  الأول) 

الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق.
وقــــال مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك 
المــركــزي الأمــيــركــي) الجمعة إن الإنــتــاج الصناعي 
المــاضــي، بعد انخفاض  المــائــة الشهر  هبط ٠٫٨ فــي 
مُــعــدل بــالــزيــادة نسبته ٠٫٣ فــي المــائــة فــي سبتمبر 
(أيلول) السابق عليه، وهو أكبر تراجع منذ مايو 
(أيـــار) ٢٠١٨. وكــان خــبــراء اقتصاديون استطلعت 
رويترز آراءهم توقعوا تراجع الإنتاج الصناعي ٠٫٤ 
في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاض نسبته ٠٫٤ 

في المائة في سبتمبر وفقا للمُعلن في السابق.
ونزل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ٠٫٦ في 
المائة الشهر الماضي مدفوعا بتراجع إنتاج المركبات 
١١٫١ في المائة. وقام المنتجون الأميركيون بإنتاج 
سيارات وشاحنات في أكتوبر بمعدل سنوي قدره 
٩٫١٤ مليون وحدة، بانخفاض ٢٫٥ مليون منذ ذروة 
جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في يوليو (تموز).

وعزز إضراب في جنرال موتورز ذلك الانخفاض، 
مــمــا ســاهــم فـــي تـــراجـــع إنـــتـــاج الــســلــع المــعــمــرة ١٫٢ 
في المائة بحسب ما قاله المــركــزي الأمــيــركــي... لكن 
مجلس الفيدرالي قال إنه باستثناء إنتاج المركبات 
ومكوناتها، يظل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 
الأميركي منخفضا ٠٫٥ في المائة، ويظل إنتاج السلع 

المعمرة أيضا متراجعا بنسبة ٠٫٢ في المائة.
وزاد إنـــتـــاج أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر والمــنــتــجــات 
المرتبطة ٠٫١ في المائة، لكن إنتاج معدات الاتصال 

هبط ٠٫٤ في المائة.
وتــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى تــداعــيــات محتملة من 
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في 
ضوء هبوط الإنتاج النهائي لمعدات الشركات ٠٫٦ في 

المائة في ظل ضعف استثمارات الشركات.

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
رسوما جمركية على مجموعة من الواردات الصينية 
في يوليو الماضي، مما أدى إلى قيام بكين بفرض 

رسوم عقابية على صادرات أميركية.
وبالأمس، قال وزيــر التجارة الأميركي ولبور 
روس إن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيجرون 
اتصالا هاتفيا في وقت متأخر الجمعة، حيث يعكف 
الــطــرفــان عــلــى التفاصيل النهائية لاتــفــاق تــجــارة 
المــرحــلــة واحــــد، لكنه أضـــاف أنـــه مــا زال مــن الممكن 
الــصــين في  فــرض رســـوم أميركية على واردات مــن 
١٥ ديسمبر (كانون الأول). وقــال روس في مقابلة 
مع قناة «فوكس بيزنس نتورك»: «نحن في مرحلة 
التفاصيل الأخيرة»، مضيفا أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب لم يشر بعد إلى أي تغيير في الزيادة 

الجمركية القادمة.
ومن جهة أخرى، تعافت مبيعات التجزئة في 
الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، لكن المستهلكين 
قلصوا مشترياتهم من السلع المنزلية مرتفعة الثمن 
والمــلابــس، مما قد يثبط التوقعات بموسم تسوق 

قوي في فترة العطلات.
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة الجمعة إن  وقــالــت وزارة 
المـــائـــة، مــدفــوعــة  فـــي  الــتــجــزئــة زادت ٠٫٣  مــبــيــعــات 
بمشتريات المركبات وارتفاع أسعار البنزين، وذلك 
قـــراءة غير معدلة  المــائــة فــي  بخلاف   نزول ٠٫٣ فــي 
لسبتمبر الماضي، والتي شكلت أول تراجع في سبعة 
أشهر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 
قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة ٠٫٢ في المائة 
في أكتوبر. وبالمقارنة بأكتوبر العام الماضي، زادت 
المــائــة. فــي غــضــون ذلــك،  مبيعات التجزئة ٣٫١ فــي 
بلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات 
قياسية مرتفعة عند الفتح أمــس، في الوقت الذي 
تــحــســنــت فـــيـــه المـــعـــنـــويـــات بـــدعـــم مــــن تــصــريــحــات 
إيجابية مرتبطة بالمحادثات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية من شركة أشباه 

الموصلات الكبيرة أبلايد ماتريالز.

آمال منعقدة على الأولمبياد والخدمات وسخاء الحكومة

الاقتصاد الياباني يصارع للإفلات من براثن الانكماش
لندن: مطلق منير

بعد نمو بنسبة ٠٫٥ في المائة 
في الفصل الأول، و٠٫٤ في المائة في 
الفصل الثاني من عام ٢٠١٩، سجل 
الناتج الاقــتــصــادي الياباني نمواً 
متواضعاً في الربع الثالث نسبته 
المـــائـــة، ويــرجــح ألا يسجل  فــي   ٠٫٢
الربع الرابع من ٢٠١٩ أداءً أفضل، بل 
تشير المعطيات الأولية إلى تراجع 

عن تلك النسبة.
أما الأسباب بنظر الاقتصاديين 
فـــهـــي كـــثـــيـــرة، وأبـــــرزهـــــا يـــأتـــي مــن 
تــــداعــــيــــات الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الولايات المتحدة والصين، وتراجع 
ثقة المستهلكين اليابانيين. ويبدو 
أن الحكومة المحافظة التي يرأسها 
شـــيـــنـــزو آبـــــي أمــــــام تـــحـــدي إطــــلاق 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج تــحــفــيــزي إضــافــي 
ضخم للحؤول دون وقوع اقتصاد 

البلاد مجدداً في براثن الانكماش.
ويخشى محللون مستقلون من 
توجه الاقتصاد الياباني بقوة نحو 
الانــكــمــاش وبـــأســـرع مــمــا تــوقــعــوا، 
وذلــك رغــم الانتعاشة الاستهلاكية 
النسبية التي سبقت تطبيق المعدل 

الجديد لضريبة القيمة المضافة.
أيــام قليلة كــان محللون  وقبل 

«مـــوثـــوقـــون» نـــشـــروا تــوقــعــات عن 
الـــنـــمـــو فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث بــنــســبــة 
٠٫٨ فــي المــائــة على أســـاس سنوي، 
فــإذا بالأرقام الرسمية التي أعلنت 
صـــبـــاح الــخــمــيــس المـــاضـــي تخيب 
الآمــال وتسجل ٠٫٢ في المائة فقط. 
وإثر ذلك الإعــلان، اندلعت توقعات 
مـــتـــشـــائـــمـــة لـــلـــربـــع الـــــرابـــــع أثــــــارت 
موجة من التساؤلات عن الأسباب 

والنتائج.
ولـــــشـــــرح هــــــذا الــــتــــراجــــع بــعــد 
فـــصـــول عـــــدة أكـــثـــر حـــيـــويـــة، يــركــز 
المحللون على هبوط الصادرات التي 
الــفــقــري للاقتصاد  الــعــمــود  تــشــكــل 
الـــيـــابـــانـــي ونــــمــــوه؛ إذ بــــين يــولــيــو 
(تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين 
تـــراجـــعـــت الـــــصـــــادرات بــنــســبــة ٠٫٧ 
في المائة، مقارنة بالفصل السابق 
للفترة المذكورة. فالمصانع اليابانية 
ــــــحــــــرب الــــتــــجــــاريــــة  تــــعــــانــــي مــــــن ال
الأميركية – الصينية؛ لأن المكونات 
الصناعية اليابانية عالية القيمة 
المضافة داخلة في المنتجات والسلع 
الــنــهــائــيــة المــتــبــادلــة بـــين الــطــرفــين، 
كما المتبادلة بــين أوروبــــا والصين 
وأوروبــــــــــــــا والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة. 
وبـــنـــتـــيـــجـــة تــــلــــك الــــــحــــــرب، خــفــض 
عون الصينيون طلب مكونات 

ّ
المصن

يابانية يستخدمونها في التجميع 
النهائي للسلع والــتــجــهــيــزات، ولا 
سيما تلك الخاصة بالكهربائيات 

والإلكترونيات.
أما الطلب الداخلي، فلم يستطع 
تــعــويــض ذلــــك الــنــقــص المـــؤثـــر في 
النشاط الصناعي العام. فصحيح 
أن نمو الاستهلاك المحلي سجل ٠٫٤ 
في المائة في الفصل الثالث، لكن هذه 
النسبة أتت أقل بكثير مما توقعته 
الجهات المعنية في الحكومة، وذلك 
رغــم ارتــفــاع مبيعات الكهربائيات 
والإلكترونيات المنزلية قبيل ارتفاع 
نسبة ضريبة القيمة المضافة عليها 
من ٨ إلى ١٠ في المائة ابتداءً من أول 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن 
هذه الشهية الشرائية بقيت ضمن 
نــطــاق غير نــاشــط بما فيه الكفاية 
مقارنة بما كان متوقعاً، أو مقارنة 
بعام ٢٠١٤ عندما سجلت المبيعات 
قفزات استثنائية قبيل زيادة نسبة 
ضريبة القيمة المضافة أيضاً. كما 
أن تــلــك الــشــهــيــة لـــم تــعــوض نقص 
المــبــيــعــات الــــذي مــنــيــت بــه الأســــواق 
خــلال الصيف الماضي الــذي تخلله 
مــطــر كــثــيــف أثـــر ســلــبــاً فـــي الــحــركــة 
والمحال التجارية. ويقول محللون 
آخــرون، إن رفع نسبة الضريبة من 

٨ إلى ١٠ في المائة ليس كبيراً جداً 
ليحفز على الشراء الواسع النطاق 

قبل التطبيق.
بــعــد كــل ذلــــك، يــؤكــد المحللون 
الــيــابــانــي يقف اليوم  أن الاقــتــصــاد 
أقــل مــا يقال عنها إنها  فــي مرحلة 
صــعــبــة؛ لأن لا شــــيء يــوحــي حتى 

الآن بأن الحرب التجارية الصينية 
ستهدأ وتعود المياه إلى مجاريها 
عين 

ّ
السابقة، وبالتالي فــإن المصن

اليابانيين يعيشون هذا القلق. أما 
الطلب الداخلي فهو حالياً بوضع 
بــارد نسبياً بعد تطبيق الضريبة 

الجديدة على المبيعات.

ــــــك، يــضــيــف المــحــلــلــون  إلـــــى ذل
الـــســـيـــاحـــي الأجـــنـــبـــي،  الـــتـــدفـــق  أن 
ولا ســيــمــا إلــــى مــــدن مــثــل طــوكــيــو 
وأوساكا وكيوتو، ليس على ما يرام 
بعدما هبط عدد القادمين من كوريا 
الجنوبية التي كانت دخلت في نزاع 
تجاري وسياسي أيضاً مع اليابان 

منذ ما قبل الصيف الماضي.
ويــــــــشــــــــيــــــــر الإحــــــــصــــــــائــــــــيــــــــون 
المــــتــــخــــصــــصــــون فـــــــي الــــتــــوقــــعــــات 
الاقــتــصــاديــة إلـــى أن الــربــع الأخــيــر 
من ٢٠١٩ سيشهد تراجعاً في نمو 
الــنــاتــج، ويــســألــون عــن قــــدرة ثالث 
اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم عـــلـــى تـــجـــاوز 
ذلك لإظهار انتعاشة ما في ٢٠٢٠. 
ويرجح هؤلاء أن تقدم الحكومة مرة 
أخــرى على إطــلاق برامج تحفيزية 
وتيسيرية مالية ونقدية إضافية، 
ضخمة ربما، لإخراج الاقتصاد من 

براثن الانكماش المؤلم.
ويــذكــر أن طوكيو تلجأ غالباً 
إلـــــى بــــرامــــج «ســـخـــيـــة»، ولا ســيــمــا 
عــلــى صــعــيــد الإنــــفــــاق الــــعــــام، على 
الــــرغــــم مــــن ضـــخـــامـــة الــــديــــن الـــعـــام 
الـــــذي وصـــلـــت نــســبــتــه إلــــى الــنــاتــج 
٢٥٠ فــي المــائــة (الأعــلــى فــي العالم)، 
الــرغــم مــن تسجيل عجوزات  وعلى 
المــوازنــة العامة.  هائلة متكررة فــي 
لكن الدين العام الياباني آمن بنظر 
الحكومة لأنه «ممسوك» من دائنين 
محليين يقبلون على شراء السندات 
الحكومية «بلا أي تردد ولا يرف لهم 
جفن» وفقاً لمحللين ماليين محليين 
ودولـــــيـــــين، عــلــمــاً بـــــأن عــــوائــــد تــلــك 
الــديــن الحكومية  السندات وأوراق 

تقترب من الصفر.
على صعيد آخــر، هناك رهان 
على انتعاش الاستهلاك والسياحة 
في سنة ٢٠٢٠ التي ستشهد تنظيم 
الألــــــعــــــاب الأولمــــبــــيــــة الــــدولــــيــــة فــي 

اليابان. 
ويقول اقتصاديون حكوميون، 
اليابانيين يثقون بالسياسات  إن 
الــــتــــي يـــتـــبـــعـــهـــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
شــــيــــنــــزو آبـــــــي لأنـــــهـــــا، وفـــــــي مــــدى 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، اســـتـــطـــاعـــت 
انتشال الــبــلاد مــن الانــكــمــاش الــذي 
ســـاد خـــلال ١٥ ســنــة. وبــفــضــل تلك 
الــســيــاســات تــراجــعــت الــبــطــالــة إلــى 
٢٫٤ في المائة فقط، وارتفعت الأجور. 
وهناك أيضاً اتجاه لزيادة اعتماد 
الاقتصاد على الخدمات كي لا تبقى 
البلاد أسيرة الصناعة فقط، وبذلك 
تتراجع نسبة الصادرات إلى الناتج 
إلى ٢٠ في المائة فقط، وهذه النسبة 
أقل من مثيلتها في ألمانيا وكوريا 

الجنوبية.
إلا أن نقطة الضعف التي تقلق 
الاقتصاديين والمصرفيين معاً هي 
إمــعــان الــبــنــك المـــركـــزي فــي سياسة 
الــســلــبــيــة، والـــتـــي تسلبه  الـــفـــائـــدة 
هــــوامــــش مـــــنـــــاورة كـــثـــيـــرة وتــضــع 
المصارف في أوضاع حرجة أحياناً.

رفعت الحكومة اليابانية ضريبة القيمة المضافة من ٨ إلى ١٠٪ منذ أول أكتوبر الماضي (أ.ب)
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هل هناك مخاطر في اكتتاب «أرامكو»؟

غــــداً ســيــســتــيــقــظ ســـكـــان المــمــلــكــة، مـــن ســـعـــوديـــين وغــيــر 
ســعــوديــين، عــلــى يـــوم تــاريــخــي، عــنــدمــا يتمكن الــجــمــيــع من 
امتلاك أسهم في أهم شركة نفط على مستوى العالم. إن اكتتاب 
«أرامكو» السعودية ليس مجرد أسهم في شركة، بل حصة في 

الآلة التي تصنع الثروة الوطنية.
وبالطبع هناك كثير من المقالات في الإعلام الغربي التي 
كتبت مؤخراً ناقشت المخاوف والمخاطر من شراء أسهم في 
لــلــســعــوديــين، لا تــوجــد أي  «أرامـــكـــو» الــســعــوديــة. وبالنسبة 
مخاطر لأن مصير الشركة هو مصير البلد بأكمله، وما يجري 
على «أرامكو» يجري على كل سكان المملكة، وثقتنا كبيرة جداً 
في الحكومة السعودية بأنها ستحمي هــذه الشركة من كل 
المخاطر التشغيلية والمالية والجيوسياسية، لأن العالم كله 
يعتمد على العشرة مليون برميل التي تنتجها الشركة يومياً.

ولكن هذا لا يمنع أن ننظر في المخاطر التي طرحها الإعلام 
الغربي، لننظر فيما هو حقيقي منها وما هو غير حقيقي. 
ولا يوجد مقال يلخص هــذه المخاطر أفضل من مقال مجلة 
«فــوربــس» الــذي لخصها في عشرة نقاط لعدم الاكتتاب في 

الشركة، كالتالي:
مخاطر جيوسياسية: لعل هــذه المخاطر هي الأهــم بعد 
سلسلة الاعــتــداءات الأخــيــرة على منشآت النفط السعودية، 
التي كان آخرها الاعتداء على معامل خريص وأبقيق الذي أدت 
لتوقف نصف إنتاج المملكة. إن هذه المخاطر ليست مرتبطة 
«أرامكو» وحسب، بل بمصير العالم ككل. وإذا سمح العالم  بـ
بمثل هذه الاعتداءات، فهذا يعني فراغاً قوياً ورغبة العالم في 
رؤية أسعار الطاقة تقفز لمستويات جنونية. إن هذه المخاطر 
الــعــالــم، وليس «أرامــكــو»، ورأينا  تمس كــل حقول النفط فــي 
كيف أن ليبيا ونيجيريا عانتا من الاعتداءات على حقولها، 
ورأى العالم آبار النفط الكويتية في عام ١٩٩٠ وهي تحترق. 
ولكن كيف تعاملت السعودية مع هذه المخاطر؟ لجأت المملكة 
المــوقــف عــســكــريــاً، وعــالــجــتــه سياسياً،  للحكمة، ولـــم تصعد 
وتمكنت فــي زمــن قياسي مــن إعـــادة كامل إنتاجها، وباعت 
النفط لزبائنها من مخزوناتها، ولم تتأثر الأسعار، كما كان 

الكل يتوقع، إلا بشكل طفيف جداً.
توقف النمو: يقول المقال إن «أرامكو» وصلت إلى ذروة 
نــمــوهــا، ولــــن تــســتــطــيــع إنـــتـــاج أكـــثـــر مـــن ١٠ مـــلايـــين بــرمــيــل 
يومياً. ثم خلط الكاتب الأمور عندما أوضح أن على «أرامكو» 
الاســـتـــدانـــة حــتــى تـــســـدد لــلــمــســاهــمــين حــقــوقــهــم هــــذا الـــعـــام، 
نظراً لتراجع نمو السيولة النقدية فيها. إن ما لا ينظر إليه 
الكاتب هو أن «أرامــكــو» تنمو بشكل كبير في قطاع المصب، 
وتـــوســـع مـــن طــاقــتــهــا الــتــكــريــريــة وأعـــمـــال الـــغـــاز والمـــجـــالات 
الأخرى، مثل الكيماويات. ومستقبل النمو الحقيقي هو في 
قطاع الكيماويات. وقــد قالت شركة «برينستين» للأبحاث، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن قــطــاع المــصــب ســيــقــود نــمــو «أرامـــكـــو» 
خــلال السنوات العشر المقبلة. وقــد رأينا استحوذات كبيرة 
«أرامـــكـــو» وشـــراكـــات تــكــريــريــة ضــخــمــة فــي الــهــنــد والــصــين  لــــ
وماليزيا وإندونيسيا، كما تمتلك «أرامكو» أكبر مصفاة في 
أميركا. نعم، هناك انتقاد كبير لربحية شركات «أرامكو» في 
هذا القطاع، مثل صدارة وبترورابغ، ولكن هذا الأمر سيعالجه 
الاكتتاب، عندما يصبح على الشركة تفسير تراجع نمو هذا 

القطاع، والبحث عن حلول له.
الــقــرار: إن ما ينظر له الكاتب على  عــدم الاستقلالية في 
أنه ضعف في حوكمة الشركة لهو في الحقيقة مصدر قوتها. 
إن قــرار «أرامــكــو» يأتي من أعلى سلطة في المملكة، وهــذا ما 
جــعــل قـــــرارات «أوبـــــك» فــاعــلــة، وتــحــركــات المــمــلــكــة فــي صالح 
السوق العالمية. وفي الولايات المتحدة، يوجد مئات الشركات 
الــقــرار السياسي، والنتيجة  النفطية التي تعمل بمعزل عن 
طفرة في النفط الصخري أدت لهبوط الأسعار وتدمير ذاتي 
قـــرار «أرامــكــو» مــن دون مــراعــاة  للقطاع. إن المملكة لا تــأخــذ 
مصالح المستهلكين، وهذا أصل ثابت في السياسية البترولية 

السعودية.
«أرامكو»  تقييم الشركة: يرى الكاتب أن تقييم السعودية لـ
عند ٢ تريليون دولار كبير وغير مشجع للدخول في اكتتاب 
الــشــركــة. إن تقييم الــشــركــة يــخــضــع لــعــوامــل كــثــيــرة، وحتى 
المــصــارف العالمية قيمت الــحــد الأعــلــى لأرامــكــو بأعلى مــن ٢ 
تريليون (عند ٢٫٥ تريليون دولار) مع تذبذب في الحد الأدنى. 
ونشرت «بلومبرغ» أن متوسط تقييم ١٦ بنكاً عالمياً كان عند 
١٫٧٥ تريليون دولار. هذه بداية غير سيئة، ولا تبعد كثيراً عن 

نظرة الحكومة للتقييم.
وجــــــود بــــدائــــل كـــثـــيـــرة: نــقــطــة غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة، حـــيـــث تــم 
استعراض عدم أهمية طرح شركات النفط الوطنية الأخرى 
في العالم، وكيف أنها تعاني من الفساد. تاريخياً، لم تواجه 
«أرامــكــو» قضايا فساد كبيرة، ولــم تواجه محاكمات خارج 

المملكة بسبب هذا الأمر.
المـــال: نقطة غير مفهومة، حيث  ســوء التعامل مــع رأس 
وصــف الكاتب حملات مكافحة الفساد بأنها تهديد لرجال 
الأعمال والأموال الأجنبية. ولكن الكاتب نسى أن هناك كبار 
الصناديق العالمية والمستثمرين من الخارج الذين يمتلكون 
أسهماً في شركات كبرى مساهمة، مثل «سابك»، ولم نر أي 

تعرض لهم من قبل السلطات.
تنامي قــوة شركات النفط الصخري الأميركي: تناقض 
كبير للكاتب الذي يدعو لعدم الاستثمار في الشركات النفطية، 
ثم يعود للتشجيع على الاستثمار في شركات النفط الصخري. 
وهنا، يبدو واضحاً أن الكاتب الذي يعيش في تكساس يهدف 

لدعم اقتصاد تكساس.
ضعف حقوق الإنسان: لا أعلم ما علاقة شراء أسهم شركة 

«أرامكو» بتطورات حقوق الإنسان في المملكة؟!
السلطة المطلقة: ربط غير منطقي، لأن السلطة المطلقة لا 
علاقة لها باتخاذ القرار على مستوى «أرامكو»؛ كل سياسات 
المملكة تتم بالتنسيق مع شركائها في «أوبـــك»، مع مراعاة 

وجهة نظر المستهلكين.
نهاية عصر النفط: نسمع كثيراً عن نهاية عصر النفط! 
والأسبوع الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على 
الــذروة في ٢٠٣٠، وبعدها سيبدأ الطلب  إلــى  النفط سيصل 
في النمو بشكل محدود في حدود ١٠٠ ألف برميل يومياً. إن 
أمامنا ما يقارب عشرين عاماً سينمو خلالها النفط، وبعد ذلك 
لن ينتهي الطلب عليه، ولكنه سينمو بصورة أقل، وسيظل 
العالم يستهلك ١٠٥ ملايين برميل يومياً بعد ٢٠٣٠ لعقود. 
ومواصلة «أرامــكــو» عملها هــو السبيل الوحيد لتلبية هذا 

الطلب حينها.
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المناقشات شملت الاستثمارات المحتملة في الموانئ والمراسي وفرص التمويل 

مباحثات أردنية ـ سعودية حول مشاريع تكاملية شمال «نيوم» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

شهد الأســبــوع المــاضــي مباحثات 
بين جهات رسمية أردنية وقطاع الأعمال 
الـــســـعـــودي حــــول إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة 
التكاملية بين الطرفين لتفعيل الفرص 
المتاحة شمال مشروع «نيوم» في شقه 
الأردني، لا سيما بتوافر موانئ وبنية 
تــحــتــيــة جــــاهــــزة يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا 
والاستفادة من مرافقها لانطلاق أعمال 
مــشــاريــع تــخــدم الــطــرفــين وتــعــزز رؤيــة 

السعودية ٢٠٣٠ والمنطقة بشكل عام.
وأوضــــح رئــيــس هــيــئــة الاســتــثــمــار 
الأردنـــــيـــــة الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــــوزنــــي أن 
مــــشــــروع نــــيــــوم يــســتــقــطــب المــــزيــــد مــن 
الاستثمارات السعودية الأردنية التي 
ستنشأ في منطقة العقبة، بما في ذلك 
تعزيز الأعمال القائمة هناك. لافتا إلى 
أن الجهة الشمالية الأردنية من مشروع 
«نـــيـــوم» وهـــي مــيــنــاء الــعــقــبــة ومــرســى 
زايـــد، ينتظر أن تكون مسرحا لتبادل 
الــخــبــرات والاســـتـــشـــارات الــتــي ستفرز 
مـــشـــاريـــع تــكــامــلــيــة تــخــتــص بــمــشــروع 
نيوم والتي ستسهل على المستثمرين 

أعمالهم بالاستفادة من الميناء.
وشـــــــدد الـــــوزنـــــي فـــــي بــــيــــان صـــدر 
أمس على أن النتائج المنتظرة وتقارب 
وجهات النظر والبدء في تحقيق أهداف 
المــــشــــروع ســتــخــدم الــــرؤيــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠ والمــنــطــقــة بشكل عـــام، بــمــا فيها 
الــلــتــان يقع بهما جزء  مصر والأردن، 

من مشروع نيوم.
وكانت هذه التصريحات في أعقاب 
لــقــاء رئــيــس هيئة الاستثمار الأردنــيــة 
والوفد المرافق له مع لجنة الاستثمار 

قـــطـــاع دعـــم  المـــالـــيـــة ولــــجــــان  والأوراق 
الأعــمــال بالغرفة التجارية الصناعية 
بـــــالـــــريـــــاض بــــرئــــاســــة عــــضــــو مــجــلــس 
إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاستثمار 
والأوراق المالية محمد الساير، في لقاء 
حضره العديد من المسؤولين الأردنيين 
والمستثمرين في البلدين الذين يمثلون 
قطاعات مختلفة، وذلــك يــوم الخميس 
المـــنـــصـــرم بــمــقــر الـــغـــرفـــة فـــي الــعــاصــمــة 

السعودية الرياض.
وانــطــلــق الــعــمــل فــي مــشــروع نيوم 

بعد إعلان ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان في أكتوبر (تشرين 
المـــشـــروع  الـــعـــام ٢٠١٧ عـــن  الأول) مـــن 
المخطط لبنائه وعــابــر للحدود. وتقع 
«نيوم» أقصى شمال غربي السعودية 
الـــحـــدود  ويــشــتــمــل عــلــى أراض داخـــــل 
المصرية والأردنية حيث سيوفر العديد 
من الفرص المتاحة للتطوير بمساحة 
إجـــمـــالـــيـــة تــمــتــد عـــلـــى ٤٦٠ كــيــلــومــتــرا 
على ضفاف البحر الأحــمــر وبمساحة 

إجمالية تقدر ٢٦٫٥ ألف متر مربع.

والــهــدف من المــشــروع هو العمل في 
إطار تطلعات رؤية ٢٠٣٠ المعنية بتحويل 
السعودية إلى نموذج عالمي في مختلف 
جــوانــب الــحــيــاة، لا سيما الــتــركــيــز على 
استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات 
والــتــقــنــيــة داخــــل المـــشـــروع، حــيــث يتوقع 

الانتهاء من المرحلة الأولى في ٢٠٢٥.
من الجانب السعودي، أكد الساير 
الــوفــد الأردنـــي فتح آفاقا  اللقاء مــع  أن 
واسعة للتعاون المشترك، سيما والبلدان 
يــعــيــشــان طـــفـــرة فــــي مـــجـــال المـــشـــاريـــع 

والانـــفـــتـــاح عــلــى الـــعـــالـــم، مــوضــحــا أن 
الأنظمة الاستثمارية الجديدة للأردن 

محفزة لجلب المزيد من الاستثمارات.
ويـــرى الــســايــر أن المــنــاقــشــات التي 
دارت بين الجانبين كانت فرصة لبحث 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالــي الــتــجــارة 
والاستثمار لتعزيز التبادل التجاري 
والاستثماري التشاركي بين البلدين، 
وبما يزيح بعض العوائق التشريعية 
أو التنظيمية التي تواجه المستثمرين.

إلـــى ذلـــك، شـــدد الـــوزنـــي أن الأردن 
يملك قاعدة من الخدمات المالية يتيح 
خلالها الحصول على القروض ورأس 
المال الاستثماري، لافتاً إلى أن السعودية 
تعد أكبر الداعمين للأردن طوال تاريخه 
عـــبـــر دعـــــم الــــخــــاص أو دعـــــم المـــشـــاريـــع 
والــــشــــراكــــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــســعــوديــة 
الأردنية، مؤكداً أن العلاقات السعودية 
الأردنية المتينة والانفتاح الاستثماري 
والمشاريع الكبرى القائمة في البلدين 

تمهد لتعزيز هذه الاستثمارات.
واســتــعــرض الــوفــد الأردنــــي مــزايــا 
الاستثمار في عدد من المناطق الأردنية، 
منها منطقة العقبة، وصندوق استثمار 
الضمان الاجتماعي الأردنــــي، وفــرص 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي أفـــضـــل عــشــر شــركــات 
أردنــيــة وفــرص الاستثمار فــي شركات 
قابلة لــلإدراج، والاستثمار في صكوك 

التمويل الإسلامي.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الــــــنــــــقــــــاشــــــات عـــــرض 
المشاريع الصناعية والزراعية والدوائية 
والــســيــاحــيــة، فيما تــحــدث رجـــال أعمال 
فـــــي الأردن  ســـــعـــــوديـــــون مـــســـتـــثـــمـــريـــن 
عــــن بـــعـــض الـــعـــوائـــق الــلــوجــيــســتــيــة أو 

التنظيمية التي واجهوها في الأردن.

السواحل والشواطئ فرص ماثلة في مشروع نيوم العملاق (الشرق الأوسط)
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«غلاف كوسموس» الفضائية الروسية تعوّل على توسيع مشروعاتها عربياً
موسكو: طه عبد الواحد

يــســتــعــد عــــدد كــبــيــر مـــن الــشــركــات 
الـــروســـيـــة لــلــمــشــاركــة فـــي مــعــرض دبــي 
الــــدولــــي لـــلـــطـــيـــران، ويُـــتـــوقـــع أن يــكــون 
لــصــنــاعــة الـــفـــضـــاء الـــروســـيـــة حـــضـــوراً 
لافـــتـــاً فـــي المـــعـــرض هــــذا الـــعـــام، يعكس 
الــقــطــاع بتوسيع التعاون  اهــتــمــام هــذا 
مـــع الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لا ســيــمــا المــمــلــكــة 
العربية السعودية والإمــــارات العربية 
المتحدة. وإلى جانب مؤسسات أخرى، 
تـــســـتـــعـــد شــــركــــة «غــــــــلاف كـــوســـمـــوس» 
فــي  لـــلـــمـــشـــاركـــة   (GLAVKOSMOS)
المعرض، وتعلق الآمال على نتائج هذه 
المشاركة التي ترى فيها خطوة إضافية 
لتوطيد العلاقات مع الشركاء في العالم 
أبــدوا اهتمامهم بتطوير  العربي الذين 

صناعة الفضاء الوطنية.
وفـــــي حــــديــــث خـــــاص مــــع «الــــشــــرق 
الأوســــــط»، قـــال دمــيــتــري لــوســكــوتــوف، 
المدير العام لشركة «غلاف كوسموس»، 
وهــــي واحـــــدة مـــن الـــشـــركـــات الــرئــيــســيــة 
التابعة لوكالة الفضاء الروسية «روس 
الــــروســــي  كــــوســــمــــوس»، إن «الــــجــــانــــب 
لديه ما يقدمه للشركاء العرب في هذا 
المجال». وتوقف لوسكوتوف بداية عند 
التعاون في مجال الفضاء بين روسيا 
والــســعــوديــة الــتــي تــولــي اهــتــمــامــاً بهذا 
التوجه منذ عقود، حين أوفدت في رحلة 
إلى الفضاء عام ١٩٨٥ أول رائد فضاء من 
العالمين العربي والإسلامي، وهو الأمير 
يــتــرأس هيئة  الـــذي  سلطان بــن سلمان 

الفضاء السعودية.
وأشــــــار لــوســكــوتــوف إلــــى الاتـــفـــاق 
الـــــــذي وقــــعــــه الأمــــيــــر ســــلــــطــــان، رئــيــس 
الــســعــوديــة، مــع دميتري  هيئة الفضاء 
روغوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية 
«روس كوسموس»، خلال زيارة الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أخـــيـــراً إلــى 
الــريــاض، وقــال إن الاتــفــاق أشــار بشكل 
عام إلى بحث إمكانية قيام رائد فضاء 
إلــى المحطة الفضائية  ســعــودي برحلة 
الدولية، بالتعاون مع الجانب الروسي، 

لافتاً إلــى أنــه «لــم يتم اتخاذ أي قــرارات 
مـــحـــددة بــعــد بــهــذا الــــصــــدد»، مــوضــحــاً 
أنــه لاستكمال الاتــفــاق حــول رحلة رائد 
الفضاء السعودي «يتعين على (روس 
كوسموس) وهيئة الفضاء السعودية 
التوصل إلى اتفاق حول اختيار وتدريب 
رائد الفضاء السعودي المرشح للرحلة، 
فــضــلاً عــن تفاصيل أخـــرى، مثل موعد 
الرحلة، ومــدة مهمته على متن المحطة 

الفضائية الدولية».
وأكــــد أنـــه «لــــدى روســـيـــا مـــا تقدمه 
للمملكة في هذا المجال»، وأشار بصورة 
خاصة إلى الموقع الجغرافي المميز الذي 
تــتــمــتــع بــــه الـــســـعـــوديـــة، مـــمـــا يــمــنــحــهــا 
مؤهلات كبرى لاقتحام المجال الفضائي، 
وأضاف: «ربما يثير اهتمام الشركاء في 
الــبــلاد فــي مجال  قـــدرات  المملكة تعزيز 
الــصــواريــخ الفضائية،  خــدمــات إطـــلاق 
وربــمــا تشييد بــنــى تحتية مــن شأنها 
أن تسمح باستقبال وإرســال ومعالجة 
البيانات التي ترسلها الأقمار الصناعية 

والأجهزة الفضائية الأخرى».
وعبر لوسكوتوف عن قناعته بأن 
«تنفيذ مشروع متكامل كهذا من شأنه 
أن يمنح الــســعــوديــة كــثــيــراً مــن المــزايــا. 
ومنها، أولا: سيؤثر ذلــك على توظيف 
الإنتاج الصناعي والمختصين من المملكة 
فــي التعامل مــع تقنيات جــديــدة، وهــذا 
سيؤدي إلى توسيع واكتساب كفاءات 
المــهــام الجديدة  جــديــدة. ثانياً: تتطلب 
ذات الــتــقــنــيــة الــعــالــيــة إيـــجـــاد وظــائــف 
جـــــديـــــدة، وتـــحـــمـــيـــل قـــــــــدرات إنـــتـــاجـــيـــة 
إضـــافـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي ســـيـــؤثـــر بــشــكــل 
إيجابي على الاقتصاد. وهذه الخطوات 
معاً ستسمح للمملكة ليس فقط بتنفيذ 
الــفــضــاء، بل  المهمة الوطنية فــي مــجــال 
وجذب الطلبات الخارجية لبناء وإطلاق 
الأجـــهـــزة الــفــضــائــيــة، ولا شـــك بـــأن هــذا 

سيعزز موقف السعودية إقليمياً».
وتوقف بعد ذلــك عند التعاون مع 
الــدول العربية في مجال الفضاء، وقال 
إن «علاقات صداقة وطيدة وطويلة الأمد 
واحترام متبادل تربط روسيا مع الشرق 

الأوســـــــط، ومــــن طــبــيــعــة تــلــك الــعــلاقــات 
ننطلق في تعاوننا مع دول المنطقة في 
الــفــضــاء». وأعـــاد إلى  مجال استكشاف 
الأذهــــان رحــلــة رائـــد الــفــضــاء الإمــاراتــي 
هــزاع المنصوري إلى المحطة الفضائية 
الـــدولـــيـــة، وعــــودتــــه إلــــى الأرض يــــوم ٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكد أن 
البداية  «غــلاف كــوســمــوس» قامت منذ 

بدور نشط في تنفيذ هذا المشروع.
وشـــــرح لـــوســـكـــوتـــوف طــبــيــعــة تلك 
المــــشــــاركــــة، مـــوضـــحـــاً أنـــهـــا كـــانـــت عــلــى 
اتجاهين، إذ «كنا مسؤولين عن التفاعل 
مع الجانب الإماراتي في جميع مراحل 
المهمة، بدءاً من اختيار المرشحين، ومن 
ثم خضوعهم للتدريبات الضرورية قبل 
الرحلة، وصولاً إلى انطلاقها من مطار 

بايكونور الفضائي».
وعن المجال الثاني من المساهمة في 
التحضيرات لرحلة المنصوري، قال مدير 
الشركة: «عهد إلينا بمهمة وضع وإعداد 
ما يسمى (مجموعة وجبات الضيوف)، 
لــدولــة  الــتــي تشمل الأطـــبـــاق التقليدية 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. ونــظــراً لأن 
روســـيـــا هـــي إحـــــدى الـــشـــركـــات الـــرائـــدة 
فــي مــجــال التغذية الفضائية، فقد قام 
مركز الإمــارات للفضاء محمد بن راشد 

بــمــبــادرة لــتــطــويــر مــثــل هـــذه المجموعة 
لرائد الفضاء. وضمن هذه المبادرة قامت 
(غلاف كوسموس) بالتعاون مع مختبر 
الوجبات الفضائية، ومعهد المشكلات 
الــطــبــيــة - الــحــيــويــة الــتــابــع لأكــاديــمــيــة 
الــعــلــوم، بــوضــع قائمة وإعــــداد وجبات 
(فـــضـــائـــيـــة) حـــــلال تــقــلــيــديــة، تــنــاولــهــا 
المــــنــــصــــوري خــــــلال وجـــــــــوده عـــلـــى مــتن 

المحطة الفضائية الدولية».
وبــــعــــد نــــجــــاح تـــجـــربـــة المـــســـاهـــمـــة 
الرئيسية في تنظيم رحلة رائد الفضاء 
الإماراتي، تعززت ثقة الشركة بقدرتها 
عــلــى الــعــمــل فـــي هــــذا المــــجــــال، وفــــق ما 
يـــرى لــوســكــوتــوف الــــذي قــــال: «يمكننا 
اليوم أن نقول بثقة إننا على استعداد 
لــــرواد الفضاء  لتنظيم رحــلــة فضائية 
من أي بلد آخر في المنطقة». وأضاف أن 
«دولة الإمارات أكدت اهتمامها بتنظيم 
رحـــلـــة ثـــانـــيـــة، طــويــلــة إلــــى مـــــدار قــريــب 
مــن الأرض لــرائــد فــضــاء جــديــد، ونحن 
نخطط لمناقشة هذه المسألة مع الزملاء 

في الإمارات».
وإلى جانب التعاون مع السعودية 
والإمـــــارات، تــجــري «غـــلاف كوسموس» 
حــــالــــيــــاً مـــــفـــــاوضـــــات حــــــــول الـــــرحـــــلات 
الفضائية مع ممثلي البحرين. وتجدر 

الإشارة إلى أن «غلاف كوسموس»، وهي 
واحدة من كبرى الشركات التابعة لوكالة 
الــفــضــاء الـــروســـيـــة، تـــم تــأســيــســهــا عــام 
١٩٨٢ لتنفيذ المــشــروعــات الاقــتــصــاديــة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مـــجـــال الـــفـــضـــاء. ومــنــذ 
الــحــين، نفذت الشركة بنجاح ١٢٠  ذلــك 
اتفاقية دولية، وقامت بإطلاق أكثر من 
١٤٠ جــهــازاً فضائياً، كحمولة إضافية 
مـــــن المــــــطــــــارات الـــفـــضـــائـــيـــة الــــروســــيــــة. 
وتركز الشركة نشاطها حالياً على دفع 
إنــجــازات صناعة الفضاء الروسية في 
الأســواق الخارجية، وإدارة الاتفاقيات 
الــدولــيــة الــشــامــلــة المــتــكــامــلــة فـــي مــجــال 

التعاون الفضائي.
ولدى «غلاف كوسموس» إمكانيات 
تــســمــح لــهــا بــــأن تـــطـــرح عــلــى عــمــلائــهــا 
وشركائها مجموعة كاملة من الخدمات 
ومــنــتــجــات صــنــاعــة الــفــضــاء الــروســيــة، 
بدءاً من وضع برنامج خاص في مجال 
الرحلات المأهولة واستكشاف الفضاء، 
حتى الحلول الشاملة التي تشتمل على 
إنـــتـــاج المـــعـــدات والأجــــهــــزة الــفــضــائــيــة، 
وخدمات إطلاقها، وإنشاء بنى تحتية 
أرضية لاستخدامها، فضلاً عن استقبال 
ومــعــالــجــة الــبــيــانــات مـــن تــلــك الأجــهــزة 
الفضائية التي تعود لواحدة من الدول 
الــشــريــكــة. وإلـــى جــانــب مــا ســبــق، تقدم 
الشركة خدمات مرتبطة بتمويل وتأمين 

المشروعات الفضائية.
ولــتــســهــيــل الــتــعــامــل مـــع الــشــركــاء، 
ومساعدتهم في فهم طبيعة الخدمات 
التي تقدمها الشركة، والخدمات التي 
الــشــركــة خلال  قــد يطلبونها، ستفتتح 
أيـــــام «بــــوابــــة عـــالمـــيـــة» عــلــى الإنـــتـــرنـــت، 
تــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات شــامــلــة حــول 
تــلــك الــخــدمــات والمــنــتــجــات، ومــكــونــات 
صناعة الصواريخ الفضائية في روسيا. 
وتعمل تلك «البوابة» على مبدأ «النافذة 
الموحدة»، وهي تشبه إلى حد ما مواقع 
الشبكات التجارية على الإنترنت، حيث 
الــذي  الـــزبـــون تــحــديــد المــنــتــج  يستطيع 
يـــريـــده، وفـــق المـــواصـــفـــات والمـــهـــام الــتــي 

يحتاج إليها.

دميتري لوسكوتوف مدير عام «غلاف كوسموس»

الحكومة المغربية تدافع عن «الطابع الاجتماعي» لموازنتها
الدار البيضاء: لحسن مقنع

صـــــــادق مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــغـــربـــي 
(الغرفة الأولــى في البرلمان)، مساء أول 
من أمس، على موازنة ٢٠٢٠ بالغالبية. 
لـــوزارة الاقتصاد والمالية  وأشــار تقرير 
المغربية إلى أن عدد التعديلات التي تقدم 
بــهــا الـــنـــواب بــلــغ ٢٧١ تــعــديــلاً، سحبت 
منها ٦٥ تعديلاً، وتم قبول ٧٤ تعديلاً، 

ورفضت التعديلات المتبقية.
ودافـــعـــت وزارة الاقــتــصــاد والمــالــيــة 
عــن الــطــابــع الاجــتــمــاعــي لــلــمــوازنــة أمــام 
انتقادات البرلمانيين، مشيرة في تقريرها 
إلــى أن ٣٠ فــي المــائــة مــن المــوازنــة العامة 

و٤٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــوظــائــف الــجــديــدة 
الــتــي تعتزم إحــداثــهــا خــلال سنة ٢٠٢٠ 
صّصت لقطاعي الصحة والتعليم. كما 

ُ
خ

خصصت الميزانية ١٨ مليار درهم (١٫٨٩ 
الــفــوارق  لــبــرامــج تقليص  مليار دولار) 
الاجتماعية ومكافحة الفقر والهشاشة.

وبــخــصــوص دعــم الــقــدرة الشرائية 
المــوازنــة  إلــى أن  للسكان، أشـــار التقرير 
خصصت لها ٢٦ مليار درهم (٢٫٧ مليار 
دولار)، منها ١١ مليار درهم (١٫١٦ مليار 
دولار) كــزيــادات فــي أجــور الموظفين في 
الــتــي أبرمتها الحكومة  إطـــار الاتفاقية 
مع النقابات في أبريل (نيسان)  الماضي، 
و١٥ مليار درهم (١٫٦ مليار دولار) لدعم 

أســعــار الــغــاز والــدقــيــق والــســكــر، إضافة 
إلى إعفاءات ضريبية بقيمة ٦ مليارات 
درهــم (٦٣٠ مليون دولار) لفائدة مــواد 

استهلاكية أساسية.
ومــــــن بــــين أبـــــــرز الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
اقترحها النواب وقبلتها الحكومة رفع 
سقف رقم المعاملات المعفي من الضريبة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــمــــقــــاولات الــــتــــي يــطــلــقــهــا 
الشباب بــهــدف تشجيعها، إضــافــة إلى 
إعفاء البيوع والخدمات التي ينجزها 
الأشــــــخــــــاص الــــــذاتــــــيــــــون مــــــن الـــصـــنـــاع 
ومــقــدمــي الــخــدمــات الــذيــن يــســاوي رقــم 
أعــمــالــهــم الــســنــوي أو يــقــل عــن ٥٠٠ ألــف 
ألـــف دولار) مــن الضريبة  درهــــم (٥٢٫٦ 

على القيمة المضافة، والإعفاء الكلي من 
الــضــريــبــة عــلــى الأربــــاح خـــلال الــســنــوات 
الــخــمــس الأولــــــى مـــن مــمــارســة الــنــشــاط 
بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة 
ترحيل الخدمات، وتطبيق سعر ٢٠ في 

المائة بعد هذه المدة.
كما قبلت الحكومة تــعــديــلاً يرمي 
إلى تخصيص ٥٠ في المائة من مداخيل 
المساهمة الإبــرائــيــة المتعلقة بالتسوية 
التلقائية برسم الممتلكات والموجودات 
المــنــشــأة بـــالـــخـــارج لــصــنــدوق الــتــمــاســك 
الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن قانون 
المالية (مــوازنــة) ٢٠٢٠ تضمن إجــراءات 
الــذيــن يــتــوفــرون على  تسمح للمغاربة 

أرصــــــدة مــالــيــة ومــمــتــلــكــات بــشــكــل غير 
قانوني في الخارج بتسوية وضعيتهم 
الــــصــــرف عــبــر  الـــضـــرائـــب وقــــانــــون  إزاء 
الــتــصــريــح الــتــلــقــائــي بــالمــمــتــلــكــات وأداء 

مساهمة إبرائية في حدود ٥ في المائة.
اقــتــراح  واعــتــرض البرلمانيون على 
للحكومة بــفــرض ضــريــبــة عــلــى التمور 
المــنــتــجــة بــالمــغــرب، كــمــا اعــتــرضــوا على 
رفع رسم القيمة المضافة على السيارات 
من ٧ إلى ١٠ في المائة. ووافقت الحكومة 
على هذه الاعتراضات. كما تقدم النواب 
باقتراح لإعفاء عقود اقتناء العقارات من 
طـــرف الأحــــزاب السياسية مــن واجــبــات 

التسجيل، وتمت الموافقة عليه كذلك.
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البطالة تواصل رحلة الصعود وانهيار الليرة يضرب السلع الزراعية

عجز الموازنة التركية يرتفع ملامساً هدف نهاية العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــوازنــة العامة في  سجل عجز 
تــركــيــا عــجــزاً خـــلال الأشــهــر العشرة 
الأولى من العام الحالي ١٠٠٫٧ مليار 
لــيــرة (مــــا يـــعـــادل نــحــو ١٧٫٨ مــلــيــار 
تــوقــعــات ســابــقــة  دولار). وأشــــــارت 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة إلــــــى أن عــجــز 
الموازنة بنهاية العام سيقف عند ١٨ 

مليار دولار.
الــخــزانــة والمالية  وذكـــرت وزارة 
بــيــان أمــس (الجمعة)،  التركية، فــي 
بــلــغ ١٤٫٩ مــلــيــار  المــــوازنــــة  أن عــجــز 
ليرة (نحو ٢٫٦ مليار دولار) خلال 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
وحــــده، فــي حــين بــلــغ الــعــجــز الأولـــي 
٨٫٠٧ مليار ليرة. وأشــار البيان إلى 
أن العجز في الموازنة العامة بلغ ١٢٫٤ 
مــلــيــار لــيــرة (مـــا يــعــادل ٢٫١٩ مليار 

دولار) في أكتوبر ٢٠١٨.
وبــــحــــســــب الــــــبــــــيــــــان، ارتــــفــــعــــت 
المــــوازنــــة بــنــســبــة ١٨٫١ في  إيـــــــرادات 
إلـــــى ٧١٩٫١٩ مــلــيــار  لــتــصــل  المــــائــــة 
لــيــرة تــركــيــة (١٢٧٫١٧ مــلــيــار دولار) 
عــلــى أســــاس ســنــوي فــي الــفــتــرة من 
إلــى أكتوبر  الــثــانــي)  يناير (كــانــون 
المــاضــيــين. أمـــا المـــصـــروفـــات فبلغت 
٨١٩٫٩ مليار ليرة تركية (نحو ١٤٥ 
مليار دولار)، بارتفاع ٢٢٫٢ في المائة 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٨.

وأضــــاف الــبــيــان أن مــصــروفــات 
الفائدة بلغت ٨٨٫٣ مليار ليرة تركية 
(١٥٫٦ مليار دولار)، مشيراً إلى ارتفاع 
إيرادات الحكومة من الضرائب، أكبر 
عنصر في الإيرادات، بنسبة ٦٫٣ في 
المائة إلى ٥٣٩٫٨٨ مليار ليرة تركية 
(٩٥٫٤٧ مــلــيــار دولار) خـــلال الفترة 

ذاتها.
فـــي ســـيـــاق مـــــــوازٍ، دفــــع تــدهــور 
الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة وتــــــردي الأوضـــــاع 
الاقــتــصــاديــة فــي تــركــيــا إلـــى صعود 
حــاد في أسعار السلع الزراعية في 
تركيا خلال أكتوبر الماضي. وقالت 
هيئة الإحــصــاء الــتــركــيــة، فــي بيان، 
إن مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين 
صــعــد فـــي أكــتــوبــر المـــاضـــي بنسبة 
١٨٫٢٢ في المائة على أساس سنوي، 

الزراعية  ما زاد من تكلفة المنتجات 
على المستهلك النهائي.

ويعزى ارتفاع أسعار المنتجات 
الزراعية في تركيا إلى ارتفاع تكاليف 
الأيــدي العاملة من جهة، ومن جهة 
أخــــــرى ارتـــــفـــــاع مــــدخــــلات الإنــــتــــاج، 
خــصــوصــاً المــســتــوردة مــن الــخــارج، 
الليرة  وجميعها نــاتــج عــن تــراجــع 

التركية مقابل العملات الأجنبية.
وأضاف البيان أن مؤشر أسعار 
الــزراعــيــين صــعــد بنسبة  المنتجين 
١١٫٦٤ في المائة مقارنة مع ديسمبر 
وبــنــســبــة   ،٢٠١٨ الأول)  (كـــــانـــــون 
٢٢٫٦٤ في المائة مقارنة مع متوسط 
الأشهر الـ١٢ الماضية، وبنسبة ١٫٧٠ 
في المائة على أساس شهري. وأكد 
البيان ارتفاع أسعار ٤١ مجموعة 
غــــذائــــيــــة خــــــلال أكــــتــــوبــــر المــــاضــــي، 
مــن أصـــل ٩٢ مــجــمــوعــة غــذائــيــة تم 

تضمينها في المؤشرات.
ويــعــيــش اقـــتـــصـــاد تــركــيــا على 
وقــــــع أزمـــــــة الــــلــــيــــرة مـــنـــذ أغــســطــس 
الــحــكــومــة  (آب) ٢٠١٨، وســــط عــجــز 
المــحــلــيــة والمــؤســســات الــرســمــيــة عن 
وقف تدهورها، رغم حزمة إجراءات 
إلــيــهــا الحكومة  وتــشــريــعــات لــجــأت 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن الآثــــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة 
لـــتـــراجـــع الــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة. ويـــؤكـــد 
خبراء اقتصاديون أن الفترة المقبلة 
ســتــشــهــد مــــزيــــداً مــــن الارتـــــفـــــاع فــي 
أســعــار المنتجات والسلع المختلفة، 
نتيجة ارتفاع نفقات الإنتاج وزيادة 

عجز الموازنة.
فــي غــضــون ذلــــك، رفــعــت وكــالــة 
«مــــــــوديــــــــز» الــــــدولــــــيــــــة لــلــتــصــنــيــف 
الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد 
التركي لعام ٢٠١٩ من - ٢ في المائة 
إلــى ٠٫٢ فــي المــائــة. وقــالــت الــوكــالــة، 

فـــــي تــــقــــريــــرهــــا حـــــــول «الــــتــــوقــــعــــات 
 - الاقتصادية الكلية العالمية ٢٠٢٠ 
٢٠٢١»، إن سرعة النمو الاقتصادي 

في تركيا، أعلى مما كان متوقعاً.
وعدلت «موديز» من توقعاتها 
بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام 
المقبل (٢٠٢٠)، من ٢ إلى ٣ في المائة، 
فــي حــين توقعت نمواً بنسبة ٣ في 
المائة في عام ٢٠٢١. وأشارت الوكالة 
إلـــى أن الــســيــاســات المــالــيــة الــداعــمــة 
لــلــنــمــو، شــكــلــت عـــامـــلاً رئــيــســيــاً في 

تحسن مستوى النمو في تركيا.
وتـــوقـــعـــت «مــــوديــــز» أن يشهد 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي خـــــلال الــعــامــين 
المـــقـــبـــلـــين نــــمــــواً ضـــعـــيـــفـــاً، إلا أنـــهـــا 

استبعدت تعرضه للركود.
وفـــــي مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 
«فـــــيـــــتـــــش» الـــــعـــــالمـــــيـــــة لـــلـــتـــصـــنـــيـــف 

الائــتــمــانــي تعديل توقعاتها بشأن 
تــركــيــا مــن «ســلــبــي» إلـــى «مستقر». 
وأكـــــــــدت الــــوكــــالــــة تــصــنــيــفــهــا عــنــد 
مــســتــوى «بـــي بــي -»، قــائــلــة إنــهــا لا 
تــتــوقــع تـــأثـــر المــــؤشــــرات الأســاســيــة 
لــــلائــــتــــمــــان بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــركــيــة (نـــبـــع الــــســــلام) فـــي شــمــال 
شـــرقـــي ســـوريـــا. وقـــالـــت إن «تــركــيــا 
واصــــلــــت تــحــقــيــق تـــقـــدم فــــي إعـــــادة 
تـــــوازن اقــتــصــادهــا واســـتـــقـــراره، ما 
أدى إلـــى تــقــلــيــص مــخــاطــر الــهــبــوط 
منذ مراجعتنا السابقة فــي يوليو 

(تموز)».
على صعيد آخر، أظهرت بيانات 
هيئة الإحصاء التركية، أمس، ارتفاع 
معدل البطالة في تركيا إلى ١٤ في 
المائة في الربع الثالث من العام خلال 
الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر 
(أيــلــول)، مقارنة مــع ١٣٫٩ فــي المائة 
قبل شهر، ليظل دون ذروة السنوات 
الــربــع الأول من  العشر المسجلة فــي 

العام.
وزاد معدل البطالة غير الزراعية 
إلى ١٦٫٧ في المائة من ١٦٫٥ في المائة 
قبل شهر، وفقاً لــلأرقــام. وتراجعت 
نــســبــة الـــبـــطـــالـــة المـــعـــدلـــة فــــي ضـــوء 
العوامل الموسمية إلى ١٤٫٢ في المائة، 
بـــعـــد أن ســجــلــت مـــســـتـــوى قــيــاســيــاً 
مرتفعاً عند ١٤٫٣ في المائة قبل شهر.
المـــاضـــي،  وفــــي أغــســطــس (آب) 
ارتـــــفـــــع مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فـــــي الــفــئــة 
العمرية بين ١٥ و٢٤ عاماً، إلى ٢٧٫٤ 
في المائة في أغسطس، بزيادة ٦٫٦ في 
المائة على أساس سنوي. وبلغ عدد 
العاطلين عن العمل في البلاد ٤٫٦٥ 
مــلــيــون فـــي أغــســطــس، مـــا يــعــنــي أن 
نحو مليون شخص فقدوا وظائفهم 

مقارنة بالشهر ذاته من عام ٢٠١٨.
وســـــجـــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــركـــي 
انكماشاً للمرة الثالثة على التوالي 
الثاني من العام الحالي،  في الربع 
المــائــة عــلــى أســاس  فــي  بنسبة ١٫٥ 
سنوي، بعد انكماش بنسبة ٣ في 
المائة في الربعين الأخيرين من العام 
المــاضــي لــيــدخــل الاقــتــصــاد مرحلة 
من التباطؤ للمرة الأولــى منذ عقد 

كامل.

أدى تدهور الليرة التركية إلى صعود حاد في أسعار السلع الزراعية خلال الشهر الماضي (رويترز)

الجزائر تصادق على قانون ييسر 
الاستثمارات والتمويل الخارجي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

صـــــــادق الـــــنـــــواب الــــجــــزائــــريــــون عــلــى 
مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة لــعــام ٢٠٢٠ الـــذي 
يــســمــح خــصــوصــاً بــالــلــجــوء «الانــتــقــائــي» 
إلـــــى الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي ويـــســـهـــل مــنــاخ 
الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية 

الجزائرية.
ويــتــيــح مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة لــعــام 
٢٠٢٠ «الــلــجــوء - عند الاقــتــضــاء وبكيفية 
انــتــقــائــيــة - إلـــى الــتــمــويــل الــخــارجــي لــدى 
المؤسسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل 
اقــتــصــاديــة مهيكلة ومُــربــحــة»،  مــشــاريــع 
بحسب الــوكــالــة، التي أضــافــت إنــه «قصدَ 
تحسين مناخ الاستثمار، تم إلغاء قاعدة 
المــائــة بالنسبة للقطاعات غير  ٥١-٤٩ فــي 
الاســتــراتــيــجــيــة». وهــي قــاعــدة تنص على 
الــجــزائــري ٥١ فــي المائة  أن يحوز الشريك 
من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 

٤٩ في المائة.
وكــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي انتقد 
مراراً فرض قاعدة ٥١-٤٩ على المستثمرين 
الأجانب، معتبراً أن ذلك «يؤدي إلى عزوف 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة». ويرتقب 
قـــانـــون المـــالـــيـــة، أن «تـــتـــراجـــع احــتــيــاطــات 
الصرف إلى ٥١٫٦ مليار دولار نهاية ٢٠٢٠، 
وهو ما يمثل ١٢٫٤ شهر من الــواردات من 
غــيــر عـــوامـــل الإنــــتــــاج»، بــحــســب الــوكــالــة. 
وقالت: إن «الإيرادات الإجمالية للميزانية 
ستنتقل إلى ٦٢٠٠٫٣ مليار دينار جزائري 
(٥١٫٦٣ مليون دولار) سنة ٢٠٢٠ بانخفاض 
بنسبة ٧ في المائة، وذلك يرجع أساساً إلى 
تراجع الجباية النفطية إلى ٢٢٠٠٫٣ مليار 

دينار (١٨٫٣٢ مليار دولار)».
وتـــابـــعـــت الــــوكــــالــــة: «رغــــــم الــضــغــوط 
المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، 
فــــــــإن الـــــقـــــانـــــون حـــــافـــــظ عــــلــــى الـــســـيـــاســـة 
الاجتماعية للدولة من خلال الإبقاء على 
ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية 
بــــ١٧٨٩٫٣ مليار دينار (١٤٫٩٠ مليار  تقدر 
دولار)، أي ما يمثل ٨٫٤ في المائة من الناتج 
الداخلي الخام». وأعِد القانون «على أساس 
بـــ٥٠ دولاراً،  سعر مرجعي لبرميل النفط 
وسعر السوق للبرميل بـ٦٠ دولاراً، وسعر 
صرف ١٢٣ ديناراً جزائرياً للدولار»، وفق 
الــقــانــون نمواً  الــوكــالــة الرسمية. ويتوقع 
المــائــة، وارتفاع  اقتصادياً بنسبة ١٫٨ في 

نسبة التضخم إلى ٤٫٠٨ في المائة.

وتمت المصادقة على هذا القانون في 
ســيــاق احتجاجات شعبية غير مسبوقة 
دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى 

الاستقالة في أبريل (نيسان) الماضي.
وفــي ســيــاق منفصل، تمت الخميس 
إقـــــــالـــــــة رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة مـــجـــمـــع 
«سوناطراك»، شركة المحروقات العملاقة 
العامة في الجزائر، وذلك بعد سبعة أشهر 
فقط من توليه منصبه في يوم تبني قانون 
المحروقات المثير للجدل، بحسب ما أوردت 

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
بـــيـــان  نــــقــــلاً عـــــن  الـــــوكـــــالـــــة  وأوردت 
للرئاسة: «عين اليوم الخميس ١٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩ السيد عبد القادر 
الــدولــة، السيد شيخي  بن صالح، رئيس 
كــمــال الـــديـــن، رئــيــســاً مـــديـــراً عــامــاً لمجمع 
سوناطراك خلفا للسيد حشيشي رشيد، 
الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة»، دون أن 

تذكر أسباب الإقالة.
وكان حشيشي خلف في أبريل الماضي 
عــبــد المـــؤمـــن ولــــد قـــــدور، الــــذي كــــان تــولــى 
المنصب منذ ٢٠١٧ فــي هــذه الشركة التي 
تملكها الدولة بنسبة مائة في المائة، وذات 
الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري 
الــذي يحصل على ٦٠ في المائة من موارد 
مـــيـــزانـــيـــتـــه و٩٥ فــــي المــــائــــة مــــن عــــائــــدات 

التصدير من المحروقات.
وأقيل ولد قدور وكان من المقربين من 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــســابــق عــبــد  الــرئــيــس 
بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة تحت 
ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 

٢٠ عاماً في رئاسة البلاد.
الـــجـــديـــد  ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
كــمــال الــديــن شيخي حــاصــل عــلــى تكوين 
جيولوجي، وكان تولى في ٢٠١٨ منصب 
مدير «سوناطراك»، بحسب تقديم له نشر 
على الإنترنت لمناسبة مؤتمر للمحروقات.

والجزائر وهي ثالث منتج للنفط في 
أفــريــقــيــا وأحــــد المــنــتــجــين الــعــشــرة الأوائــــل 
لــلــغــاز فـــي الـــعـــالـــم، فـــي حـــاجـــة مــلــحــة إلــى 
اكتشاف حقول جديدة لسد نقص إنتاج 
الحقول المنتجة حالياً وارتفاع الاستهلاك 

الوطني.
وكان مجمع «سوناطراك» الذي يتولى 
أنشطة استكشاف وإنــتــاج وتكرير ونقل 
النفط والغاز، شهد في السنوات الأخيرة 
فضائح مالية وفساد كانت موضع تحقيق 

في الجزائر وخارجها.

{المركزي} المصري يخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــمــــاشــــيــــاً مـــــــع الــــتــــوقــــعــــات 
المــركــزي  الــســائــدة، خفض البنك 
المصري أسعار الفائدة الرئيسية 
الثالثة على التوالي، بعد  للمرة 
تراجع التضخم لأدنى مستوياته 
فــــي نـــحـــو ١٤ عــــامــــاً، ومـــواصـــلـــة 
بــنــوك مــركــزيــة تيسير السياسة 

النقدية على مستوى العالم.
وقـــــــــــررت لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة 
النقدية للبنك المركزي المصري، 
فــي اجتماعها مــســاء الخميس، 
خفض كل من سعر عائد الإيداع 
والإقــــراض لليلة واحـــدة، وسعر 
العملية الرئيسية للبنك المركزي 
بنسبة ١ فــي المــائــة، بــواقــع ١٠٠ 
نقطة أســاس، ليصل إلــى ١٢٫٢٥ 
الترتيب،  و١٣٫٢٥ و١٢٫٧٥ عــلــى 
كــمــا تـــم خــفــض ســعــر الائــتــمــان 
بــــــواقــــــع ١٠٠ نــقــطــة  والـــــخـــــصـــــم 
إلــــى ١٢٫٧٥ في  لــيــصــل  أســــــاس، 

المائة.
وذكـــــر الــبــنــك، فـــي بـــيـــان، أن 
الــســنــوي للتضخم العام  المــعــدل 
استمر فــي الانــخــفــاض، ليسجل 
٤٫٨ في المائة في سبتمبر (أيلول)، 
و٣٫١ في المائة في أكتوبر (تشرين 
الأول)، وهــو أدنــى معدل له منذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٠٥. 
وقـــد جـــاء ذلـــك نتيجة انخفاض 
معدل التضخم السنوي للسلع 
الغذائية، خصوصاً الخضراوات 
الــــطــــازجــــة، مـــدعـــومـــاً بــالــتــأثــيــر 
الناتج  الإيجابي لفترة الأســاس 
عـــــــن صـــــــدمـــــــات عـــــــــرض مـــؤقـــتـــة 
لأســـعـــار الـــخـــضـــراوات الــطــازجــة 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. وأضـــــاف أن 
تحديث الأرقام القياسية لأسعار 
المستهلكين، عبر إصدار السلسلة 
الــــعــــاشــــرة لـــــلأرقـــــام الـــقـــيـــاســـيـــة، 
ومــنــهــجــيــة ربـــطـــهـــا بــالــســلــســلــة 
الــســابــقــة، ســـاهـــم فـــي انــخــفــاض 

المعدل السنوي للتضخم العام.
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، ارتـــفـــع 
معدل التضخم السنوي للسلع 
غير الغذائية في أكتوبر (تشرين 
المــاضــي بــســبــب الارتــفــاع  الأول) 
النسبي لأســعــار الــخــدمــات، مما 
ساهم في ارتفاع المعدل السنوي 
للتضخم الأساسي بشكل طفيف 
إلى ٢٫٧ في المائة الشهر الماضي، 
فـــي سبتمبر  المـــائـــة  فـــي  مـــن ٢٫٦ 
(أيلول)، وهو أدنى معدل له منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠٠٦.
وأوضـــح البنك أن البيانات 
المبدئية تشير إلى استقرار معدل 
نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الحقيقي، ليسجل ٥٫٦ في المائة 
خــلال الــربــع الــثــالــث لــعــام ٢٠١٩، 

المــــائــــة  فـــــي  بــــعــــدمــــا ســــجــــل ٥٫٦ 
المــالــي ٢٠١٨-٢٠١٩،  الــعــام  خـــلال 
وهـــو أعــلــى مــعــدل لــه مــنــذ الــعــام 
المــالــي ٢٠٠٧-٢٠٠٨. وقــد سجلت 
الــقــطــاع الخاص  نــاتــج  مساهمة 
الثاني لعام  ارتفاعاً خلال الربع 
لــلــمــرة الأولــــى منذ  ٢٠١٩، وذلـــك 
الثاني من عام ٢٠١٧. كما  الربع 
ارتفعت مساهمة الطلب المحلي 
الخاص، مما ساهم في الحفاظ 
عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار مـــــعـــــدل الـــنـــمـــو 

الاقتصادي.
أعــــداد المشتغلين  وارتــفــعــت 
لتدعم استمرار انخفاض معدل 
إلــى ٧٫٥ في المائة خلال  البطالة 
لـــعـــام ٢٠١٩، بما  الــثــانــي  الـــربـــع 
يــمــثــل انــخــفــاض يــقــارب ٦ نقاط 
مـــئـــويـــة، مـــقـــارنـــة بــــذروتــــه خــلال 

الربع الرابع من عام ٢٠١٣.
وأشـــــار الــبــنــك إلـــى أنـــه على 
الصعيد العالمي، استمر تباطؤ 
مـــعـــدل نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
وتيسير الأوضاع المالية العالمية، 
وكــذلــك تأثير المــخــاطــر المرتبطة 
الــتــجــاريــة العالمية  بــالــســيــاســات 
على آفاق النمو. ولا تزال الأسعار 
العالمية للبترول عرضة للتقلبات 
بسبب عوامل محتملة من جانب 
الــــــــعــــــــرض، تــــتــــضــــمــــن المــــخــــاطــــر 

الإقليمية.
وبـــحـــســـب المــــــركــــــزي، تــشــيــر 
الــــنــــظــــرة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لمــــعــــدلات 
الــتــضــخــم المــحــلــي إلـــى اســتــمــرار 
الــضــغــوط التضخمية،  احـــتـــواء 
رغم التأثير السلبي المتوقع لفترة 
الأســـاس على مــعــدلات التضخم 
السنوية في الأجل القريب بسبب 

انــــتــــهــــاء أثــــــر صــــدمــــات الـــعـــرض 
المـــؤقـــتـــة لأســــعــــار الــــخــــضــــراوات 

الطازجة في العام الماضي.
ونـــظـــراً لـــلـــتـــطـــورات المــحــلــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة كــــافــــة، قـــــــررت لــجــنــة 
السياسة النقدية خفض أسعار 
الـــعـــائـــد الأســـاســـيـــة لـــــدى الــبــنــك 
المركزي بواقع ١٠٠ نقطة أساس. 
ويــتــســق ذلـــك الـــقـــرار مــع تحقيق 
معدل التضخم المستهدف، البالغ 
٩ في المائة (± ٣ في المائة) خلال 
الرابع، واستقرار الأسعار  الربع 
عــلــى المـــدى المــتــوســط. كــمــا يوفر 
خفض أسعار العائد الأساسية 
في اجتماع اليوم والاجتماعات 
الــدعــم المناسب  الــســابــقــة للجنة 
للنشاط الاقــتــصــادي فــي الوقت 
الحالي. وأكد المركزي أن اللجنة 
ستستمر في متابعة التطورات 
الاقتصادية كافة، ولن تتردد في 
تعديل سياستها للحفاظ على 

الاستقرار النقدي.
وفـــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، مــنــيــت 
البورصة المصرية خلال تعاملات 
الأسبوع الماضي، المقتصر على 
٤ جلسات فقط بسبب الاحتفال 
المــولــد النبوي الشريف،  بــذكــرى 
بخسائر بلغت نحو ٩٫٣ مليار 
جنيه (٥٧٧ مليون دولار)، ليبلغ 
رأسمال السوقي لأسهم الشركات 
نــحــو ٧٢٨٫١ مــلــيــار جنيه (٤٤٫٥ 
مليار دولار)، مقابل ٧٣٧٫٤ مليار 
جنيه (٤٥٫٧ مليار دولار) خلال 
الأســــبــــوع الـــســـابـــق، بــانــخــفــاض 

بلغت نسبته ١٫٣ في المائة.
وأظـــهـــر الــتــقــريــر الأســبــوعــي 
لـــلـــبـــورصـــة المــــصــــريــــة انـــخـــفـــاض 

الــســوق الرئيسية  أداء مــؤشــرات 
والــثــانــويــة بشكل جماعي، حيث 
تـــراجـــع مــؤشــر الـــســـوق الــرئــيــســي 
«إيجي إكس ٣٠» بنسبة ١٫٦٩ في 
المائة، ليسجل مستوى ١٤٥٤٥٫٥٤ 
نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم 
الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 
٧٠» بنحو ٠٫٢٣ في المائة، ليبلغ 
مستوى ٥٤٦٫١٩ نقطة. وشملت 
الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس 
١٠٠» الأوســع نطاقاً الــذي تراجع 
لــيــبــلــغ  المـــــائـــــة،  فــــي  بـــنـــحـــو ٠٫٨١ 

مستوى ١٤٤٧٫٧٩ نقطة.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى ارتــفــاع 
قـــيـــم الــــــتــــــداول خــــــلال الأســــبــــوع 
الماضي، لتبلغ ١٦٫٩ مليار جنيه 
(نــحــو مــلــيــار دولار)، مـــن خــلال 
تــــداول ٧١٦ مــلــيــون ورقـــة منفذة 
عـــلـــى ٨٦ ألـــــف عـــمـــلـــيـــة، مـــقـــارنـــة 
بـــإجـــمـــالـــي قـــيـــمـــة تــــــــداول بــلــغــت 
٧ مـــلـــيـــارات جــنــيــه (٤٣٤ مــلــيــون 
دولار)، وكمية تداول بلغت ٨٥٩ 
مليون ورقة منفذة على ١١٨ ألف 
عــمــلــيــة خـــلال الأســـبـــوع الــســابــق 

عليه.
وأشار التقرير إلى أن الأسهم 
استحوذت على ٢٩٫٢٩ في المائة 
مــن إجــمــالــي قــيــم الـــتـــداول داخــل 
المـــــقـــــصـــــورة، فـــيـــمـــا اســــتــــحــــوذت 
الـــســـنـــدات عــلــى نــحــو ٧٠٫٧١ في 
تـــعـــامـــلات  المــــــائــــــة. وأوضــــــــــح أن 
المستثمرين المصريين استحوذت 
على ٦٧٫٨ فــي المــائــة مــن إجمالي 
تعاملات السوق، بينما استحوذ 
المستثمرون الأجــانــب على ٢٥٫١ 
في المائة، والعرب على ٧ في المائة، 

وذلك بعد استبعاد الصفقات.

البنك المركزي المصري خفض الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع (رويترز)

اقتصاد

الآن في الأسواق www.sayidaty.net
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الرياض: مسفر الحسيني

قــــــــــــاد نــــــجــــــم بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
الإســـــبـــــانـــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
منتخب بلاده الأرجنتين للثأر 
مـــن غــريــمــه ومــنــافــســه الــلــدود 
البرازيلي، وذلك بعد تسجيله 
الـــهـــدف الــوحــيــد فـــي مــواجــهــة 
بطولة السوبر كلاسيكو التي 
جمعتهما على ملعب جامعة 
الملك سعود في الرياض أمس.
وجــــــــــــاءت المــــــــبــــــــاراة عــلــى 
هامش فعاليات موسم الرياض 
وضــمــن اســتــعــدادات الفريقين 
لبدء مسيرتهما بالتصفيات 
المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ من 
ناحية، والاســتــعــداد للنسخة 
المــقــبــلــة مـــن كــــأس أمــــم أمــيــركــا 
الجنوبية (كوبا أميركا) المقررة 
فــــي الأرجــــنــــتــــين وكـــولـــومـــبـــيـــا 

منتصف العام المقبل.
وشــــــــــــهــــــــــــدت المــــــنــــــاســــــبــــــة 
حـــضـــور المـــســـتـــشـــار تـــركـــي آل 
الــشــيــخ رئــيــس هــيــئــة الــتــرفــيــه 
الــســعــوديــة، وشــخــصــيــات من 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي مـــن كلا 
البلدين، كما شهدت المواجهة 
ألــف مشجع  حضور قرابة ٢٥ 

غصت بهم مدرجات الملعب.
ولـــــــم يـــقـــتـــصـــر الـــحـــضـــور 
عــلــى عـــشـــاق الـــكـــرة الــلاتــيــنــيــة 
مـــــــن الــــــســــــعــــــوديــــــين، بـــــــل كـــــان 
هــنــاك حــضــور كثيف مــن عدة 
جـــنـــســـيـــات آســـيـــويـــة وعــربــيــة 

وأوروبية.
وهذا هو العام الثاني على 
الـــذي تستضيف فيه  الــتــوالــي 
الــســوبــر كلاسيكو  الــســعــوديــة 
بين الأرجنتين والبرازيل بعد 
الـــذي جــرى على ملعب  اللقاء 
مدينة الملك عبد الله (الجوهرة 
المـــــشـــــعـــــة) فـــــــي جـــــــــدة فـــــــي ١٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، 
وانتهى بفوز صعب للمنتخب 
الأصــفــر بــهــدف وحــيــد سجله 
جــــــواو مــــيــــرانــــدا فــــي الــدقــيــقــة 

الأخــــيــــرة، ضــمــن دورة دولــيــة 
رباعية ضمت أيضا منتخبي 

السعودية والعراق.
وقـــــبـــــل هــــــــذه الـــــخـــــســـــارة، 
لـــــــم تــــــعــــــرف الـــــــبـــــــرازيـــــــل طـــعـــم 
الخسارة في ثماني مباريات 
سابقة لعبتها على الأراضــي 
الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث فــــــازت فــي 
سبع وتعادلت في لقاء وحيد. 
وســجــلــت ١٨ هــدفــاً، بينما لم 
تستقبل شباكها سوى هدفين.

في المقابل، تلقت الأرجنتين 
خـــســـارتـــين فـــي المــمــلــكــة كــانــت 
الأولـــــــــى أمــــــــام الـــــدنـــــمـــــارك فــي 
الثانية،  الــقــارات  نهائي كــأس 
الــبــرازيــل العام  أمـــام  والثانية 
المـــــــاضـــــــي، مــــقــــابــــل تــــعــــادلــــين 
وأربعة انتصارات. سجلت ١٦ 
هــدفــاً وتلقت شباكها خمسة 

في ثماني مباريات.
وكــــــــان الـــكـــونـــمـــيـــبـــول قــد 
فـــــرض عـــقـــوبـــة الإيــــقــــاف عــلــى 
مــيــســي إثـــر انــتــقــاداتــه لحكام 

مـــبـــاراة المــنــتــخــبــين الــبــرازيــلــي 
والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي فـــــــي المـــــربـــــع 
أمــيــركــا ٢٠١٩،  الــذهــبــي بكوبا 
والتي انتهت لصالح البرازيل 
٢ - صفر، ثم اتهم الكونميبول 
بالفساد والتحيز لمنح البرازيل 

لقب البطولة.
وبدأت المباراة بإيقاع لعب 
ســريــع واســتــحــواذ مــن جانب 
المنتخب البرازيلي، الذي كثف 
تركيزه في الدقائق الأولى على 
فرض أسلوبه في اللعب، بينما 
استغل المنتخب الأرجنتيني 
الدقائق الأولى في جس نبض 

منافسه.
وحصل المنتخب البرازيلي 
على ضربة جــزاء فــي الدقيقة 
الـــــتـــــاســـــعـــــة بـــــــداعـــــــي تــــعــــرض 
خــيــســوس لــعــرقــلــة مـــن جــانــب 
لـــيـــانـــدرو بــــاريــــديــــس، وتـــقـــدم 
خيسوس لتنفيذ ضربة الجزاء 
لكنه سدد الكرة بجوار القائم 

إلى خارج الشباك.

وفــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــــــدقــــــــــيــــــــــقــــــــــة 
حــــصــــل   ،١٢
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الأرجــنــتــيــنــي 
عــلــى ضــربــة 
جـــــــــــــــــــــــــــــزاء، 

بـــــــــداعـــــــــي 
تــــــعــــــرض 
مــــــيــــــســــــي 

لـــــعـــــرقـــــلـــــة مـــن 
جانب أليكس 

ساندرو، وتقدم 
مــيــســي لتنفيذ 
الـــــضـــــربـــــة وقــــد 

سدد كرة تصدى لها 
الحارس أليسون لكن 

ميسي تابعها بتسديدة أخرى 
إلـــــى داخــــــل الـــشـــبـــاك مــعــلــنــا 
تقدم الأرجــنــتــين ١ - صفر 

في الدقيقة ١٤.

حــاول المنتخب البرازيلي 
الـــحـــفـــاظ عــلــى هـــدوئـــه وكــثــف 
تــــــركــــــيــــــزه مــــــــن جـــــــديـــــــد عـــلـــى 
الاستحواذ على الكرة والتمهل 

في البحث عن الفرصة لاختراق 
الدفاع الأرجنتيني.

وظــهــرت حــالــة مــن التوتر 
عــــنــــاصــــر  بــــــعــــــض  أداء  فــــــــي 
الفريقين متمثلة في الخشونة، 
وقد حصل كل من البرازيليين 
كـــاســـيـــمـــيـــرو ودانـــــيـــــلـــــو عــلــى 
البطاقة الصفراء، في الدقيقتين 

٢٢ و٢٧ على الترتيب.
بــعــدهــا اســتــعــاد المنتخب 
الــبــرازيــلــي ضغطه الهجومي 
وتكررت الأخطاء الدفاعية من 
جــانــب المنتخب الأرجنتيني، 
التي كادت تكلفه اهتزاز شباكه 

في أكثر من مرة.
وجــــــــــاءت بـــــدايـــــة الــــشــــوط 
الــثــانــي مختلفة، حــيــث فــرض 
المنتخب الأرجنتيني سيطرته 
عــــلــــى الـــــكـــــرة وشــــكــــل ضــغــطــا 
مـــتـــواصـــلا عـــلـــى مــنــافــســه فــي 
لــــكــــن دون  الـــــدقـــــائـــــق الأولــــــــــى 

خطورة حقيقية على المرمى.
وأجـــــــــــرى تــــيــــتــــي تـــبـــديـــلـــه 
فـــي صــفــوف المنتخب  الــثــانــي 
البرازيلي في الدقيقة ٥٥، حيث 
أشــرك فابينيو تافاريس بدلا 

من آرثر.
وبـــعـــدهـــا بــــأربــــع دقـــائـــق، 
أجرى ليونيل سكالوني المدير 
الفني للمنتخب الأرجنتيني 
تــبــديــلــه الأول عـــنـــدمـــا أشــــرك 
مــــــاركــــــوس أكــــونــــيــــا بـــــــدلا مــن 

جيوفاني لو سيلسو.
وحاول المنتخب البرازيلي 
اســــــتــــــعــــــادة ســــيــــطــــرتــــه عـــلـــى 
مجريات اللعب وضغط بقوة 
بحثا عن التعادل، لكنه اصطدم 
بــصــلابــة دفــاعــيــة واضــحــة من 

جانب المنتخب الأرجنتيني.
بـــاريـــديـــس يضيف  وكـــــاد 
الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لـــلأرجـــنـــتـــين 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٦ حـــيـــث ســـدد 
كــــرة قـــويـــة مـــن حـــــدود منطقة 
الجزاء لكن الحارس البرازيلي 
ألــيــســون تــصــدى لــهــا بــبــراعــة 

شديدة.

في مباراة كرنفالية حضرها الآلاف من عشاق المنتخبين

من قلب الرياض... ميسي يثأر من البرازيل ويهدي الأرجنتين كأس السوبر كلاسيكو

تركي آل الشيخ يصافح قائد البرازيل تياغو سيلفا قبل المباراة (الشرق الأوسط)لاعبو الأرجنتين خلال التتويج بكأس السوبر كلاسيكو (الشرق الأوسط)

ميسي يقود هجمة 
أرجنتينية ضد المرمى 
الأصفر (تصوير: سعد 

العنزي)

ويليان 
يتعرض 
للسقوط 
في إحدى 
المحاولات 
الهجومية 
(تصوير: 

سعد 
العنزي)
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S P O R T

الفيصل منح مكافآت مجزية للاعبين بعد التأهل إلى النهائي

قبضة الوحدة على أعتاب المجد الآسيوي
الدمام: علي القطان

تــــأهــــل فــــريــــق الــــيــــد فـــــي نـــــادي 
الـــــوحـــــدة الــــســــعــــودي إلــــــى نــهــائــي 
الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة الــــــ٢٢ لــلأنــديــة 
أبطال الدوري، والمقامة منافساتها 
حالياً في مدينة سام شكوك بكوريا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، وتـــســـتـــمـــر حــــتــــى ١٧ 
الــثــانــي) الحالي،  نوفمبر (تشرين 
وذلك بعدما تمكن من تجاوز فريق 
الــشــارقــة الإمـــاراتـــي بنتيجة (٣٠ - 

٢٩)، في لقاء الــدور نصف النهائي 
الذي جرى بينهما أمس (الجمعة).

الـــوحـــدة بنتيجة  تــقــدم  ورغــــم 
الــشــوط الأول بــواقــع (١٤ - ٩)، فإن 
الشارقة استطاع العودة إلى أجواء 
الــلــقــاء ووصــــل إلـــى نــقــطــة الــتــعــادل 
حتى الوقت الأصلي بنتيجة (٢٤ - 
٢٤)، لتمتد بذلك المباراة إلى شوطين 
إضـــافـــيـــين، اســتــطــاع فــيــهــمــا ممثل 
المـــبـــاراة لصالحه  الــوطــن أن ينهي 
بـــفـــارق هــــدف وحـــيـــد ويـــتـــأهـــل إلــى 

النهائي الآسيوي.
ومـــن المــقــرر أن يــلــعــب الــوحــدة 
المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــبــطــولــة غـــداً 
(الأحد)، أمام نادي العربي القطري، 
وذلــــك عــنــد الــــــ١٠ صــبــاحــاً بتوقيت 

السعودية.
ــــــوحــــــدة فـــــي تـــأكـــيـــد   ونـــــجـــــح ال
أحقيته بـــأن يــكــون ضــمــن أفــضــل ٤ 
فرق في بطولة كأس العالم الأخيرة 
لــلأنــديــة الـــتـــي أقــيــمــت فـــي المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة بــعــد أن وصـــل إلـــى الـــدور 

أنــه خسر أمــام  نصف النهائي، إلا 
فــريــق بــرشــلــونــة الإســبــانــي قــبــل أن 
فــــارادار المقدوني  يخسر مــن فــريــق 
في مــبــاراة تحديد المركزين الثالث 
والـــــرابـــــع، حـــيـــث احـــتـــفـــظ بــغــالــبــيــة 
نجومه في بطولة العالم عدا اللاعب 
المصري علي الزين المعار أصلاً من 
فريق الــشــارقــة الــذي واجــه الوحدة 
أمـــــــس. ويــــتــــرقــــب الـــجـــمـــيـــع دخـــــول 
فــريــق الـــوحـــدة الــتــاريــخ مـــن أوســـع 
أبــــوابــــه مـــن خــــلال حــصــد الــبــطــولــة 

الآســـيـــويـــة الــحــالــيــة لــيــمــثــل الـــقـــارة 
في بطولة العالم المقبلة في المملكة 
أيـــضـــاً، ولــيــرافــق بــطــل الـــــدوري في 
كبرى بطولات العالم للأندية التي 

ستحتضنها السعودية لـ٤ نسخ.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، بــــارك 
الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس 
الــــعــــامــــة  الــــهــــيــــئــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
للرياضة، رئــيــس اللجنة الأولمبية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لــفــريــق لعبة 
كرة اليد بنادي الوحدة السعودي، 

البطولة،  بمناسبة تأهله لنهائي 
ووجــــــــــه بــــتــــقــــديــــم مـــــكـــــافـــــأة مـــالـــيـــة 
للاعبين بــواقــع ١٠٠ ألــف ريـــال لكل 
لاعب، متمنياً لهم مزيداً من النجاح 
والتفوق في مختلف الاستحقاقات 

الدولية.
مــن جهته، تقدم محمد المنيع 
رئــيــس مجلس الاتــحــاد الــســعــودي 
لكرة اليد بجزيل الشكر والتقدير 
لــلأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل على 
تـــقـــديـــمـــه المــــكــــافــــأة لـــلاعـــبـــي نـــــادي 

الوحدة، مبدياً سعادته بالإنجازات 
والنجاحات المتواصلة التي تحققها 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــــوطــــنــــيــــة والأنـــــديـــــة 
فـــي مــخــتــلــف المـــشـــاركـــات الـــدولـــيـــة، 
إلــــــى أن هــــــذه الإنـــــجـــــازات  مـــشـــيـــراً 
والنجاحات جاءت بعد توفيق الله 
ثم دعم واهتمام كبيرين من خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، «وهــــــذا الــدعــم 
الـــذي يحظى به  والاهــتــمــام الكبير 

الــريــاضــة فــي وطننا الغالي  قــطــاع 
سيسهم بمشيئة في تحقيق مزيد 
من المنجزات للرياضة السعودية».

الــوحــدة يــعــد الفريق  يــذكــر أن 
الأقـــــوى فـــي ســاحــة لــعــبــة كـــرة الــيــد 
الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث حـــصـــد ثــنــائــيــة 
الـــــدوري والـــكـــأس المــوســم المــاضــي، 
خصوصاً بعد أن دعم صفوفه بعدد 
من أفضل نجوم اللعبة السعوديين 
البارز محمد آل  يتقدمهم الحارس 

سالم.

قائمة المرشحين لأفضل لاعب آسيوي تخلو من «السعوديين»

الدوليون يشعلون استعدادات الهلال لأوراوا
الرياض: فارس السبيعي

وفهد العيسى

الــدولــيــون «سلمان  الــلاعــبــون  ينتظم 
الفرج وسالم الدوسري ونواف العابد وعبد 
الله عطيف ومحمد البريك وياسر الشهراني 
وهتان باهبري» في تدريبات الهلال اليوم، 
وذلــــك بــعــد الـــراحـــة الــتــي مــنــحــت لــهــم عقب 
العودة من طشقند، حيث شاركوا في مباراة 
المنتخب السعودي أمام أوزبكستان ضمن 

تصفيات آسيا المونديالية.
الثنائي كارلوس إدواردو  كما ينتظم 
وجـــوســـتـــافـــو كــــويــــلار بـــعـــد أن تــــم تــمــديــد 

إجازتهما ثلاثة أيام أخرى.
اليابان  ويتأهب الهلال للمغادرة إلى 
غدا لإقامة معسكر تدريبي قبل مباراة الرد 
في نهائي دوري أبطال آسيا في٢٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
وفـــــــي شـــــــأن آخــــــــر، شــــهــــدت الــــســــفــــارة 
الـــيـــابـــانـــيـــة بــــالــــريــــاض إقــــبــــالا كـــبـــيـــرا مــن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــراغــــبــــة فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
الــــتــــأشــــيــــرة الــــخــــاصــــة لـــــدخـــــول الأراضــــــــي 

اليابانية بهدف حضور النهائي.
الــهــلال قــرابــة ألفي  وينتظر أن يساند 
مشجع في حين خصص قرابة ٥ آلاف مقعد 
لجماهير الــضــيــف الــســعــودي، فــي اســتــاد 
سايتاما الذي تم إنشاؤه عام ٢٠٠٢ ويتسع 

لأكثر من ٦٣ ألف مقعد.
من جانب آخر، أعلن الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم قائمة المرشحين للفوز بالجوائز 
السنوية ٢٠١٩ في هونغ كونغ، حيث تشهد 
جائزة أفضل لاعــب في آسيا منافسة بين 
حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند 
والمدافع الياباني تومواكي ماكينو وصانع 

الألعاب القطري أكرم عفيف.
ويــقــام حفل تــوزيــع الــجــوائــز السنوي 
فــي مركز  يـــوم ٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ.

ويــتــنــافــس عــلــى جـــائـــزة أفــضــل لاعــبــة 
الصيني لي يينغ والهندية أشالاتا ديفي 

واليابانية ساكي كوماغاي.
وشهدت القائمة غيابا تاما للاعبين 
السعوديين على صعيد جائزة أفضل لاعب 
آســيــوي، رغــم حضور أربــعــة فــرق فــي دور 
الـ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا، ثم تأهل 
ثلاثة منها إلى دور ربع النهائي وبعدها 
بلوغ فريق الهلال للمباراة النهائية التي 

تجمعه مع نظيره فريق أوراوا الياباني.
وفـــي قــائــمــة المــرشــحــين لــلــفــوز بــجــائــزة 
أفضل لاعــب، يبرز الإيراني بيرانفاند الذي 
اشتهر عام ٢٠١٨ بعد تصديه لضربة جزاء 
مــن الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، وقــد 
أعـــــاد الأمـــــر نــفــســه فـــي المــــبــــاراة أمـــــام عــمــان 

كـــــــأس آســـــيـــــا ٢٠١٩؛  حـــــيـــــث قـــــاد خـــــــلال 
المــــنــــتــــخــــب الإيــــــرانــــــي 
لــبــلــوغ قــبــل نــهــائــي 
الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة، 
وقد تألق هذا العام 

عــلــى صعيد المنتخب 
الوطني والــنــادي، كما 

كان له تميز في الترويج 

للمسؤولية الاجتماعية.
أما ماكينو، فقد برز من خلال المساهمة 
فــي تحقيق فــريــقــه أوراوا ريـــد دايــمــونــدز 
الفوز بست مباريات دون دخول أي هدف 
في مرماه، ليبلغ قبل نهائي دوري أبطال 
آســيــا، وســاهــم فــي الــوقــت نفسه فــي بلوغ 
منتخب اليابان نهائي كــأس آسيا للمرة 

الخامسة في تاريخه.
فــي المــقــابــل، فقد تــألــق أكـــرم عفيف، 
من خلال قيادته المنتخب القطري للفوز 
بــلــقــب كــــأس آســيــا ٢٠١٩ فـــي الإمــــــارات، 
حيث صنع ١٠ أهداف، وهو الرقم الأعلى 
للاعب فــي تــاريــخ البطولة، وســاهــم في 
الـــوقـــت نــفــســه بــبــلــوغ نـــــادي الـــســـد قبل 

نهائي دوري أبطال آسيا.
وعــــــــــلــــــــــى 
صعيد أفضل 
لاعـــــبـــــة، فــقــد 
جــاء ترشيح 
الصينية لي، 
بعدما 

الـــ١٦  قــادت منتخب الصين إلــى بلوغ دور 
لـــلـــســـيـــدات ٢٠١٩ فــي  الـــعـــالـــم  خـــــلال كـــــأس 
فرنسا، وتألقت أيضاً مع نادي غوانغدونغ 
هويغون وقادته للمحافظة على موقعه في 
الدوري الصيني للسيدات خلال مشاركته 

الأولى بعد الصعود.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــــادت الـــهـــنـــديـــة ديــفــي 
مــنــتــخــب الــهــنــد لــبــلــوغ الـــــدور الــثــانــي في 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة لـــــــــدورة الألــــعــــاب 
الأولمبية ٢٠٢٠، والفوز بلقب بطولة جنوب 
آسيا، وساهمت في فوز نادي سيثو بلقب 
الــــــدوري الـــهـــنـــدي، وحــصــلــت عــلــى جــائــزة 

أفضل لاعبة موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
في المقابل، فقد برزت كوماغاي بعدما 
قادت منتخب اليابان لبلوغ دور الـــ١٦ في 
كأس العالم للسيدات ٢٠١٩، وساهمت في 
فوز نادي ليون بلقب دوري أبطال أوروبا 
للسيدات وترشحت للفوز بجائزة بي بي 

سي لأفضل لاعبة في العالم.
وفي بقية فروع الجائزة يتنافس على 
جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا 
كــل مــن الإيــرانــي ســـردار أزمـــون والياباني 
ماكوتو هاسيبيو الكوري الجنوبي سون 
هيونغ مين، أما على صعيد جائزة أفضل 
لاعب لكرة الصالات فيتنافس عليها كل 
مــن الإيــرانــي مهدي جــاويــد، والثنائي 
الياباني تومواكي يوشيكاوا ومواطنه 

يوشي سيكيغوتشي.
وفيما يخص جائزة أفضل لاعب 
شاب على مستوى السيدات فتنحصر 
المــنــافــســة بــين كــارلــي روزتــبــاكــت من 
أســتــرالــيــا، ووانـــغ لينلين مــن الصين 
وجــــــون إيــــنــــدو مــــن الــــيــــابــــان، وعــلــى 
صــعــيــد جــــائــــزة أفـــضـــل لاعـــــب شـــاب 
لــــلــــرجــــال فـــالمـــنـــافـــســـة تــــتــــأرجــــح بــين 
الـــيـــابـــانـــي هـــيـــروكـــي آبـــــي والــــكــــوري 
الجنوبي لي كانغ - إين، والفيتنامي 

دوان فان هاو.

كاريلو 
وكردي في 
تدريبات 

الهلال أمس 
(الشرق 
الأوسط)

الفريق الكروي يعسكر في الدمام استعداداً لمواجهة الاتفاق 

الاتحاد يتمسك برومارينهو موسمين إضافيين 
جدة: إبراهيم القرشي

نــــــــادي  إدارة  تــــــوصــــــلــــــت 
الاتحاد إلى اتفاق مع البرازيلي 
رومارينهو دا سيلفا لتجديد 
عــقــده لموسمين إضافيين بعد 
سلسلة مفاوضات للإبقاء على 
الـــلاعـــب الـــــذي قــــدم مــســتــويــات 

مــمــيــزه مـــع الـــفـــريـــق فـــي الآونــــة 
الأخيرة.

الاتــــــحــــــاد  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
السابقة برئاسة نــواف المقيرن 
تعاقدت مع اللاعب رومارينهو 
في أغسطس (آب) ٢٠١٨ لموسمين 
بـــعـــد شـــــــراء بـــطـــاقـــتـــه الأصـــلـــيـــة 
مــــن نــــاديــــه الــــســــابــــق الـــجـــزيـــرة 

الإماراتي.
من جهته بدأ فريق الاتحاد 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــع الــهــولــنــدي 
هينك تين كــات وذلــك استعداداً 
لــــعــــودة المـــنـــافـــســـات الــريــاضــيــة 
بعد التوقف والتي سيستهلها 
بــمــواجــهــة الاتـــفـــاق ٢٤ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــجــاري على 
مــلــعــب الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن فــهــد 
بالدمام ضمن منافسات الجولة 
الـــعـــاشـــرة لــــــدوري كــــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وكــان الهولندي تيك تولى 
مــهــمــة الإشـــــــــراف عـــلـــى الــفــريــق 
خــلال مواجهته فــريــق الــريــاض 
قــبــل تـــوقـــف المـــنـــافـــســـات والــتــي 
انتهت برباعية نظيفة لصالح 
الفريق الاتــحــادي خاطفاً معها 
التالي من  بطاقة التأهل للدور 
المسابقة دور الـ١٦ لبطولة كأس 

خادم الحرمين الشريفين.
وحث الجهاز الفني لاعبي 

الــفــريــق عــلــى مــضــاعــفــة الــجــهــد 
والتركيز العالي قياساً بأهمية 
المــرحــلــة المــقــبــلــة والـــتـــي تتطلب 

تكاتف وتعاون الجميع.
وانطلقت تدريبات الاتحاد 
يــــــوم أمــــــس بــــــإشــــــراف الـــجـــهـــاز 
الفني وبمشاركة كافة اللاعبين 
الــدولــيــين المشاركين  باستثناء 
مـــــع المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي فــي 
مــــواجــــهــــة أوزبــــكــــســــتــــان ضــمــن 
الــتــصــفــيــات المــــزدوجــــة المــؤهــلــة 
لــنــهــائــيــات كــــأس آســـيـــا وكـــأس 
الــــعــــالــــم، ومـــــبـــــاراة الأورغـــــــــواي 

التجريبية ضمن أيام الفيفا.
وتركز المران على الجوانب 
الــلــيــاقــيــة والـــفـــنـــيـــة بــتــدريــبــات 
مــنــوعــة، قــبــل تــقــســيــم الــلاعــبــين 
لمــجــمــوعــتــين خـــاضـــتـــا مـــنـــاورة 
كـــرويـــة مــصــغــرة طــبــق خــلالــهــا 
عـــــــدد مـــــن الــــجــــمــــل الــتــكــتــيــكــيــة 
وتـــوجـــيـــه الـــلاعـــبـــين لــــعــــدد مــن 
النقاط الفنية السلبية لتجنبها 

في المباريات.
ويــغــادر فريق الاتــحــاد إلى 

المنطقة الشرقية الثلاثاء المقبل 
إعــــدادي يسبق  لإقــامــة معسكر 
مــواجــهــتــه أمـــام الاتـــفـــاق ضمن 

منافسات الجولة العاشرة.
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــه واصـــــــل 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي جــــــونــــــاس دي 
ســــــــوزا بـــرنـــامـــجـــا عــلاجــيــا 
بــعــد الإصـــابـــة الــتــي تعرض 
لــهــا خــــلال مـــواجـــهـــة الــفــريــق 

الماضية أمام الرياض.
ويــــحــــتــــل الاتـــــــحـــــــاد المــــركــــز 
الــثــالــث عشر فــي سلم الترتيب 
بـــــ٩ نــقــاط جــمــعــهــا بــعــد خــوض 
الــفــريــق ٩ مــبــاريــات حقق الفوز 
في ثلاث بينما خسر ٦ مباريات 
دون أن يــتــعــادل فــي أي مــبــاراة 
وسط تطلعات اتحادية أن تكون 
المرحلة المقبلة مشرقة يستطيع 
مـــن خــلالــهــا الـــفـــريـــق الــنــهــوض 
مـــن كــبــوتــه وتــحــقــيــق الــنــتــائــج 
الإيجابية والتصاعد فــي سلم 

ترتيب الدوري.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــــــرددت 
أنــــــبــــــاء عــــــن عــــــــزم مــــحــــمــــد نــــور 
قـــائـــد فـــريـــق الاتـــــحـــــاد الــســابــق 
الــــــعــــــودة لـــلـــمـــلاعـــب مـــــع بــــدايــــة 
فترة التسجيل الشتوية، حيث 
يتطلع للعب مع فريقه إلى نهاية 
الموسم الرياضي كختام لمسيرته 
الــكــرويــة قــبــل أن يــعــلــن اعــتــزالــه 
ويتجه للعمل الإداري بالنادي.

وأرجـــــأت الأنـــبـــاء المــتــواتــرة 
عن عودة نور إلى عشق اللاعب 
للكرة التي يزاولها باستمرار مع 
فــريــق الأكــاديــمــيــة الــتــي أنشأها 
فـــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة وجـــاهـــزيـــتـــه 
الــفــنــيــة عــلــى الــصــعــيــد الــبــدنــي 

واللياقي.
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خسر في مباراة واحدة حتى الآن بسبب «احتجاج»

القادسية يخطو بثبات نحو العودة إلى دوري «الكبار»
الدمام: علي القطان

يسير فريق القادسية بقيادة 
مـــدربـــه الـــجـــديـــد يـــوســـف المــنــاعــي، 
بــخــطــى ثـــابـــتـــه نـــحـــو الــــعــــودة إلـــى 
كـــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
الــســعــودي، إذ  سلمان للمحترفين 
حافظ حتى الآن على صدارة دوري 
الدرجة الأولى بعد انقضاء الجولة 

الـ١٢ وذلك برصيد ٢٥ نقطة.
وســــتــــصــــعــــد ثـــــلاثـــــة فـــــــرق مــن 
دوري الدرجة الأولى بشكل مباشر 
إلى دوري المحترفين السعودي مع 
إلغاء الملحق الذي كان يجمع رابع 
هذا الــدوري مع المركز الـــ١٢ لدوري 
المحترفين بعد أن ثبت عدم جدواه، 
وإن كانت مواجهة الخليج والحزم 
المــــوســــم المــــاضــــي قــــد امــــتــــدت إلـــى 
الــركــلات الترجيحية للحسم بعد 
التعادل بين الفريقين في مواجهتي 

الذهاب والإياب.
وكـــــانـــــت مــــنــــافــــســــات الـــجـــولـــة 
الـــ١٢ من دوري كأس الأمير محمد 
بــن ســلــمــان لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى 
اختتمت الأربعاء بإقامة ٤ مباريات 
جمعت الكوكب مع النجوم، والتقدم 
مـــع أحــــد، والــجــبــلــين مـــع الــنــهــضــة، 

والأنصار مع حطين.
فعلى ملعب نادي الشعلة حسم 
التعادل السلبي مباراة الكوكب مع 
النجوم ليرفع الكوكب رصيده إلى 
١٨ نــقــطــة فــي المــركــز الــثــامــن، فيما 
ارتــفــع رصــيــد الــنــجــوم إلــى ٨ نقاط 

في المركز ال٢٠.
وفاز أحد على مضيفه التقدم 
بخماسية دون رد سجلها كل من 
حــســين الــشــيــخ «هـــدفـــين»، ومحمد 

العنزي «هدفين»، وهشام صيفي.
وارتفع رصيد أحــد لـــ١٨ نقطة 
فـــي المـــركـــز الــــســــادس، فــيــمــا تــوقــف 
رصـــيـــد الــتــقــدم عــنــد ١١ نــقــطــة في 

المركز الثامن عشر.
وحسم التعادل السلبي مباراة 
الجبلين مع النهضة ليرفع الجبلين 
رصيده لـ١٦ نقطة في المركز العاشر 
فيما رفع النهضة رصيده لـ١٨ نقطة 

في المركز السابع.
وحــــــقــــــق حـــــطـــــين فــــــــــــوزاً عـــلـــى 

مــضــيــفــه الأنــــصــــار بـــهـــدف نــظــيــف 
سجله عصام حكمي في الدقيقة ٣٩. 
ورفع حطين رصيده لـ١٣ نقطة في 
المركز الخامس عشر، فيما توقف 
رصــيــد الأنــصــار عند ١٢ نقطة في 

المركز السادس عشر.
وجمع القادسية ٢٥ نقطة في 
الــجــولات الماضية بمعدل يتجاوز 
النقطتين عن كل مباراة وهو معدل 
إيــجــابــي سيضمن لــه الـــعـــودة إلــى 
دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي وهــو 
المـــكـــان الـــــذي اعــــتــــاده هــــذا الـــنـــادي 
الــذي سبق أن حقق واحــدا من أهم 
المنجزات للأندية السعودية وهو 
لــقــب الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة لــلأنــديــة 
أبـــطـــال الــــكــــؤوس فـــي الــتــســعــيــنــات 

الميلادية.
ولم يخسر القادسية أي مباراة 
مــــن المــــبــــاريــــات الـــتـــي خـــاضـــهـــا فــي 

الـــــدوري حــتــى الآن، ولــكــن سجلت 
عـــلـــيـــه خــــــســــــارة وحــــــيــــــدة نــتــيــجــة 
الاحــــتــــجــــاج الــــــذي تـــقـــدم بــــه جــــاره 
الــنــهــضــة بــســبــب مــشــاركــة الــلاعــب 
حسن العمري في مباراة الفريقين 
التي انتهت قدساوية، إلا أن النهضة 
قدم الاحتجاج على مشاركة اللاعب 
فـــي المــــبــــاراة عــلــى أســـــاس أنــــه كــان 
مطرودا في آخر مباراة له في دوري 
المحترفين الموسم الماضي، حيث تم 
قبول هذا الاحتجاج رغم أن اللاعب 
نفسه شارك في عدة مباريات قبل 
تلك المباراة ولم يعترض مشاركته 
أي احتجاج وســارت الأمــور بشكل 

طبيعي.
وتعادل الفريق في ٤ مباريات 
آخرها أمــام جــدة، حيث يؤكد هذا 
التعادل أن الفريق بــات فــي حاجة 
لــلــفــعــالــيــة الــهــجــومــيــة مـــع امــتــلاكــه 

الآيرلندي كيو والنيجيري ستانلي 
الـــعـــائـــد مــــن الإعـــــــــارة مــــن الــــــدوري 
الإماراتي وتحديدا نــادي عجمان، 
حـــيـــث يــــقــــدم الـــــلاعـــــب مـــســـتـــويـــات 
أفـــضـــل مــمــا كــــان عــلــيــه ســابــقــا من 
الــفــرص السانحة  حــيــث اســتــغــلال 

للتسجيل.
الــقــادســيــة  تـــلـــتـــزم إدارة  ولـــــم 
الــصــمــت تــجــاه هـــذا الــقــرار مــن قبل 
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط بـــل قـــامـــت بــرفــع 
الاســـتـــئـــنـــاف عـــلـــى أمـــــل اســـتـــعـــادة 
النقاط الثلاث التي ستعزز مكانة 
الفريق في صدارة الدوري وتبعده 

بشكل أكبر مع أقرب منافسيه.
وهـــبـــط فـــريـــق الـــقـــادســـيـــة فــي 
المــوســم المــاضــي بشكل دراماتيكي 
غريب بعد أن قد جمع عــددا جيدا 
الــدور الأول، إلا أنه  من النقاط في 
تراجع بقوة في الدور الثاني وكانت 

من أكبر المفاجآت التي 
كـــــســـــرت ظــــهــــر الــــفــــريــــق 

الـــــــخـــــــســـــــارة مــــــــن ضـــيـــفـــه 
الـــذي سبقه للهبوط  الباطن 

قبل أن يعجز عن الفوز على الحزم 
ويسقط إلى دوري الأولى، رغم أنه 
يملك عناصر مميزة مــن الأســمــاء 
الــلاعــب هـــارون كمارا  ومــن بينهم 
الذي انتقل للاتحاد في أكبر صفقة 

في صيف هذا العام.
وســـتـــمـــثـــل عــــــــودة الـــقـــادســـيـــة 
لــــــــــــدوري المــــحــــتــــرفــــين الــــســــعــــودي 
أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة لـــلـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة 
لــكــونــه مـــن أكـــثـــر الأنــــديــــة تــدعــيــمــا 
لــلــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة فـــي جميع 
الفئات السنية ويعد منبع النجوم 
الأول بإحصائية الأرقـــام أكثر ناد 
ســــعــــودي قـــــام بـــتـــصـــديـــر الــنــجــوم 
والمواهب للأندية الأخيرة منذ «٣» 

عقود حتى الآن، حيث لا يخلو ناد 
كبير ومنافس من لاعب على الأقل 
صنع في نادي القادسية مما يجعل 

عودته لدوري المحترفين مطلبا.
ومـــــع مــحــافــظــة الـــفـــريـــق عــلــى 
الــــصــــدارة يــــرى المــــــدرب الــتــونــســي 
المــشــوار لا يزال  يوسف المناعي أن 
طويلا وشاقا، خصوصا أن دوري 
الأولى به تقلبات كبيرة في النتائج 
والمستويات، كما أن نادي القادسية 
يعامل بكونه من أقوى الفرق؛ ولذا 
فالجميع يسعى للحصول أمامه 
حـــــتـــــى لـــنـــقـــطـــة، 
وهــــــــــــــــــــــذا مـــــا 
ظــــهــــر جــلــيــا 
وخصوصا 
في المباريات 

الأخيرة.

من مباراة القادسية الأخيرة أمام فريق جدة (الشرق الأوسط)

لن يعرف قيمة دورات الخليج بالنسبة للمواطن 
الخليجي إلا أبناء المنطقة أنفسهم والأسباب كثيرة.

كأس الخليج هي البطولة الأكثر ثباتاً واستقراراً 
واستمرارية على عكس البطولات العربية التي كانت 
تظهر وتختفي حسب الحالة العربية، وما حدث فجر 
الأربعاء من إعلان المملكة العربية السعودية والبحرين 
الــدعــوة من  والإمـــارات عودتها للمشاركة بعد تجديد 
اتحاد كأس الخليج العربي، أعاد لهذه البطولة ألقها 
وبريقها بمشاركة ثمانية منتخبات، نصفها تأهلوا 
سابقاً لكؤوس العالم بدءاً بالكويت ثم العراق والإمارات 
وصــولاً للسعودية التي باتت الأكثر تأهلا وبطولات 
لــكــؤوس العالم خمس  عربية وآســيــويــة، فهي تأهلت 
مرات، منها أربع مرات متتاليات وأحرزت لقب أمم آسيا 
ثلاث مــرات ووصلت للنهائي ست مــرات، والسعودية 
الــتــي انطلقت عــام ١٩٩٢  الــقــارات  صاحبة فــكــرة كــأس 
تحت اسم بطولة كأس الملك فهد، ثم اعترفت الفيفا بها 
وشاركت السعودية فيها أربع مرات وحملت وصافتها 
مــرة. والمملكة هي صاحبة فكرة كــؤوس الخليج التي 
حملت لقبها ثلاث مرات ووصافتها ست مرات رغم أنها 
من البطولات التي كانت عصية على منتخبها؛ والسبب 
هو أن الديربيات الخليجية لا تعترف بأي أحكام مسبقة 
وهو السبب الأول لإثــارة ومتعة كــؤوس الخليج التي 
كانت السبب الأول (بعد الله طبعاً) في تطور كرة هذه 
المنطقة التي باتت مركزاً لأهم البطولات العالمية في كل 
الرياضات بعد ثورة المنشآت الرياضية والبنى التحية 
حتى وصلت لاستضافة كــأس العالم ٢٠٢٢ والسوبر 
الإيطالي والإسباني وكؤوس العالم في ألعاب مختلفة 
ومــنــافــســات الــفــورمــيــولا وان فــي أبــوظــبــي والــبــحــريــن 
والفورميولا إي في السعودية ونزالات الملاكمة العالمية 
وwwe والماراثونات وكأس العالم في الرجبي والسباحة 
وكرة القدم الشاطئية والجوجيستو، كما باتت ملاعب 
أنــديــة العالم  أقــوى  المنطقة هــي المفضلة لاســتــعــدادات 
خــلال فترة الشتاء القاسي عندهم واللطيف جــداً في 
الخليج، وقد تكون كؤوس الخليج هي المحفز الأساسي 

لكل هذه النهضة الرياضية في المنطقة.
خليجي ٢٤ قد تعد بإثارة ومتعة وترقب بعد أن 
وصل عدد المشاركين فيها إلى ثمانية، بقي اثنان منهم 
لــم يحملا اللقب قــط، أحــدهــمــا انطلقت البطولة على 
أرضه عام ١٩٧٠ وهو المنتخب البحريني، والثاني هو 
أحدث المشاركين فيها، الشقيق اليمني، فيما أحرزتها 
الكويت عشر مــرات والــعــراق والسعودية وقطر ثلاث 
مرات والإمــارات وعمان مرتين، فلمن ستكون النسخة 

رقم ٢٤؟

مصطفى الآغا

القرار الحكيم
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إنجلترا تحتفل بالمباراة الألف بسباعية في مونتنغرو وتصعد إلى نهائيات يورو ٢٠٢٠

سترلينغ وساوثغيت يدافعان عن غوميز بعد صيحات الاستهجان في ويمبلي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي  دافـــع رحــيــم سترلينغ، 
خــــرج مـــن تــشــكــيــلــة إنــجــلــتــرا في 
الــــفــــوز الـــســـاحـــق ٧ - صـــفـــر عــلــى 
مونتنغرو بــاســتــاد ويمبلي في 
تــصــفــيــات بـــطـــولـــة أوروبــــــــا لــكــرة 
القدم ٢٠٢٠، عن زميله جو غوميز 
بــعــدمــا تـــعـــرض مـــدافـــع لــيــفــربــول 
لـــصـــيـــحـــات اســـتـــهـــجـــان مـــــن قــبــل 
بعض الجماهير. واستبعد المدرب 
غاريث ساوثغيت لاعبه سترلينغ 
جــنــاح مــانــشــســتــر ســيــتــي بسبب 
شـــجـــاره مـــع غــومــيــز فـــي معسكر 
المنتخب فــي ســانــت جـــورج بــارك 

يوم الاثنين.
وقبل ذلك بيوم واحد اشتبك 
الــــلاعــــبــــان خــــــلال فــــــوز لـــيـــفـــربـــول 
ــــــدوري  ال فــــي  ٣ - ١ عـــلـــى ســيــتــي 
الإنجليزي الممتاز باستاد أنفيلد. 
وشــاهــد سترلينغ تأهل إنجلترا 
لــلــنــهــائــيــات مـــن المــــدرجــــات لكنه 
نــقــل دعــمــه لــزمــيــلــه إلـــى صفحات 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وكــتــب سترلينغ فــي حــســابــه في 
«تـــويـــتـــر»: «إلــــى جــمــيــع جماهير 
تـــرك الأمـــــور كما  إنــجــلــتــرا، أردت 
هي، لكن يجب علي التحدث مرة 
أخـــــــرى، مــــن الـــصـــعـــب أن أشـــاهـــد 
أحــد زمــلائــي يتعرض لصيحات 
استهجان بسبب خطئي، جو لم 

يــفــعــل أي شـــيء خــطــأ وبالنسبة 
لــــي فـــمـــشـــاهـــدة شـــخـــص يــحــافــظ 
عـــلـــى تـــركـــيـــزه ويـــجـــتـــهـــد خــاصــة 
بعد أســبــوع صعب وأن يتعرض 
لصيحات استهجان عندما شارك 
كـــبـــديـــل فــــهــــذا خــــطــــأ». وأضـــــــاف: 
«تـــحـــمـــلـــت المــــســــؤولــــيــــة وتــقــبــلــت 
الــعــواقــب. شــعــرت أنـــه يــجــب علي 

قول ذلك».
وقــال ساوثغيت إنه لم يفهم 
لمــاذا فعلت بعض الجماهير ذلك 
ضــد غــومــيــز. وتـــابـــع: «لا ينبغي 
أن يتعرض أي لاعب في منتخب 
إنــجــلــتــرا لــصــيــحــات الاســتــهــجــان 
عــلــى الإطـــــلاق. نــحــن فــريــق واحــد 
وجو لم يرتكب أي خطأ. أوضحت 
ذلك مطلع الأسبوع لذا لا أفهم ما 
حدث». وأضاف: «هو وسترلينغ 
مــــقــــربــــان والـــــفـــــريـــــق كــــلــــه يــشــعــر 
بالتقارب لذا لا نريد مشاهدة أي 

شخص يتعرض لهذه المعاملة».
كما دافع ظهير المنتخب بين 
تشلويل عن غوميز بالقول: «لقد 
عــرفــت جــو لفترة طويلة وسماع 
هــــذه الأمــــــور (الــــصــــافــــرات) ليس 
تصرفا لطيفا (حــيــالــه)». وتابع: 
يـــســـتـــحـــق أن يــتــعــرض  «لا أحــــــد 
للصافرات، الجميع يدعم جو. هو 
لاعــب رائــع وشخص رائــع ونحن 
جميعا ندعم الكل... نحن سندعم 
جو، وجو يتمتع بشخصية قوية. 

لقد لعب بشكل جيد عندما دخل 
ونحن كلنا خلفه».

وســـــجـــــل هـــــــــاري كـــــين ثـــلاثـــة 
الــشــوط الأول ليقود  فــي  أهــــداف 
إنــــجــــلــــتــــرا لـــحـــجـــز مــــكــــانــــهــــا فــي 
بـــالـــفـــوز  يـــــــورو ٢٠٢٠  نـــهـــائـــيـــات 
الــــــســــــاحــــــق عـــــلـــــى مــــونــــتــــنــــغــــرو. 
وتــــتــــصــــدر إنـــجـــلـــتـــرا المـــجـــمـــوعـــة 
الأولــــــــى بـــرصـــيـــد ١٨ نــقــطــة قــبــل 

مــــبــــاراة عــلــى نــهــايــة الــتــصــفــيــات 
ويمكنها الآن التطلع للمشاركة 
فـــي الــبــطــولــة الـــعـــام المــقــبــل حيث 
سيستضيف ملعب ويمبلي الدور 
قبل النهائي والمــبــاراة النهائية. 
ولـــم يشكل منتخب مونتنغرو، 
الذي يتساوى برصيد ثلاث نقاط 
مع بلغاريا في ذيل المجموعة، أي 
المــدرب  اختبار لمــدى كفاءة فريق 

ســـاوثـــغـــيـــت فــــي الـــبـــطـــولـــة الــتــي 
تنطلق في يونيو (حزيران) لكن 
تسجيل إنجلترا ٣٣ هدفا في سبع 
مباريات يظهر قوة خط الهجوم.
وقـــــــــال ســــاوثــــغــــيــــت: «فــــزنــــا 
بـــــصـــــدارة مـــجـــمـــوعـــة كــــــان يــجــب 
أن نــتــصــدرهــا لــكــنــنــا فــعــلــنــا ذلــك 
بــســهــولــة وعـــثـــرنـــا عـــلـــى وســيــلــة 
للعب ضــد الــفــرق المــغــمــورة التي 

تـــدافـــع بــعــدد كــبــيــر. عــثــرنــا على 
طـــــــرق لـــكـــســـر دفــــــــاع تــــلــــك الــــفــــرق 
وهــــو ربـــمـــا مـــا لـــم نــتــمــتــع بـــه في 
المــــــاضــــــي». ووضــــــــع ســـاوثـــغـــيـــت 
ثقته في الشبان مرة أخرى وكان 
معدل أعمار التشكيلة الأساسية 
٢٣ عاما و٢٥٥ يوما وهو الأصغر 

لإنجلترا منذ ١٩٥٩.
لـــكـــن حـــتـــى مــــع عـــــدم وجــــود 

لــم تــواجــه إنجلترا أي  سترلينغ 
مشكلة فــي ظــل مــشــاركــة جيدون 
ســـانـــشـــو ومـــــاركـــــوس راشــــفــــورد 
بـــــجـــــوار كـــــــين. وافــــتــــتــــح ألـــيـــكـــس 
أوكــســلــيــد تشامبرلين التسجيل 
لإنـــجـــلـــتـــرا، الـــتـــي كـــانـــت تــخــوض 
المـــــبـــــاراة الـــدولـــيـــة رقـــــم ألــــــف، فــي 
الدقيقة ١١ قبل أن يضاعف كين 
الـــغـــلـــة بـــعـــدهـــا بــثــمــانــي دقـــائـــق. 
وجـــعـــل كــــين الــنــتــيــجــة ٣ - صــفــر 
بــضــربــة رأس أخـــرى فــي الدقيقة 
٢٤، وســجــل مـــاركـــوس راشــفــورد 
الهدف الرابع لإنجلترا في مرمى 
مونتنغرو متذيل المجموعة دون 
أي انتصار.واختتم كين ثلاثيته 
في الدقيقة ٣٧ بتسديدة منخفضة 
رائــعــة لتتقدم إنــجــلــتــرا ٥ - صفر 
قــبــل الاســتــراحــة. وقـــال كــين الــذي 
تقدم إلى المركز الخامس في قائمة 
هدافي إنجلترا: «تعرضنا لهزيمة 
واحـــدة فــي المجموعة ورد فعلنا 
كان جيدا. أنجزنا العمل وقدمنا 
عــــرضــــا رائــــعــــا فــــي المــــــبــــــاراة رقـــم 
١٠٠٠ وبتسجيل خمسة أهـــداف 
أنــنــا  الــــشــــوط الأول فــأعــتــقــد  فــــي 
فعلنا ذلـــك». وألــغــى الحكم هدفا 
لمــيــســون مــاونــت بــعــد الاســتــراحــة 
لكن ألكسندر سوفراناتش سجل 
هدفا بالخطأ في مرماه لتصبح 
الــــنــــتــــيــــجــــة ٦ - صـــــفـــــر. وســـجـــل 
أبــراهــام أول أهدافه  البديل تامي 

مــع إنجلترا قبل ســت دقــائــق من 
الــنــهــايــة. وقــــال ســاوثــغــيــت الـــذي 
حذر من أن دفاع إنجلترا سيواجه 
اختبارات صعبة في النهائيات: 
«كـــــــفـــــــاءة مــــذهــــلــــة فــــــي الـــتـــمـــريـــر 
الـــعـــرضـــيـــة والأداء  والـــتـــمـــريـــرات 
الــفــعــال أمـــــام المــــرمــــى». وأضـــــاف: 
«علينا التعامل بشكل مناسب في 
الدفاع والهجوم. أتيحت للمنافس 
بعض الفرص بشكل غير مقبول. 
ما زال أمامنا الكثير من العمل من 

دون كرة لكننا نتطور».
وتــشــيــر إحــصــائــيــات المــبــاراة 
إلى أن ساوثغيت دفع في المباراة 
بـــأكـــثـــر تــشــكــيــلــة صـــغـــيـــرة الــســن 
فـــــي تـــــاريـــــخ مــــبــــاريــــات المــنــتــخــب 
الإنجليزي منذ ٦٠ عاما. وشهدت 
المــــبــــاراة تــســجــيــل تـــامـــي أبـــراهـــام 
الــدولــي  مهاجم تشيلسي لهدفه 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي،  الأول مـــع 
فــيــمــا شـــــارك جــيــمــس مــاديــســون 
لاعــــب خـــط وســــط لــيــســتــر سيتي 
بــــديــــلا فـــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي مــن 
المــــبــــاراة لــتــكــون المــــبــــاراة الــدولــيــة 
الأولـــــــــــى لــــــه مــــــع الـــــفـــــريـــــق. وقــــــال 
ساوثغيت: «إنها مناسبة خاصة 
بالنسبة لمــاديــســون حــيــث شــارك 
لــلــمــرة الأولــــى مــع الــفــريــق تزامنا 
مع المباراة رقم ١٠٠٠ للفريق والتي 
شهدت أيضا الهدف الدولي الأول 

لأبراهام تامي مع الفريق».

  الهدف الدولي الأول لأبراهام تامي مع المنتخب الإنجليزي (رويترز)

رفض طعن مانشستر سيتي ضد تحقيقات اللعب المالي النظيف
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

فــشــلــت مـــحـــاولـــة مــانــشــســتــر 
سيتي لإيقاف تحقيق من الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم (ويفا) حول 
مزاعم انتهاك قواعد اللعب المالي 
الـــنـــظـــيـــف، بـــعـــد رفــــــض مــحــكــمــة 
التحكيم الرياضية (كاس) الطعن 
مـــــن الـــــنـــــادي الإنــــجــــلــــيــــزي أمـــس 

(الجمعة).
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري قــد 
أعـــلـــن فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي 

الـــــذي فتح  الــتــحــقــيــق  نــتــائــج  أن 
بـــشـــأن اتـــهـــام الــــنــــادي بــمــخــالــفــة 
قــــواعــــد الـــلـــعـــب المــــالــــي الــنــظــيــف 
إلــى غرفة الحكم لاتخاذ  أرســلــت 
قرار بشأن هذه القضية الشائكة 
التي قد تؤدي إلى استبعاد بطل 
إنجلترا من مسابقة دوري أبطال 
أوروبــا. ورفضت المحكمة دعوى 
الاستئناف التي تقدم بها النادي، 
الــنــادي الإنجليزي «لم  ورأت أن 
يستنفد سبل الإنصاف القانونية 

المتاحة له قبل الاستئناف».

ويـــواجـــه ســيــتــي، الــــذي تــوج 
بثلاثية محلية غير مسبوقة في 
الموسم المنصرم، خطر الإبعاد عن 
دوري الأبطال، بعدما فتح «ويفا» 
تحقيقاً بشأن قواعد اللعب المالي 
النظيف في مارس (آذار) الماضي، 
على خلفية شكوك بمخالفته لها. 
وبعد إعلان الاتحاد القاري إحالة 
المــلــف إلــى غــرفــة الحكم فــي مايو 
(أيـــار) المــاضــي، أشـــارت صحيفة 
«نيويورك تايمز» الأميركية إلى 
أن «ويــفــا» سيوصي باستبعاد 

ســيــتــي، فـــي حــــال ثــبــتــت إدانـــتـــه، 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا 
المــقــبــل (٢٠١٩-٢٠٢٠) أو  المـــوســـم 

الذي يليه (٢٠٢٠-٢٠٢١).
وأوصــت غرفة التحقيق بأن 
يــعــاقــب ســيــتــي مــن قــبــل الاتــحــاد 
الــــــــقــــــــاري. ويــــســــتــــنــــد الـــتـــحـــقـــيـــق 
مـــــع ســـيـــتـــي إلــــــى رســـــائـــــل بـــريـــد 
إلكتروني مسربة تم نشرها العام 
الماضي في مجلة «ديــر شبيغل» 
الألمــانــيــة، كــجــزء مما بــات يعرف 
«تــســريــبــات فــوتــبــول لــيــكــس»،  بـــ

ورد فيها اسم النادي الإنجليزي 
وفـــريـــق بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 
بــطــل فــرنــســا، المــمــلــوك مــن شركة 
قــطــر لــلاســتــثــمــارات الــريــاضــيــة، 
وكشفت وجود تعمد في التحايل 
على قوانين اللعب المالي النظيف 

في الاتحاد الأوروبي.
وأشـــارت التسريبات إلــى أن 
النادي الإنجليزي سمح لأطراف 
راعية له بضخ أموال نقداً لتغطية 
عـــجـــز مـــيـــزانـــيـــتـــه، تــــقــــدر بــنــحــو 
٢٫٧ مــلــيــار يــــورو فــي ٧ ســنــوات، 

خــــصــــوصــــاً عــــبــــر عـــــقـــــود رعــــايــــة 
فــيــهــا. وتــشــمــل العقوبات  مــبــالــغ 
المحتملة حظر النادي من التعاقد 
أو الغرامة المالية. وتهدف قواعد 
اللعب المالي النظيف لمنع الأندية 
من الحصول على أموال بلا حدود 
مــــن مـــــلاك أثـــــريـــــاء، أو بــواســطــة 
صفقات رعــايــة يتم تضخيمها. 
وقــــــــد يــــتــــم مــــنــــع الأنـــــــديـــــــة الـــتـــي 
تنتهك تلك القواعد من المشاركة 
فـــي المــســابــقــات الأوروبـــــيـــــة، لكن 
مفاوضات التسوية أكثر شيوعاً.

سيتي يواجه خطر الإبعاد عن دوري الأبطال

كرواتيا يكفيها التعادل مع ضيفها السلوفاكي... وروسيا وبلجيكا المتأهلتان وجهاً لوجه

هولندا وألمانيا على عتبة التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــقــــــف مــــنــــتــــخــــبــــا هـــــولـــــنـــــدا 
وألمـــانـــيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى عتبة 
التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 
٢٠٢٠. وذلــــك عــنــدمــا يــحــل الأول 
ضــيــفــا عـــلـــى آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
ويــســتــقــبــل الــثــانــي بــيــلاروســيــا، 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 

للمجموعة الثالثة.
وتـــحـــتـــاج هـــولـــنـــدا بـــإشـــراف 
المــــــــــــدرب رونـــــــالـــــــد كــــــومــــــان إلــــى 
نــقــطــة وحـــيـــدة مـــن مـــبـــاراة الــيــوم 

الــســبــت عــلــى ملعب 
«ويــنــدســور بــارك» 
لـــلالـــتـــحـــاق بــركــب 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــتــي 

لــــــهــــــا أن  ســــــبــــــق 
تـــــأهـــــلـــــت إلـــــى 
الـــنـــهـــائـــيـــات، 
فــــــــــــــــيــــــــــــــــمــــــــــــــــا 
ســـــــتـــــــضـــــــمـــــــن 

ألمـــــانـــــيـــــا الــــتــــأهــــل 
بـــــمـــــجـــــرد تـــحـــقـــيـــق 
نــتــيــجــة أفـــضـــل من 
المنتخب الآيرلندي 

الشمالي.
وتـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدر 
هـــولـــنـــدا الــتــرتــيــب 
برصيد ١٥ نقطة من 
خــمــســة انــتــصــارات 
وخــــــســــــارة، بـــفـــارق 
المـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــتـــــــــــين 
المــــــبــــــاشــــــرتــــــين عـــن 

ألمــــــانــــــيــــــا الـــــثـــــانـــــيـــــة، 
وثـــــــــــــــلاث نــــــــقــــــــاط عـــن 
آيــــــرلــــــنــــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة 

(خــــــــــاض كــــــل مــنــتــخــب 
ست مباريات). ويبتعد 
الــثــلاثــة عـــن بــيــلاروســيــا 
(أربــــع نــقــاط) وإســتــونــيــا 
(نقطة) اللتين خرجتا من 
المنافسة بعد خــوض كل 
مــنــهــمــا ســبــع مــبــاريــات. 
ويتأهل صاحبا المركز 
الأول والثاني مباشرة 
إلى النهائيات التي تقام 
بــــين يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
ويوليو (تموز) المقبلين 
لـــلـــمـــرة  فــــــي ١٢ مــــديــــنــــة 
الأولى في تاريخ البطولة 

في الذكرى الـ٦٠ لانطلاقها، على 
المــنــتــخــبــات  تــــحــــدد هـــــويـــــات  أن 
الأربع المتبقية بموجب منافسات 
مسابقة دوري الأمم العام المقبل.

وعــــــاد المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
فــي الجولة السابقة مــن مينسك 
أمــام بيلاروسيا بفوز رابــع على 
الـــتـــوالـــي، لــيــحــافــظ عــلــى صـــدارة 
مجموعة تعتبر الأكثر ندية في 
هــذه التصفيات. وتــقــام مباراتا 
الــثــلاثــاء المقبل،  الجولة الأخــيــرة 
بــحــلــول إســتــونــيــا ضيفة 
عــــــــلــــــــى هــــــــولــــــــنــــــــدا، 
وإيـــــــــــــــرلـــــــــــــــنـــــــــــــــدا 
ـــــــيـــــــة  الـــــــشـــــــمـــــــال
ضــــــيــــــفــــــة عــــلــــى 
ألمانيا. وتسعى 
هــــــــولــــــــنــــــــدا إلـــــــى 
اســـتـــعـــادة دورهــــا 
مــــــــجــــــــددا بـــين 

الــــكــــبــــار بــعــد 
غـــــيـــــاب عـــــن نـــهـــائـــيـــات 
كــــــــأس أوروبــــــــــــــا ٢٠١٦ 
ومونديال ٢٠١٨. وتعود 
آخــــــر مــــشــــاركــــة لـــهـــا فــي 
بطولة عالمية إلى مونديال 
البرازيل ٢٠١٤ حيث حلت في 

المركز الثالث.
مــنــذ ذلـــك الــوقــت، دخلت 
الكرة الهولندية في نفق مظلم 
الــدولــي  المــدافــع  قــبــل أن يتسلم 
الـــســـابـــق كــــومــــان مـــهـــامـــه عــلــى 
فـــي بــدايــة  الــفــنــيــة  رأس الإدارة 
عــام ٢٠١٨، حيث نجح ابــن الـــ٥٦ 
عاما في إحياء عزيمة المنتخب 
بــفــضــل مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 
الشبان أعــادوا بطل أوروبــا عام 

١٩٨٨ إلى الخريطة الكروية.
وانــــــــــــضــــــــــــم الــــــــلاعــــــــبــــــــون 
الــــــصــــــاعــــــدون أمــــــثــــــال لاعــــب 
الوسط فرنكي دي يونغ، 

ودونــــــــــــــــــــي 
فـــان دي بيك، 
والمــــــدافــــــع مـــاتـــيـــس دي 
ليخت إلى أصحاب الخبرة على 
غــــرار المـــدافـــع فــيــرجــيــل فـــان دايــك 
الفائز بجائزة «أفــضــل لاعــب في 
أوروبــا»، بحسب الاتحاد القاري 
وجــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم ودالــــي 
بليند والجناح ريان بابل لقيادة 
إلـــى صــــدارة المجموعة  المــنــتــخــب 

الثالثة.
ويـــأمـــل المــنــتــخــب الــبــرتــقــالــي 
فـــي تــجــديــد فـــــوزه عــلــى آيــرلــنــدا 
الشمالية، بعدما كان تفوق عليه 
في روتردام ٣ - ١ بثنائية لمهاجم 
لــيــون الفرنسي ممفيس ديــبــاي، 
رفع بهما رصيده في التصفيات 
إلــــــــى ســــتــــة أهــــــــــــداف فــــــي خــمــس 

مــــبــــاريــــات. فــــي المـــقـــابـــل ســيــكــون 
منتخب ألمانيا أمام فرصة حجز 
بــطــاقــتــه عــنــدمــا يستقبل نظيره 
الـــبـــيـــلاروســـي، عــلــى أمـــل تجديد 
فــــوزه عــلــيــه بــعــدمــا كـــان عـــاد من 
مــلــعــب «بــــوريــــســــوف أريــــنــــا» فــي 
المرحلة الثالثة بالنقاط الثلاث، 
بـــفـــضـــل هـــــدفـــــي لـــــــــــوروا ســـانـــيـــه 
وماركو رويس. وسيتفادى بطل 
أوروبـــــا ثـــلاث مــــرات، آخــرهــا عــام 
١٩٩٦، الانتظار لحسم تأهله حتى 
الجولة الأخيرة عندما يستضيف 
آيرلندا الشمالية في فرانكفورت 
الثلاثاء، بحال حقق اليوم نتيجة 
أفــضــل مــنــه، أو تــمــكــن مـــن الــفــوز 
اليوم السبت بشرط عدم خسارة 

هولندا.
ومُــــــنــــــي المــــنــــتــــخــــب الألمـــــانـــــي 
بقيادة المدرب الألماني يواكيم لوف 
بخسارته الوحيدة في التصفيات 
على أرضــه أمــام هولندا بنتيجة 
٢ - ٤ في الجولة الخامسة، بعدما 

كــان قد حسم مــبــاراة الــذهــاب في 
أمسترادم لصالحه ٣ - ٢. ويواجه 
لــلــعــبــة مشكلة  المــحــلــي  الاتــــحــــاد 
عــــــزوف الــجــمــاهــيــر عــــن حــضــور 
المباريات الدولية للمنتخب على 
أرضـــــــه، فــــي ظــــاهــــرة هــــي الأولـــــى 
منذ أن تسلم يواكيم لوف مهامه 
فــي عـــام ٢٠٠٦، حيث  الــتــدريــبــيــة 
انخفض متوسط عدد المتفرجين 
ألــــــف شـــخـــص فــي  إلــــــى ٣٧٫١٦٢ 
المباراة الواحدة. وبحسب الأرقام 
الــرســمــيــة، تــم بــيــع ثلثي الــتــذاكــر 
فقط للمباراتين الأخيرتين لألمانيا 
على أرضها في التصفيات، أمام 

بيلاروسيا وآيرلندا الشمالية.
وأمـــــــــل لاعــــــــب خــــــط الــــوســــط 
فـــي أن يتمكن  يـــوشـــوا كــيــمــيــش 
المـــنـــتـــخـــب مــــن إغــــــــراء المــشــجــعــين 
«كرة قدم مثيرة» لدى استقبال  بـ
بــيــلاروســيــا فــي مــوشــنــغــلادبــاخ. 
وقال: «نحن مسؤولون عن جذب 
الجماهير إلى الملعب سواء لعبنا 

قـــــدم مـــثـــيـــرة أم لا... عــلــيــنــا  كـــــرة 
التأكد أن كل من بقي في المنزل، 
سيندم قليلاً على ذلك». ويعتمد 
بــطــل الــعــالــم أربـــــع مـــــرات آخــرهــا 
نـــجـــاعـــة أفــضــل  فــــي ٢٠١٤، عـــلـــى 
هداف ألماني في الــدوري، مهاجم 
لايبزيغ تيمو فرنر الذي سجل ١١ 
هدفاً في عدد المباريات نفسه في 
الدوري الألماني «البوندسليغا». 
ورفــــــــع فـــيـــرنـــر رصـــــيـــــده إلــــــى ١١ 
هدفاً بقميص منتخب بــلاده في 
مباراته الـ٢٨ الشهر الماضي خلال 
الفوز على إستونيا ٣ - صفر، رغم 
أن ألمانيا خاضت اللقاء بعشرة 
لاعبين منذ الدقيقة ١٤ بعد طرد 

إيمري جان.
وأقــــــر كــيــمــيــتــش بـــــأن زمــيــلــه 
يحقق «سلسلة مذهلة» في الآونة 
الأخيرة، مشدداً على أن منتخب 
بلاده يسعى لحصد «ست نقاط» 

من المباراتين الأخيرتين. 
ويعج خط الوسط بالنجوم 

أمثال إيلكاي غوندوغان صاحب 
هــدفــين أمـــام إســتــونــيــا وكيميش 
طوني كــروس لاعــب ريــال مدريد 
الإسباني العائد إلى التشكيلة مع 
ليون غوريتسكا بعد إبلالهما من 

الإصابة.
ــــــــــــوف تــــجــــاهــــل  وواصــــــــــــــــــل ل
الــــــنــــــداءات المـــطـــالـــبـــة بــاســتــدعــاء 
قـــطـــب الـــــدفـــــاع مــــاتــــس هــومــلــس 
المـــتـــألـــق فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مع 
فريقه بوروسيا دورتموند، إلى 
صفوف المنتخب في ظل معاناته 
من كثرة الإصابات في خط الدفاع 
مع استمرار غياب مدافعي بايرن 
ميونيخ نيكلاس زوله وتشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي أنـــطـــونـــيـــو روديـــغـــر 
وباريس سان جيرمان الفرنسي 
ثيلو كيهرر. وفضل لوف عنصر 
الشباب لتعويض الغيابات في 
خـــط الـــدفـــاع مـــن خـــلال اســتــدعــاء 
مــاتــيــاس غينتر قــائــد بــوروســيــا 
مونشنغلادباخ متصدر الدوري، 

وروبن كوخ مدافع فرايبورغ الذي 
ارتـــدى قميص المنتخب الوطني 

للمرة الأولى الشهر الماضي.

المجموعة الخامسة

الــكــرواتــي  المــنــتــخــب  يستطيع 
الـــــعـــــبـــــور إلــــــــى الــــنــــهــــائــــيــــات عــبــر 
الـــخـــامـــســـة، إذا حــقــق  المـــجـــمـــوعـــة 
التعادل فقط مع ضيفه السلوفاكي 
اليوم. ويتصدر المنتخب الكرواتي 
المجموعة برصيد ١٤ نقطة مقابل 
١٢ نقطة للمجر بعد سبع مباريات 
لكل منهما، في حين يحتل المنتخب 
المــركــز الثالث برصيد  السلوفاكي 
عــشــر نـــقـــاط بـــفـــارق نــقــطــتــين أمـــام 
نـــظـــيـــره الــــويــــلــــزي الــــــذي مــــا زالــــت 
فرصته قائمة أيــضــاً فــي المنافسة 
على إحدى بطاقتي التأهل من هذه 
المــجــمــوعــة، بــيــنــمــا خــــرج منتخب 
أذربـــيـــجـــان (نــقــطــة واحـــــدة) مبكراً 
مـــن ســـبـــاق الـــتـــأهـــل. وإلـــــى جــانــب 
المواجهة بين المنتخبين الكرواتي 
والـــســـلـــوفـــاكـــي، تــشــهــد المــجــمــوعــة 
نــــفــــســــهــــا الـــــــيـــــــوم أيــــــضــــــاً مــــــبــــــاراة 
أذربــيــجــان مــع ويــلــز، كــمــا تختتم 
منافسات المجموعة يــوم الثلاثاء 
المــقــبــل بــمــبــاراتــي ويـــلـــز مـــع المــجــر 

وسلوفاكيا مع أذربيجان.

المجموعة التاسعة

حــــســــمــــت بــــطــــاقــــتــــا الــــتــــأهــــل 
مـــن هــــذه المــجــمــوعــة رســمــيــاً قبل 
مـــبـــاريـــات الــجــولــتــين الأخــيــرتــين 
حـــيـــث حـــجـــز مــنــتــخــبــا بــلــجــيــكــا 
وروسيا مقعديهما في النهائيات. 
ويـــتـــصـــدر المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٢٤ نقطة من 
الفوز في جميع المباريات الثماني 
الـــــتـــــي خــــاضــــهــــا فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
حتى الآن، بينما يحتل المنتخب 
الروسي المركز الثاني برصيد ٢١ 
نقطة. وتــأتــي منتخبات قبرص 
(عشر نقاط) واسكوتلندا (تسع 
نقاط) وكازاخستان (سبع نقاط) 
وســــان مــاريــنــو (بـــلا رصــيــد) في 
الــتــالــيــة بالمجموعة التي  المــراكــز 
تشهد اليوم مباريات روسيا مع 
بلجيكا، وقبرص مع اسكوتلندا، 
وســـان مــاريــنــو مــع كــازاخــســتــان، 
بــيــنــمــا تــخــتــتــم مــنــافــســاتــهــا يــوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل بــمــبــاريــات ســان 
مارينو مع روسيا، واسكوتلندا 
مع كازاخستان، ولاتفيا والنمسا.

هولندا تحتاج إلى نقطة وحيدة لبلوغ النهائيات (رويترز)

يوشوا كيميش 
يعد بتقديم 

عرض مثير (إ.ب.أ)
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السبت ٢٠١٩/١١/١٦ Saturday – العدد ١٤٩٦٣ Issueالـ غارديان الرياضي

أقيمت عام ١٨٧٢ بين أسكوتلندا وإنجلترا وكتبت عنها «الغارديان» تقريراً من ١٢٤ كلمة فقط

بعد المباراة رقم ١٠٠٠ للمنتخب الإنجليزي... قصة أول مواجهة دولية كاملة
لندن: سيمون بيرنتون

كــــــتــــــبــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «ذا 
ســكــوتــســمــان» الاسكوتلندية 
فــي عـــام ١٨٧٢، فــي تغطيتها 
لأول مباراة دولية بين منتخب 
إنجلترا واسكوتلندا: «قوانين 
لــــعــــبــــة كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم بـــســـيـــطـــة 
للغاية، حيث يشارك فيها ١٢ 
لاعـــبـــاً، مــقــابــل نــحــو ٤٠ لاعــبــاً 
فــــي لــعــبــة الــــرغــــبــــي. وتــتــمــثــل 
أحـــــد الاخــــتــــلافــــات الــرئــيــســيــة 
الــكــامــل لاستخدام  فــي الحظر 
الــلــعــب، باستثناء  الأيـــدي فــي 
حارس المرمى، لحماية مرمى 
فريقه، وهــو ما يجعل المهارة 
والمراوغات إحدى أهم وأفضل 
نــقــاط الــقــوة فــي هـــذه اللعبة. 
الــهــدف عندما  ويتم احتساب 
تـــتـــجـــاوز الــــكــــرة خــــط المـــرمـــى، 
الــــكــــرة أو  يُـــســـمـــح بــحــمــل  ولا 
إلقاؤها باليد. وتعد العرقلة 
أو المسك بالخصم من الخلف 
مـــن الأشـــيـــاء المـــحـــظـــورة. هــذه 
بعض الاختلافات في طريقتي 
اللعب بين كرة القدم والرغبي، 
وسيُعترف بسهولة بــأن كرة 
القدم ستجذب اللاعبين الذين 
يخشون التدخلات العنيفة في 

لعبة الرغبي».
الــســطــور السابقة  وتــقــول 
الكثير عــن الحالة التي كانت 
عليها كرة القدم في اسكوتلندا 
فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات مـــــن الـــقـــرن 
التاسع عشر، وهو الأمر الذي 
جعل أكبر صحيفة يومية في 
اسكوتلندا تنضم إلى كثير من 
الصحف والمجلات التي شعرت 
بـــالـــحـــاجـــة إلـــــى شـــــرح قـــواعـــد 
اللعبة فــي تقريرها عما بات 
ينظر إليه حالياً على أنه أول 
مــبــاراة دولــيــة كاملة. وبعدما 
لــــعــــب المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
المباراة رقم ١٠٠٠ في تاريخه، 
الــــتــــي ســـحـــق فـــيـــهـــا مــنــتــخــب 
الجبل الأسود بسباعية نظيفة 
وحـــجـــز مــقــعــده فـــي نــهــائــيــات 
كـــــأس الأمــــــم الأوروبــــــيــــــة، فــقــد 
تغيرت معظم القواعد المنظمة 
لـــلـــعـــبـــة مــــنــــذ ذلـــــــك الـــــيـــــوم فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
لــعــبــت إنــجــلــتــرا  ١٨٧٢ عــنــدمــا 
أمــــام اســكــوتــلــنــدا عــلــى ملعب 
الــكــريــكــيــت بــغــرب اسكوتلندا 

في غلاسكو.
وفـــي ذلـــك الـــوقـــت، لــم يكن 
الاتـــحـــاد الاســكــوتــلــنــدي لــكــرة 
الــــقــــدم قــــد تــشــكــل بـــعـــد، حــيــث 
تــم تأسيسه بعد ذلــك بأربعة 
لــــــــذا - وكـــــمـــــا قـــالـــت  أشــــــهــــــر، 
صــحــيــفــة «ذا ســكــوتــســمــان» 
آنــــــذاك - فــــإن «مــهــمــة اخــتــيــار 

منتخب اســكــوتــلــنــدا ستكون 
مـــهـــمـــة ســـهـــلـــة، نــــظــــراً لأنــــــه لا 
يـــوجـــد ســــوى نــحــو ١٠ أنــديــة 
فــقــط تــمــارس هـــذه الــلــعــبــة في 
اسكوتلندا». وبالتالي، شكل 
لاعبو نادي كوينز بارك معظم 
لاعـــبـــي مــنــتــخــب اســكــوتــلــنــدا، 
مع انضمام لاعبين اثنين فقط 
مــن فــريــق أصــغــر فــي غلاسكو 
يــــحــــمــــل اســـــــــم «غـــــرانـــــفـــــيـــــل»، 
ولاعـــبـــين آخـــريـــن قـــادمـــين من 
ســاوث نـــوروود شــمــالاً. وكــان 
نـــادي «غــلاســكــو ريــنــجــرز» قد 
تم تأسيسه في وقت سابق من 
ذلــك الــعــام، لكن لــم يكن نــادي 
سيلتك قــد تــم تأسيسه بعد، 
والأمر ذاته ينطبق على ناديي 
«هـــــارتـــــس» و«هــــيــــبــــس»، كــمــا 
لعب نــادي أبردين أول مباراة 
له بعد ذلك بثلاثة عقود كاملة.

وقـــــــــد ســـــاهـــــمـــــت الإثـــــــــــارة 
الــتــي شهدتها هــذه المــبــاريــات 
الــــدولــــيــــة فــــي زيــــــــادة شــعــبــيــة 
الــلــعــبــة. وقــــد جـــذبـــت المـــبـــاراة 

الأولى ما وصفته صحيفة «ذا 
ع  «أكــبــر تجمُّ بـــ ســكــوتــســمــان» 
شـــوهـــد فــــي أي مــــبــــاراة لــكــرة 
القدم في اسكوتلندا». وقدرت 
الصحيفة عدد الجمهور الذي 
حــضــر لمــشــاهــدة هـــذه المـــبـــاراة 
بــــــ٤٠٠٠ مــتــفــرج «بــمــا فـــي ذلــك 
عــــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن الـــــســـــيـــــدات» 
(كانت تكلفة دخــول الشخص 
هــي شــلــن، لكن دخـــول النساء 
كــان مجانياً). ولــم تكن هناك 
أرقــــام رســمــيــة لــلــحــضــور، لكن 
صحيفة «غرينوك تليغراف» 
قــــــــــدرت أعــــــــــــداد الــــحــــاضــــريــــن 
بــــــ٢٥٠٠ شــخــص، بينما قالت 
صحيفة «ذا فيلد» إن «حشداً 
من المتفرجين يزيد بكثير من 
أي شـــيء نــشــاهــده فــي الــعــادة 
قــد حــضــر المـــبـــاراة، كــمــا بــدأت 
الأعداد تزداد تدريجياً إلى أن 
وصــلــت إلــــى أكــثــر مـــن خمسة 
الـــتـــذاكـــر  لـــكـــن  آلاف مـــتـــفـــرج». 
التي كانت تُقطع عند البوابة 
تشير إلى أن أقل تقدير كان هو 

الأقرب إلى الحقيقة.
ولم يكن الاهتمام باللعبة 
عـــالمـــيـــاً كـــمـــا هــــو الــــحــــال الآن. 
ولــــعــــل الـــــشـــــيء الـــــــذي يــعــكــس 

حــالــة كـــرة الــقــدم فــي إنجلترا 
فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات مـــــن الـــقـــرن 
الـــتـــاســـع عــشــر يــتــمــثــل فـــي أن 
الـــذي كتبته صحيفة  التقرير 
«الــغــارديــان» عــن المــبــاراة كان 
مكوناً من ١٢٤ كلمة. وبعدما 
تحدثت الصحيفة عن تشكيلة 
الـــفـــريـــقـــين، جــــــاءت تــغــطــيــتــهــا 
لــلــمــبــاراة عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
«كانت المباراة، التي استمرت 
لمـــــــدة ســــاعــــة ونـــــصـــــف، قـــويـــة 
وتـــتـــســـم بـــالـــنـــديـــة الـــشـــديـــدة، 
المــبــاراة،  وعندما انتهى وقــت 
اللقاء عن نهايتها  أعلن حكم 
بــــالــــتــــعــــادل بـــــين الــــفــــريــــقــــين». 
ونــــشــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة نــفــســهــا 
تقريراً أطول بكثير عن معرض 
برمنغهام للماشية («المعرض 
الـــســـنـــوي الــــرابــــع والـــعـــشـــرون 
للماشية والأغنام والخنازير 
والــجــذور والـــذرة والأدوات»). 
أما صحيفة التايمز فخصصت 
معظم صفحاتها للحديث عن 
الماشية، وتجاهلت مباراة كرة 

القدم بين إنجلترا واسكوتلندا 
تماماً.

ولــــعــــل أكــــثــــر شــــــيء مــثــيــر 
لــلانــتــبــاه فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأول 
مباراة دولية على الإطــلاق أن 
هـــذه المـــبـــاراة لـــم تــكــن الأولــــى، 
لكنها كــانــت «الـــســـادســـة» في 
حقيقة الأمــــر، حــيــث سبقتها 
قيمَت جميعاً 

ُ
خمس مباريات أ

عــــلــــى مـــلـــعـــب «كـــيـــنـــيـــنـــغـــتـــون 
أوفال» للكريكيت في العاصمة 

البريطانية لندن.
ورغم أن الاتحاد الإنجليزي 
لـــكـــرة الــــقــــدم قــــد حــــــاول إغـــــراء 
أفضل اللاعبين من اسكوتلندا، 
كتب تشارلز ألكوك، السكرتير 
الـــــفـــــخـــــري لـــــلاتـــــحـــــاد وقـــــائـــــد 
المنتخب الإنــجــلــيــزي فــي هــذه 
 
ً
المــــبــــاريــــات المــــبــــكــــرة، ســلــســلــة
مــــن الــــرســــائــــل إلــــــى الــصــحــف 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة يــــدعــــو فــيــهــا 
«أي لاعــب اسكوتلندي يرغب 
في التنافس»، فإن الأشخاص 
الذين انتهى بهم الأمر بتمثيل 
المنتخب الاسكوتلندي كانوا 
يقيمون إلى حد كبير في لندن. 
الــجــانــب الاسكوتلندي  وضـــم 
في هذه المباريات، التي لعبت 

في شهر مارس (آذار) من عام 
١٨٧٠ عضوين برلمانيين، يمثل 
كـــل مــنــهــمــا دوائــــــر انــتــخــابــيــة 
إنجليزية. وانتقدت صحيفة 
افــتــراض أن  «ذا سكوتسمان» 
«عــــــدداً قــلــيــلاً مـــن الـــرجـــال في 
لندن هم من يرغبون في تمثيل 

اسكوتلندا».
الثانية في  المــبــاراة  وبــعــد 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٨٧٠، 
ــشــر خــطــاب فــي صحيفة «ذا 

ُ
ن

ســكــوتــســمــان» يـــدعـــو الأنـــديـــة 
الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة لــــلــــبــــدء فــي 
تــوفــيــر الاخـــتـــيـــارات المــنــاســبــة 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الاســــكــــوتــــلــــنــــدي، 
قــائــلاً: «لا يمكننا أن نغمض 
المــبــاراة  أعيننا عــن حقيقة أن 

كــانــت فــي أحــســن الأحـــوال بين 
أحــد عشر لاعــبــاً تــم انتقاؤهم 
من كل أندية إنجلترا، وأفضل 
١١ لاعباً اسكوتلندياً صادف 
أنـــهـــم يــقــيــمــون فــــي المـــديـــنـــة». 
ورد ألكوك قائلاً إن «الحق في 
اللعب متاح لكل اسكوتلندي»، 
وإنــــــه إذا لــــم يـــكـــن ذلـــــك كــافــيــاً 
«فــالــخــطــأ يــقــع عــلــى الــلاعــبــين 

المقيمين في الشمال».
 الـــــــنـــــــظـــــــر عــــن 

ّ
وبـــــــــــغـــــــــــض

المــــســــؤول عــــن ذلــــــك، فـــــإن عـــدم 
تــوافــر عــدد كبير مــن اللاعبين 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــين الــحــقــيــقــيــين 
قـــــد ألــــقــــى بـــظـــلالـــه عـــلـــى هـــذه 
إلـــى تــدويــن  المـــبـــاريـــات، وأدى 
هذه المباريات بأثر رجعي على 

أنها مباريات ودية.
وفـــي وقـــت لاحـــق، وصفت 
صحيفة «ذا سكوتسمان» هذه 
المباريات بأنها «المشاركة إلى 
حد ما في منافسات ذات طابع 

دولي». 
مـــــــارس (آذار) عـــام  وفــــــي 
فــــريــــق كــويــنــز  ١٨٧٢، ســــافــــر 
بارك إلى لندن لخوض مباراة 
نــصــف نــهــائــي كــــأس الاتـــحـــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم ضد 
نـــادي وانـــــدررز، وهـــي المــبــاراة 
أنــه يمكن اختيار  التي أثبتت 
عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين 
المــنــاســبــين فــي كــلا الــجــانــبــين، 
وحظيت هذه المباراة باهتمام 
إعلامي كبير (رغــم أن الفريق 

الاسكوتلندي، الذي تعادل في 
تــلــك المـــبـــاراة مــن دون أهـــداف، 
لــــــم يـــتـــمـــكـــن مــــــن الـــــبـــــقـــــاء فــي 
لــنــدن لــخــوض مــبــاراة الإعـــادة 

وانسحب من المنافسة).
وتــخــلــف اثــنــان مــن لاعبي 
الــــفــــريــــق الاســــكــــوتــــلــــنــــدي عــن 
السفر بعد نهاية تلك المباراة 
لإجراء مناقشات حول إمكانية 
إقـــــامـــــة مـــــبـــــاراة مــحــتــمــلــة فــي 
غلاسكو، وفي أكتوبر (تشرين 
الاتــــحــــاد  قــــــرر   ،١٨٧٢ الأول) 
الإنجليزي لكرة القدم رسمياً 
إلغاء المباريات التي كانت تُقام 
كل ستة أشهر في لندن على أن 
تقيم بدلاً من ذلك مباريات كل 
عــام فــي أمــاكــن يتم اختيارها 
بالتناوب، على أن تستضيف 

اسكوتلندا المباراة الأولى.
المــــبــــاراة نفسها  وانـــتـــهـــت 
بالتعادل السلبي، على الرغم 
من الإشــادة على نطاق واسع 
بـــمـــســـتـــوى المـــــــبـــــــاراة. وقـــالـــت 
صحيفة «أبيردين بريس آند 
جـــــورنـــــال»: «لـــقـــد كـــانـــت هـــذه 
قيمت على 

ُ
أ هي أفضل مباراة 

الإطــــــــــلاق فـــــي اســــكــــوتــــلــــنــــدا». 
وكانت اسكوتلندا هي الأكثر 
خطورة في الشوط الأول، في 
حـــين ســنــحــت بــعــض الــفــرص 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 
الـــشـــوط الــثــانــي، لــكــن المـــبـــاراة 
انتهت بالتعادل السلبي، وكان 
المنتخب الاسكوتلندي الأقرب 
للتسجيل عندما سدد روبرت 
ليكي كــرة قوية فــوق الشريط 
(لــــم تــكــن الـــعـــارضـــة مـــوجـــودة 
آنذاك)، في ظل هتافات صاخبة 
من الجمهور الاسكتلندي الذي 
اعتقد أن الكرة احتُسِبت هدفاً 
(لــم تكن الشباك تُستخدم في 

ذلك الوقت).
وســـــــــيـــــــــطـــــــــر المــــــنــــــتــــــخــــــب 

الإنــــجــــلــــيــــزي عــــلــــى مـــجـــريـــات 
الثاني، وســدد كل من  الشوط 
تـــشـــارلـــز تــشــيــنــيــري وأرنـــولـــد 
كيرك سميث العارضة. وأذهل 
قــــائــــد المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
كوثبيرت أوتــاواي، المشجعين 
بــعــدد مــن المـــراوغـــات الــرائــعــة، 
ويبدو أنه لم يهتم أحد بانتهاء 

المباراة من دون أهداف. 
وكـــــتـــــبـــــت صــــحــــيــــفــــة «ذا 
فـــيـــلـــد» تـــــقـــــول: «لــــقــــد قــوبــلــت 
الــنــتــيــجــة بــتــرحــيــب حـــــار مــن 
قــبــل المــتــفــرجــين، الـــذيـــن ظــلــوا 
يــــشــــجــــعــــون الـــــلاعـــــبـــــين حــتــى 
الــرمــق الآخـــر مــن المـــبـــاراة. لقد 
نــجــحــت هــــذه المــــبــــاراة نــجــاحــاً 
ساحقاً بكل ما تحمله الكلمى 
مــن معنى، حيث كانت مليئة 
بالحيوية والمتعة بشكل أكبر 

مما كنا نتخيله».
عـــــــــدد  وصـــــــــــــــــل  والآن، 
المباريات الدولية بين إنجلترا 
واسكوتلندا إلى ١١٤ مباراة، لم 
يكن من بينها سوى مباراتين 
فقط انتهتا بالتعادل من دون 
أهداف، وكانت المباراة التالية 
التي انتهت بالتعادل السلبي 
بــين المنتخبين فــي عــام ١٩٧٠. 
وســــرعــــان مــــا انـــتـــشـــرت فــكــرة 
إقــامــة المــبــاريــات الدولية - في 
غضون ست سنوات، وجذبت 
ألــــــف شــخــص  المـــــبـــــاريـــــات ١٥ 
إلـــى مــلــعــب «هــامــبــدن بــــارك»، 
وبحلول منتصف التسعينات 
الــقــرن التاسع عشر وصل  مــن 
عـــــدد الـــجـــمـــهـــور إلـــــى ٥٧ ألـــف 
مـــتـــفـــرج فــــي بـــاركـــهـــيـــد. ومــنــذ 
ذلك الحين، شارك ما مجموعه 
١٫٢٤٤ شخصاً - أو مــا يقرب 
مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً من 
الجمهور الذي حضر لمشاهدة 
المباراة الأولى بين المنتخبين - 

مع منتخب إنجلترا.

لا تزال هناك حالة من الغموض تحيط بحالة اللاعب الدولي الصحية

إيريك داير: اعتقد الناس أنني مصاب لكنني كنت مريضاً
لندن: ديفيد هايتنر

قـــال الــطــاقــم الــطــبــي لــنــادي 
تــوتــنــهــام فــي الــبــدايــة إن لاعــب 
الــفــريــق إيــريــك دايـــر يعاني من 
المــعــدة. لكن  التهاب بسيط فــي 
ا  اتضح أن الأمر كان أكثر سوء
إلـــــى أن  كــــابــــوس أدى  وبــــدايــــة 
يفقد اللاعب الشاب مكانه في 
التشكيلة الأساسية لتوتنهام 
والمنتخب الإنجليزي، ولا يزال 
دايـــر يــعــانــي مــن أجـــل التعافي 

والعودة إلى مستواه السابق.
كــــــان ذلــــــك بـــالـــتـــحـــديـــد فــي 
منتصف شهر ديسمبر (كانون 
الأول) من العام الماضي، فبينما 
كــان توتنهام يستعد لمواجهة 
بيرنلي على ملعبه في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، قـــال دايـــر 
إنـــــه يــشــعــر أنـــــه لـــيـــس عـــلـــى مــا 
يـــــرام. وفــــي يــــوم المــــبــــاراة شعر 
دايـــــر بـــإرهـــاق شـــديـــد وألـــــم في 
البطن وتم استبعاده من قائمة 
الـــلاعـــب  المـــــبـــــاراة. واتــــضــــح أن 
الــزائــدة  يعاني مــن التهاب فــي 
الــــــدوديــــــة وكـــــــان بـــحـــاجـــة إلـــى 

جراحة عاجلة.
ولـــــم يـــتـــحـــدث دايـــــــر، الــــذي 
شــارك في التشكيلة الأساسية 
المــبــاراة التي فاز  لتوتنهام في 
فــيــهــا فــريــقــه بــربــاعــيــة نظيفة 
على ريد ستار بلغراد الصربي 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، عن 
المـــرض مــن قبل.  تفاصيل هـــذا 
يقول داير عن هذا المرض، الذي 
أثـــر كــثــيــرا عــلــى مــســتــواه داخــل 
الملعب: «لقد كــان الأمــر خطيرا 
لــلــغــايــة. فـــي ذلــــك الـــوقـــت، كــان 
هــنــاك عـــدد قــلــيــل مـــن الــلاعــبــين 
في النادي يعانون من آلام في 

المعدة، لذلك اعتقدنا أن هذا أمر 
عادي، ولم يكن هذا خطأ الطاقم 
الطبي على الإطلاق. ويجب أن 
إلــى أن الطاقم الطبي قد  أشير 
عاملني بطريقة مــمــتــازة. لقد 
المــنــزل عندما شعرت  كنت فــي 
بألم شديد واضطررت للذهاب 
إلـــــــى المــــســــتــــشــــفــــى، وخـــضـــعـــت 
لــعــمــلــيــة جــراحــيــة عــلــى الــفــور. 
لقد كنت محظوظا للغاية، لكن 
الأمــــور كــانــت صعبة جـــدا بعد 
ذلـــــك، لأنـــنـــي شـــعـــرت بــعــد ذلــك 
بأنني مــا زلــت مريضا ولست 

في أفضل حال».
ــــــقــــــد أثـــــــرت  ويــــــضــــــيــــــف: «ل
الأدويـــــــة الـــتـــي كــنــت أتــنــاولــهــا 
عـــلـــى جـــهـــاز المــــنــــاعــــة، وظــلــلــت 
أعــانــي مــن المــــرض. قـــال الــنــاس 
إنني مصاب، لكنني لم أتعرض 
لـــلإصـــابـــة مــطــلــقــا. لـــقـــد ظــلــلــت 
أشــعــر بــالمــرض بسبب الــزائــدة 
الــــدوديــــة، وكــــان الأمــــر محبطا 
للغاية بالنسبة لي». وقد غاب 
دايـــــر عـــن المـــلاعـــب لمــــدة خمسة 
أســابــيــع بــعــد الــخــضــوع لــهــذه 
العملية الجراحية، لكن عندما 
عاد لم يشعر بأنه على ما يرام، 
وبــدا وكــأن اللاعب قد دخل في 
دوامـــــــة ســلــبــيــة. وعـــنـــدمـــا كـــان 
اللاعب يركض كان يشعر بألم، 
ويبدو أنه لم يعط نفسه الوقت 

الكافي للتعافي بشكل كامل.
وبـــالـــتـــالـــي، غــــاب دايـــــر عن 
المباريات لفترة أطول استمرت 
حــتــى نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي، 
وحـــتـــى عــنــدمــا أعـــلـــن أنــــه بــات 
جاهزا لخوض فترة الاستعداد 
الــجــديــد بشكل جيد،  للموسم 
اضطر إلى إجراء جراحة أخرى. 
لــم يتم نشر أي معلومات  لكن 

عن هذه الجراحة. ولا تزال هناك 
حالة من الغموض تحيط بما 
حدث لداير، وشعور بأن هناك 
الكثير مــن المــعــلــومــات الــتــي لم 

يتم الكشف عنها، كما أن هناك 
شعورا أكبر بأن الجمهور يكون 
أقل تفهما للموقف عندما يكون 
اللاعب مريضا وليس مصابا، 

وخير مثال على ذلــك ما حدث 
مــــن جـــمـــهـــور آرســـــنـــــال عــنــدمــا 

مرض مسعود أوزيل.
ويــرى البعض أنــه من غير 

الــطــبــيــعــي أن يــكــون الــريــاضــي 
الذي يلعب في مستوى النخبة 
ضــعــيــفــا ويـــعـــانـــي مـــن المــــرض! 
يقول دايــر عــن ذلــك: «مــا مــررت 

به لم يكن طبيعيا لأي شخص. 
لقد كانت تجربة غريبة للغاية، 
فــي حالة  أكــــون  آمـــل أن  لكنني 
أفضل الآن. وعلى أي حال، فقد 
انــتــهــت هـــذه المــرحــلــة الصعبة، 

وأنا أتطلع للأمام الآن».
قد يشعر داير بأنه في حال 
أفضل بعدما شارك في مباراة 
أمــام ريــد ستار بلغراد؛  فريقه 
ا مــن خــط دفــاع  حيث كــان جـــزء
الفريق في هذه المباراة القوية 
وقدم مستويات جيدة. ثم شارك 
أمـــام شيفيلد يونايتد  مــؤخــرا 
في بطولة الدوري. وفي الوقت 
الــذي تحوم فيه الشكوك حول 
مستقبل كل من توبي ألدرفيرلد 
ويــــان فــيــرتــونــخــين مــع الــفــريــق 
خــــلال المـــوســـم المــقــبــل - يــقــتــرب 
عــقــد كـــل مــنــهــمــا مـــن نــهــايــتــه - 
فهل يرى دايــر أن مستقبله مع 
توتنهام سيكون في مركز قلب 
الدفاع؟ وقد أشار داير من قبل 
إلى أنه يريد أن يُنظر إليه على 

أنه لاعب خط وسط مدافع.
وكــــانــــت هـــــذه هــــي المــــبــــاراة 
الثالثة فقط التي يشارك فيها 
دايــــر فــي التشكيلة الأســاســيــة 
لتوتنهام خلال الموسم الجاري، 
لكن مشاركتيه السابقتين كانتا 
كارثيتين. ففي المباراة الأولى، 
خــســر الــفــريــق فــي كـــأس رابــطــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح أمـــــام نـــادي 
كولشستر الذي يلعب في دوري 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة. وفـــي المــبــاراة 
الـــثـــانـــيـــة، خـــســـر الـــفـــريـــق أمــــام 
برايتون في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز. ويـــؤكـــد دايـــــر عــلــى أن 
مشاركته في مباراة ريد ستار 
بــلــغــراد ســتــكــون نــقــطــة تــحــول 

وخطوة في الاتجاه الصحيح.
يـــقـــول دايــــــر: «لـــقـــد شــعــرت 
لـــفـــتـــرة مــــن الــــوقــــت بـــأنـــنـــي فــي 
طريق العودة لمستواي السابق. 
لــــقــــد كــــانــــت الــــفــــتــــرة الـــســـابـــقـــة 
محبطة – معاناتي من التهاب 
الزائدة الدودية ثم المعاناة  في 
مــن الألـــم مـــرة أخـــرى وضـــرورة 
الــــخــــضــــوع لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة 
أخرى. لكنني أشعر بأنني في 
حــالــة جــيــدة مــنــذ ذلـــك الــحــين». 
ويــــــــــــوم الــــخــــمــــيــــس المــــــاضــــــي، 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  أعــلــن 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
عن قائمة المنتخب الإنجليزي 
الــــــــذي ســـيـــخـــوض مـــواجـــهـــتـــي 
الــجــبــل الأســــود وكــوســوفــو في 
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 
الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠، ولــــم تشمل 
القائمة اســم دايـــر، ولــم يتردد 
اســمــه مـــن الأســـــاس فـــي قــائــمــة 
المرشحين للانضمام للقائمة. 
ولم ينضم داير لقائمة المنتخب 
الإنجليزي ولا مرة هذا الموسم.
ومــع ذلــك، لا يــزال دايــر في 
الخامسة والعشرين من عمره، 
وهو ما يعني أنه ما زال أمامه 
الـــكـــثـــيـــر لـــيـــقـــدمـــه فـــــي المـــلاعـــب 
ويعود لمستواه السابق، وربما 
أنــه في  يتعين علينا أن نتذكر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ - 
قبل أن يصاب بــالمــرض - تألق 
بشدة في المباراة التي فاز فيها 
المنتخب الإنجليزي على نظيره 
الإسباني بثلاثة أهداف مقابل 
هدفين في إشبيلية. ومن المؤكد 
أن دايـــر مــا زال يمتلك الموهبة 
الكروية، لكنه بحاجة فقط إلى 
استعادة قواه ولياقته البدنية 

حتى يعود لمستواه السابق.

داير (يسار) شارك في مواجهة شيفيلد يونايتد الأخيرة

مشاهد مرسومة من أول مباراة دولية لمنتخب إنجلترا

اتذكرة أول مباراة دولية... كانت بشلن للرجال ومجاناً للنساء لل اً ا ال لل ل كا ة ل ا ا ل أ ك

صحيفة «التايمز» خصصت
 معظم صفحاتها للحديث عن الماشية

 وتجاهلت المباراة بين إنجلترا وأسكوتلندا تماماً



٢٥ لوحة لكوكب الشرق برؤية فنان مصري مهاجر في كندا

أم كلثوم ونجوم عصرها في معرض فني بالقاهرة
القاهرة: انتصار دردير

في معزوفة بصرية، يتجاور 
فيها الصوت والــصــورة واللون، 
تقف أســطــورة الــغــنــاء الــعــربــي أم 
كــلــثــوم، شامخة بــين جمهورها، 
وكــوكــبــة مــن أســاطــين الموسيقى 
الذين رافقوا رحلتها في محطات 
كـــثـــيـــرة، عـــبـــر بـــاقـــة مــــن الألـــحـــان 
الــخــالــدة، لا تــــزال قــــادرة عــلــى أن 
تمتعنا وتمنحنا نفسها بشكل 

جديد.
بــهــذه الــــروح نــتــأمــل لــوحــات 
مــعــرض «صــبــا»، إحـــدى مقامات 
الموسيقى الشرقية المعروفة وقد 
اختاره الفنان وجيه يسى عنوانا 
لمــــعــــرضــــه، حـــيـــث وجــــــــده مــعــبــرا 
عـــن عـــالـــم أم كــلــثــوم ومــوســيــقــى 
عصرها، مــؤكــدا أنــه لــم يتحمس 
لكثير من العناوين المباشرة كأن 
يطلق عليه معرض أم كلثوم أو 
سيدة الغناء العربي أو ما شابه 

ذلك.
قاعة بيكاسو الكائنة بحي 
الزمالك بالقاهرة التي احتضنت 
المعرض شهدت زحاما غير عادي 
بــجــمــهــور مــــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار 
الــــكــــبــــار جـــــــــاءوا ولــــديــــهــــم حــنــين 
انــقــضــى، والشباب  لــزمــن  متوقع 
من طلبة الفنون الجميلة جاءوا 
لمـــشـــاهـــدة هــــذه الــتــجــربــة فـــي فن 
البورتريه لفنان مصري يعيش 
فــــي تــــورونــــتــــو بـــكـــنـــدا، وحــــرص 
الــفــنــان على أن يستطلع آراءهـــم 
وقــد تفاجأ بأنهم يستمعون لأم 
كــلــثــوم ويــعــشــقــون فــنــهــا فشعر 
بالاطمئنان لوجود جيل جديد لم 
يعاصرها لكنه يحبها، هذا الحب 
الذي، على حد قوله، «لم يأت من 
فـــــراغ وإنـــمـــا مـــن مــوهــبــة طــاغــيــة 
وصدق الفنانة ودأبها وإخلاصها 
لفنها على مدى عمرها؛ لذا تبقى 
السيرة أطول من العمر لها ولكل 
المبدعين الذين يظل الزمن شاهدا 

على عبقريتهم».
أجـــــــــــــواء الـــــغـــــربـــــة وظـــــــــروف 
إقامة الفنان في تورونتو بكندا 
جــعــلــتــاه يــعــيــد اكـــتـــشـــاف ســيــدة 
الغناء العربي في لوحاته، وكما 
يقول: «لم أكن مستمعا جيدا لأم 
كــلــثــوم، لــكــن مـــع هــجــرتــي لــكــنــدا 
وجــدت نفسي مشدودا لها بقوة 
وأصــبــحــت أغــنــيــاتــهــا رفــيــقــي في 
أغلب الأوقــات واكتشفت عبقرية 
الصوت والأداء والألحان وصرت 
من عشاقها ولذا ظلت حاضرة في 
كــل مــعــارضــي، فــلا بــد مــن صــورة 
لها أو أكثر في كل معرض أقيمه، 
وبــيــنــمــا كــنــت أعـــد لــهــذا المــعــرض 
فــكــرت أن أهـــدي كــل لــوحــاتــه لها، 
ثم رأيت أن أضيف لوحات لبعض 
نـــجـــوم عـــصـــرهـــا الــــذيــــن صـــاغـــوا 
ألــحــانــهــا فــرســمــت عــــدة لــوحــات 
لعبد الوهاب ورياض السنباطي 
وبــلــيــغ حــمــدي وكــنــت أتــمــنــى أن 
أضـــم لــهــم بــعــض الــشــعــراء الــذيــن 

الفنان وجيه يسى اكتشف عشقه لأم كلثوم بعد هجرته لكندا

لوحة أم كلثوم في المعرض

الفنان وجيه يسى

لوحة من المعرض

نجوم الغناء العربي يملأون أجواء موسم الرياض طرباً
الرياض: «الشرق الأوسط»

لـــم تــغــب الـــثـــورة الــلــبــنــانــيــة 
عــــن هـــاجـــس الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي 
راغب علامة 

خـــــلال فـــقـــرتـــه الـــغـــنـــائـــيـــة ضــمــن 
الــتــي أقيمت أول  الحفلة الفنية 
من أمس في العاصمة السعودية 
الرياض، حيث عرج للحديث عن 
الثورة بأنها قامت من الشباب 
والــصــبــايــا ضــد الــفــســاد ليعود 
لـــبـــنـــان ويــــرجــــع الـــحـــق والـــعـــدل 
والأيـــــام الــحــلــوة، قــبــل أن ينشد 

أغنية وطنية لبلاده.
وأشـــعـــل الــثــلاثــي الــغــنــائــي، 
اللبنانيان علامة ووليد توفيق، 
والمــــــصــــــريــــــة شـــــيـــــريـــــن عـــبـــد 
الـــوهـــاب، أجــــواء موسم 
الرياض طرباً بباقة 
من أجمل أغانيهم 
عـــــلـــــى مــــــســــــرح أبـــــو 
بــــكــــر بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الـــســـعـــوديـــة، أول 
مــن أمــــس، حيث 
كانت الجماهير 

الكبيرة الحاضرة التي امتلأت 
بهم مــدرجــات المــســرح ومتابعو 
الحفلة عبر الشاشة على موعد 
مع الطرب والأغنية العاطفية في 

حفلة لا تنسى.
وبدأت الحفلة بالفنان وليد 
الـــذي قـــدم مجموعة من  تــوفــيــق 
أغــانــيــه القديمة الشهيرة منها 
«انــــــزل يـــا جــمــيــل فـــي الــســاحــة» 
و«أبوكي مين يا صبية» و«بغار 
عــلــيــكــي»، بــيــنــمــا أعـــــرب الــفــنــان 
الــلــبــنــانــي عــن ســعــادتــه بــوقــوفــه 
عــلــى مـــســـرح أبــــو بــكــر لــيــواصــل 
تألقه بأغنية «قولي متى أشوفك» 
ليستكمل فقرته بغناء عــدد من 
الأغــانــي الكلاسيكية مختتمها 

بأغنية «محلا هالسمرا».
وحظي صعود الفنان راغب 
عــــلامــــة عــــلــــى المـــــســـــرح بــتــفــاعــل 
جـــمـــاهـــيـــري كـــبـــيـــر، حـــيـــث قـــدم 
مــجــمــوعــة مـــن أغــانــيــه الــشــهــيــرة 
مــنــهــا «الــلــي بــاعــنــا» و«يـــاريـــت» 
ومش بالكلام» و«قلبي عشقها»، 
قبل أن يغني أغنيته «لو أقولك» 
والـــتـــي قــــال عــنــهــا إنـــهـــا تــشــعــره 
بالسعادة فــي كــل مــرة يسمعها 
أو يــغــنــيــهــا لــيــقــدمــهــا لــجــمــهــور 
الــريــاض بــأداء رومانسي حظي 
بتفاعل جماهيري كبير، مــردداً 

معه كلماتها.
وألـــــــــــــــــهـــــــــــــــــب 
الفنان اللبناني 
الــــــجــــــمــــــهــــــور 
الــــــعــــــريــــــض 
بـــــأغـــــنـــــيـــــة 
«ســـــــــــــــــر 
حـــــــبـــــــي 

فيك» وهي أغنية للفنان الراحل 
أبو بكر سالم، إضافة إلى تقديمه 
أغـــنـــيـــة «لـــيـــلـــة لـــــو بــــاقــــي لــيــلــة» 
لــلــمــوســيــقــار عـــبـــد رب إدريـــــس 
لـــيـــفـــاجـــأ بـــهـــا الـــجـــمـــهـــور الـــــذي 

شاركه في أدائها.
ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، فــــاجــــأت 
الــفــنــانــة المــصــريــة شــيــريــن عبد 
الـــــوهـــــاب الـــجـــمـــاهـــيـــر بــأغــنــيــة 
خليجية هي الأولى لها تمثلت 

فــي «الــحــب خــدمــة» مــن كلمات 
الأمير عبد الرحمن بن مساعد 
لـــتـــواصـــل الـــتـــألـــق عــلــى خشبة 
المسرح بمجموعة متنوعة من 
أغـــانـــيـــهـــا الـــقـــديـــمـــة والـــجـــديـــدة 

لــــيــــل» و«أنـــــــــا فــي  يـــــا  مـــثـــل «آه 
الــــــغــــــرام» و«مـــــشـــــاعـــــر» و«كـــثـــر 
خيري» و«كثير بنعشق» و«يا 
بـــتـــفـــكـــر يـــــا بــــتــــحــــس»، لــتــخــتــم 
فـــقـــرتـــهـــا بــجــمــلــة مــــن الأغـــانـــي 

الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة والـــرومـــانـــســـيـــة 
منها «إنــت عــمــري» لأم كلثوم، 
و«مابتفرحش»، و«على بالي»، 
والتي شارك الجمهور كذلك في 

غنائها.

وليد توفيق قدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة (تصوير: بشير صالح)  راغب علامة خطف الانظار خلال وصلته الغنائية

أثـــــروا تــجــربــتــهــا الــغــنــائــيــة، لكن 
كان هذا يفوق قدرة قاعة العرض 

فاكتفيت بذلك».
ولــكــي يــقــدم لــنــا لــوحــات من 
وحــي أغنيات أم كلثوم استعاد 
الفنان كثيرا من الفيديوهات التي 
تضمنت حفلاتها وكما يوضح: 
«كــــنــــت أثــــبــــت شــــريــــط الـــفـــيـــديـــو 
لـــســـاعـــات عــلــى إحـــــدى حــفــلاتــهــا 
لأســتــشــف روحـــهـــا فـــي الــلــوحــة، 
خـــــاصـــــة أنـــــنـــــي لا أقـــــــــدم صـــــورة 
فوتوغرافية لها، إنما هي لوحة 

فـــي عــمــل فــنــي يــتــضــمــن رؤيــتــي 
وإحساسي، وفي كل صورة ثمة 
وجه مختلف، فتارة نجدها وهي 
منسجمة في الغناء، وتارة وهي 
جالسة تتابع المقدمة الموسيقية، 
وأخــــرى وهـــي تــمــســك بمنديلها 
الشهير ورابعة تكشف فساتينها 
الــتــي تكمل شخصيتها  المــمــيــزة 
على المسرح، واللوحات لا تنتمي 
لأغــنــيــة مــعــيــنــة بـــل مـــن وحـــي كل 
حفلاتها الغنائية»، ويــؤكــد: «لا 
أميل لإطلاق أسماء على لوحاتي 

وأشعر أن هــذا سيحد من خيال 
الـــذي قــد يكتشف شيئا  المتلقي 

آخر لم يرد في ذهني».
فـــن الـــبـــورتـــريـــه الـــــذي جــذب 
الـــفـــنـــان مــنــذ طــفــولــتــه يــعــد أحــد 
الــفــنــون المــعــقــدة لاعـــتـــمـــاده على 
تــقــديــم الــشــخــصــيــة عــبــر مــلامــح 
الــــوجــــه، لـــكـــن وجـــيـــه يـــســـى يـــرى 
البورتريه تشريحا علميا لوجه 
الشخصية، يتطلب تدقيقا كبيرا 
ورؤيــة فنية شديدة الحساسية، 
قــــــادرة عــلــى أن تــلــتــقــط مـــا وراء 

الملامح من مشاعر وانفعالات.
لوحات معرض «صبا» تحفل 
بخطوط وتشكيلات لونية رائعة، 
الفنان وجــيــه يسى  حيث اخــتــار 
ألوان الأكوريل التي تتطلب جرأة 
وصبرا في التعامل، بخاصة في 
رســــم الأشــــكــــال المـــركـــبـــة مـــن عــدة 
طــبــقــات لــونــيــة لــتــحــديــد مساقط 
الـــنـــور والـــظـــل لــلــشــكــل، وتــعــزيــز 

دورهما في إنضاجه فنيا.
يــقــول يــســى: «أستمتع جدا 
فــي رســمــي لــلــبــورتــريــه بــالألــوان 

المائية رغم صعوبتها، وقد مكثت 
١٥ عاما أرسم لوحاتي بها وهي 
ألوان حساسة للغاية، ولا بد أن 
يحبها الفنان لكن هــذا المعرض 
يتضمن أيضا لوحات مرسومة 
بالزيت»، وعن «الباليته» (رقعة 
الألــوان) الخاصة به يؤكد: «هي 
جـــزء مــن تكنيك كــل فــنــان ينمو 
مـــع الـــوقـــت والــخــبــرة وأنــــا أمــيــل 
إلــى الألـــوان البنفسجية واللون 
الأصــــفــــر بــــدرجــــاتــــه لـــكـــن الـــلـــون 
عــمــومــا لا يــغــرد مــنــفــردا ويظهر 
أكــــثــــر بــــمــــا يـــحـــيـــطـــه مـــــن ألـــــــوان 

أخرى».
يــــــســــــى، ٦٥ عـــــامـــــا،  وجــــــيــــــه 
فــنــان تــلــقــائــي لــم يــــدرس الــفــنــون 
الــتــشــكــيــلــيــة وإنـــمـــا درس الأدب 
الإنجليزي لكن موهبته كشفت 
عـــن نــفــســهــا مــنــذ كـــان طــفــلا بهر 
أســـــرتـــــه وأســـــاتـــــذتـــــه بــخــطــوطــه 
وألـــــوانـــــه، وكـــمـــا يــــقــــول: «عــلــمــت 
نــفــســي بــنــفــســي ومــــارســــت الــفــن 
كــهــوايــة؛ لــذا لــم أتــأثــر بــأحــد ولم 

أقلد أحدا».
ورغــم هجرته لكندا فإنه لم 
ينقطع عن زيارة مصر حيث أقام 
بها سبعة معارض كما يحرص 
على زيارتها خلال فصلى الربيع 
والـــــخـــــريـــــف، ويـــمـــتـــلـــك غـــالـــيـــري 
خــاصــا بـــه فـــي تـــورونـــتـــو، ورغـــم 
إيمانه بأن الفن لغة عالمية لكنه 
يــــرى أنــــه ولـــيـــد الــثــقــافــة وإيـــقـــاع 
الـــحـــيـــاة أيــــضــــا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
فناني كندا يهتمون بفن التجريد 
بشكل أكبر، بينما يرى أن حركة 
الــفــن التشكيلي فــي مــصــر تمثل 
ثــورة من حيث ازدهـــار المعارض 

وظهور مواهب شابة مبشرة.
ويـــــمـــــثـــــل مــــــعــــــرض «صـــــبـــــا» 
لــلــفــنــان حــالــة تــحــد يكشفها لنا 
قــــائــــلا: «نــــجــــاح المــــعــــرض ســبــب 
لــــي حـــالـــة مــــن الـــتـــحـــدي فــدائــمــا 
أســـأل نفسي ومــــاذا بــعــد، فكلما 
أقــمــت معرضا جــديــدا أشــعــر أنه 
يظل تجربة ومــحــاولات وأنتقد 
أعمالي بقسوة، ورغم أنني أرسم 
منذ نصف قرن فما زلت أقف على 
شاطئه، فالفن مجال ثرى وضخم 
وأرى أن الــنــقــد الــذاتــي هــو الــذي 

يدفع الفنان لتطوير نفسه».

الموسيقار بليغ حمدي الموسيقار محمد عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تغني 
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بدر بن فرحان قال إن الرياض تخطو نحو مزيد من التطور عبر رؤية ٢٠٣٠ الطموحة

السعودية تؤكد أهمية الثقافة والفنون لحاضر مزدهر ومستقبل أفضل
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية أهمية تعزيز العلوم 
والثقافة والفنون للإسهام في 
إثــــــراء الــــحــــوار والـــتـــواصـــل بين 
الأمــــم، مــن أجـــل حــاضــر مــزدهــر 
ومـــســـتـــقـــبـــل أفـــــضـــــل لـــلأجـــيـــال 
الـــقـــادمـــة، مــنــوهــة بــــأن الــثــقــافــة 
والــــفــــنــــون مــــن ركــــائــــز الـــتـــحـــول 
الوطني من خــلال رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠ للإسهام في بناء مجتمع 
حيوي واقتصاد مزدهر ووطن 
طــــمــــوح، مــــشــــددة عـــلـــى أهــمــيــة 
الشباب بوصفهم عنصر القوة 
الهائلة لترجمة طــمــوح وآمــال 

مجتمعاتهم.
وقـــــال الأمـــيـــر بــــدر بـــن عبد 
الـــلـــه بـــن فـــرحـــان وزيـــــر الــثــقــافــة 
رئــيــس وفـــد المملكة فــي مؤتمر 
«الــيــونــيــســكــو» الـــعـــام المــنــعــقــد 
فــــي بــــاريــــس فــــي دورتــــــــه الـــــــ٤٠ 
فـــي كــلــمــة لـــه أمـــــس، إن المــمــلــكــة 
العربية السعودية بتوجيهات 
خـــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز والأمير 
مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان بــــــن عــبــد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع 
«تنظر إلى الثقافة في مفهومها 
الــــــعــــــام، بـــوصـــفـــهـــا أحـــــــد أبـــــرز 
الــتــي تــدعــم التوجهات  الأســـس 
للتطوير البشري، ومــد جسور 
الــتــفــاهــم بـــين المــجــتــمــعــات، من 
أجـــــل الـــنـــهـــوض بـــعـــالـــم أقـــــوى، 
تترابط فيه الشعوب باختلاف 
ثــقــافــاتــهــا»، مــشــيــراً إلـــى حــرص 
المملكة على العمل المشترك في 
المــتــحــدة للتربية  منظمة الأمـــم 

والعلم والثقافة (اليونيسكو).
وأضاف: «الثقافة والفنون 
فـــي المــمــلــكــة تــعــد إحـــــدى ركــائــز 
التحول الوطني من خلال رؤية 
هدفها  ويتمثل   .٢٠٣٠ المملكة 
فـــي الإســـهـــام فـــي بــنــاء مجتمع 
حـــــيـــــوي، واقـــــتـــــصـــــاد مـــــزدهـــــر، 
ووطن طموح»، مؤكداً أن المملكة 
تـــخـــطـــو خـــــطـــــوات واثـــــقـــــة نــحــو 
مستقبل أكثر ازدهاراً عبر رؤية 
الــتــي أطلقها  الــطــمــوحــة   ٢٠٣٠
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز بتوجيه مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، و«ســـرعـــان ما 
بــدأت ملامحها تنعكس بشكل 
إيــــجــــابــــي فـــــي عــــــدة قـــطـــاعـــات؛ 
ومــن ضمنها التعليم والثقافة 

والفنون».
وجـــدد الأمــيــر بـــدر بــن عبد 
الله بن فرحان عزم المملكة إكمال 
مـــســـيـــرتـــهـــا فــــي تـــعـــزيـــز الــعــمــل 

المشترك في اليونيسكو وتحقيق 
رسالتها وأهـــداف الأمــم المتحدة 
للتنمية المــســتــدامــة ٢٠٣٠، التي 
تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 
لــلــمــســتــقــبــل، تــحــت مــظــلــة الــعــمــل 

الجماعي المشترك.
ولفت إلى أن المملكة برهنت 
عــلــى فــاعــلــيــتــهــا وحــرصــهــا على 
تحقيق أهـــداف العمل الجماعي 
المــشــتــرك فــي اليونيسكو، وقــال: 
«ومــن موقع مسؤوليتها كدولة 
مؤسسة، أسهمت إسهاماً كبيراً 
فــــي مـــيـــزانـــيـــة الــيــونــيــســكــو عـــام 
تـــبـــرعـــاً ســخــيــاً  ١٩٨٤. وقـــــدمـــــت 
بمبلغ ٢٠ مليون دولار أميركي 
أعـــلـــنـــت  كــــمــــا  عــــــــام ٢٠١١.  فــــــي 
التزامها بتخصيص ٢٥ مليون 
بــرامــج  لــتــمــويــل  أمـــيـــركـــي  دولار 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وأعمالها المعنية بالحفاظ على 
الـــتـــراث، مــن خـــلال الــتــوقــيــع على 
خطاب إعــلان الــنــوايــا فــي يوليو 

(تموز) الماضي».
وأوضـــــــح أن المــمــلــكــة تــؤمــن 
بــــــأن «تـــعـــلـــيـــم وتــــأهــــيــــل الـــنـــشء 
بــنــاء وتطوير  أســـاس أي عملية 
وتعزيز للثقافة في مجتمعاتنا، 
مــع تــغــذيــتــهــا بــالــقــيــم الإنــســانــيــة 
الـــتـــي نـــشـــدد عــلــيــهــا فـــي عــمــلــنــا، 
مـــن خـــلال مــنــظــومــة أكــثــر تــطــوراً 
وانفتاحاً على مختلف الثقافات؛ 
لأن من شــأن ذلــك تقوية النسيج 
أبـــواب السلام  الاجتماعي وفتح 

الكبرى بين الأمم».
وقال الأمير بدر بن عبد الله 
بــن فــرحــان: «سعينا فــي المملكة 
العربية السعودية، على تحقيق 
ذلك، بانسجام مع أهداف التنمية 
المــســتــدامــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة، عبر 
العميق بأهمية شراكة  إيماننا 
القطاع غير الربحي مع القطاعات 
الأخرى، كونه شريكاً أساسياً في 

التنمية».
إلــى تأسيس المملكة  وأشـــار 

الــوطــنــي لتنمية القطاع  للمركز 
غــيــر الــربــحــي، الــــذي يــهــدف إلــى 
الــقــطــاع  تــفــعــيــل دور مـــنـــظـــمـــات 
وتوسيعه في المجالات التنموية، 
وعملت وزارة الثقافة على تنمية 
وتـــعـــزيـــز المــــشــــاركــــة المــجــتــمــعــيــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــثـــقـــافـــة، عـــبـــر خــطــة 
متكاملة، تحفز على المشاركة بما 
يسهم في تنمية الثقافة والتراث 
التي تفتح للعالم فرصة الاطلاع 
عــن كــثــب عــلــى كــنــوز الــحــضــارات 
الإنسانية وأسرارها التي شكلت 
تكوين المجتمعات وأسهمت في 
هذا الثراء الثقافي الذي نفخر به 
في بلادنا وامتد أثرها إلى قارات 

العالم.
وشدد وزير الثقافة السعودي 
عــلــى أهــمــيــة الـــشـــبـــاب بــوصــفــهــم 
عــنــصــر الـــقـــوة الــهــائــلــة لــتــرجــمــة 
طموح وآمال مجتمعاتهم، مشيراً 
إلــــى أن «رحـــلـــة تــمــكــين الــشــبــاب 
فــي المملكة تستمر بوتيرة أكثر 
ســـرعـــة، وذلـــــك مـــن خــــلال إيــجــاد 
الــبــيــئــات المــحــفــزة لإبـــداعـــهـــم في 
شتى المجالات، ودعمهم وإطلاق 
طــاقــاتــهــم وإشــراكــهــم بالتحفيز 
والإلــهــام في كل ما يتعلق ببناء 
وطــنــهــم، بــالــشــراكــة مــع منظمات 

المجتمع المدني».
الثقافة استمرار  وأكــد وزيــر 
ــــــــــروح  المـــــــشـــــــاركـــــــة بــــفــــاعــــلــــيــــة ال
الــســعــوديــة فــي الــعــطــاء، لــلإفــادة 
وتــحــقــيــق الــنــســق المــتــكــامــل الــذي 
نــــســــعــــى إلـــــيـــــه مـــــعـــــاً، مــــــن خــــلال 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــيــــونــــيــــســــكــــو 
الــشــبــاب ٢٠١٤  التنفيذية بــشــأن 
- ٢٠٢١، منوهاً باهتمام المملكة 
بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى 
إنشاء هيئة وطنية تعنى بالذكاء 
الاصطناعي، كونه أحد مخرجات 
الــرابــعــة، وفي  الــثــورة الصناعية 

صلب التطور المستقبلي.
وبينّ أن المملكة ستستضيف 
فــي شهر مــارس (آذار) مــن العام 
المـــقـــبـــل، الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي الــــتــــي قــــــال عــنــهــا 
الأمــــيــــر بـــــدر بــــن عـــبـــد الـــلـــه إنــهــا 
«ســتــمــثّــل مــلــتــقــى ســنــويــاً عالمياً 
لتبادل الخبرات وعقد الشراكات 
بــين الجهات والــشــركــات الفاعلة 
فـــــي عـــــالـــــم الــــبــــيــــانــــات والـــــذكـــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً، 
لـــوضـــع هــــذا الــعــلــم المـــتـــطـــور في 
سياق خدمة البشرية جمعاء»، 
مـــؤكـــداً أن أمــــام الـــــدول الأعــضــاء 
بلورة الرؤى إلى واقع، والتأكيد 
للعالم بكل مكوناته «أننا نحضر 
وفــي نــوايــانــا الــنــجــاح فــي بلورة 
أهــداف هــذه المنظمة لما يخدمهم 
جميعاً، بالتعاون والتكامل، يداً 

بيد... لعالم أفضل».

قدمت 
أوركسترا 
القاهرة 

السيمفوني 
مختارات من 
أشهر المؤلفات 

الموسيقية 
العالمية، وهي: 
افتتاحية أوبرا 
كتيبة الفرسان 
«فرانز فون  لـ

سوبيه»، 
ودويتو «أنا 

أكون» من أوبرا 
الحفل التنكري 

«جوزيبي  لـ
فيردي»، أداء 

إيمان مصطفى 
وعمرو مدحت، 
و«فالس الدانوب 

الأزرق»

<

قالت الفنانة 
عفاف 

راضي، التي 
تم تكريمها، 

«الشرق  لـ
الأوسط»: 

«شرف كبير أن 
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الأول دار الأوبرا 

المصرية في 
مناسبة مهمة 
وتاريخية مثل 

هذه المناسبة

,

,
من ضمنها مسيرة للدرجات الهوائية في الرياض

المعارض التوعوية تجوب السعودية 
لرفع الوعي المجتمعي بمرض السكري

الرياض: «الشرق الأوسط»

نظمت كثير من المدن الطبية والمستشفيات 
الجامعية والخاصة في مدن المملكة حزمة من 
المؤتمرات والمــعــارض التوعوية، للعمـل عـلى 
دعم وتعزيز وتطوير أساليب التعامل مع داء 
السكري، والبرامج الوقائية منه، ضمـن نظام 

صحي شامل ومتكامل.
ودشــن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز أمــيــر منطقة المــديــنــة المـــنـــورة، أعــمــال 
المؤتمر العلمي الخامس لداء السكري بالمدينة 
المــــــنــــــورة، واطـــــلـــــع عـــلـــى المـــــعـــــرض المـــصـــاحـــب 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر، الــــــذي تــنــظــمــه جــمــعــيــة الــســكــري 
السعودية الخيرية بالمدينة المنورة بمشاركة 
أطــبــاء ومــخــتــصــين مــن عـــدة جــهــات وأعــضــاء 

بالاتحاد الدولي للسكري.
وشهد المؤتمر الذي دشن الأربعاء الماضي، 
يـــومـــين ٢٠ مـــحـــاضـــرة و١٠ ورش  عــلــى مــــدى 
عمل يقدمها ٢٣ متحدثاً، بحضور جمع من 
الممارسين الصحيين، والمرشدين والمرشدات 
مـــــن مـــنـــســـوبـــي قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم، وتــــتــــنــــاول 
النمط المعيشي وداء السكري  موضوعاتها 

من خلال التثقيف والعلاج.
الــجــمــعــيــة  وعـــبـــر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــزيـــز الــحــمــيــدي عـــن شــكــره 
وتــقــديــره لأمــيــر منطقة المــديــنــة المـــنـــورة على 
افتتاحه أعــمــال المــؤتــمــر، ودعــمــه الــلامــحــدود 
لـــلـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة بـــالمـــنـــطـــقـــة، والـــبـــرامـــج 
المتعلقة في رفع الجانب الصحي والتوعوي 

لدى المجتمع.
إلـــــى ذلــــــك، أقــــامــــت جـــامـــعـــة المـــلـــك ســعــود 
بالعاصمة الرياض بالتعاون مع مركز مبادرات 
«مسك الخيرية»، يوم أمس، مسيرة الدراجات 
الهوائية بمناسبة «اليوم العالمي للسكري»، 
إضافة إلى معرض توعوي مصاحب بتنظيم 
مــن اللجنة الطبية لرعاية السكري بالمدينة 

الطبية الجامعية.
وشـــارك فــي الفعالية الاتــحــاد السعودي 
لـــلـــدراجـــات وفـــريـــق مــحــاربــي الــســكــري، الـــذي 
سيقدم عدداً من التجارب والنصائح لمواجهة 
المــــــرض خـــــلال المــــعــــرض المـــصـــاحـــب، وتـــهـــدف 

الفعالية إلى رفع مستوى وعي المجتمع بمرض 
السكري، وتشجيع العادات الصحية الكفيلة 

بمواجهته.
كـــمـــا أقــــــام مــســتــشــفــى جـــامـــعـــة المـــلـــك عــبــد 
الـــعـــزيـــز بــمــحــافــظــة جـــــدة مـــعـــرضـــاً تـــوعـــويـــاً، 
أول مـــن أمــــس (الــخــمــيــس)، فـــي بــهــو الــســاحــة 
الداخلية للمستشفى بإشراف اللجنة الطبية 
لرعاية السكري بكلية الطب بالجامعة، واطلع 
البروفسور محمود الأحول، عميد الكلية، خلال 
تــجــولــه فــي المــعــرض عــلــى الأقـــســـام التعريفية 
للتعريف بمرض السكري، وتوعية المجتمع، 
وتشجيع العادات الصحية، إضافة إلى إقامة 
عدد من الفعاليات التوعوية في عدد من المراكز 

التجارية.
فــي حــين يحتفل مــلايــين الأشــخــاص حول 
الــعــالــم فــي الــــ١٤ مــن نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
من كل عــام، باليوم العالمي للسكري، وتدشن 
الــــــدول والمــنــظــمــات المــعــنــيــة حـــمـــلات الــتــوعــيــة 
بمرض السكري، وسبل الوقاية منه وأساليب 

معالجته.
وانطلقت مسيرة ركوب الدراجات الهوائية 
من مقر جامعة الملك سعود في الرياض، على 
مسافة قدرها ١٥ كيلومتراً، بمشاركة ما يقارب 
٤٠٠ دراج، ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً إلى 

السادسة مساء.
وطبقاً لإحصاءات «منظمة الصحة العالمية» 
و«الاتحاد الدولي للسكري»، فإن المملكة العربية 
السعودية تأتي في المرتبة الثانية على مستوى 
الـــشـــرق الأوســــــط، والــســابــعــة عــالمــيــاً فـــي نسبة 
الأفــــراد المــصــابــين بــمــرض الــســكــري، بــعــدد بلغ 

أربعة ملايين مصاب خلال عام ٢٠١٨م.
أما حول العالم، فهناك أكثر من ٤٢٥ مليون 
مصاب بهذا المـــرض، تــتــراوح أعمارهم بــين ٢٠ 
و٧٩ عــامــاً، وتــســبــبــت هـــذه الإصـــابـــات بنفقات 
علاجية كلّفت دول العالم أكثر من ٧٢٧ مليار 

دولار، خلال عام ٢٠١٧.
ومن المرجح أن يرتفع إجمالي عدد المصابين 
إلــى ٦٢٩ مليون نسمة،  بمرض السكري عالمياً 
وأن يصبح سابع أسباب الوفاة الرئيسية إن لم 
تتخذ الدول والأفراد ما يلزم من خطط وقائية 

وعلاجية لمواجهة مرض السكري.

الأمير فيصل بن سلمان خلال اطلاعه على المعرض
 المصاحب للمؤتمر العلمي للسكري الذي دشنه بالمدينة المنورة (واس)

حوار أجيال بين «الخارقين» 
وأبطال «الأنيمي» في موسم الرياض

الرياض: صالح الزيد

لا تـــــزال فـــي الــــذاكــــرة، ســـواء 
كـــانـــت شــخــصــيــات الــطــفــولــة من 
أبطال رســوم متحركة، أو أبطال 
خـــارقـــين الـــيـــوم، وكــلــهــا مـــا زالـــت 
تــجــذب الاهـــتـــمـــام، وإن تــبــاعــدت 
مـــــســـــافـــــات الــــــزمــــــن بــــــين أجــــيــــال 

محبيها.
وفــــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة «واجــــــــهــــــــة 
الـــــــــــريـــــــــــاض» إحــــــــــــــدى المـــــنـــــاطـــــق 
الترفيهية في «موسم الرياض»، 
انطلق معرضان: أحدهما «ستان 
لـــي ســوبــر كــــون» والـــــذي يــعــرض 
عـــــدداً مـــن الــشــخــصــيــات وأبـــطـــال 
المــســلــســلات والأفــــــلام الــشــهــيــرة، 
إضــــافــــة إلـــــى «مــــعــــرض الأنــيــمــي 
السعودي» الذي جاء من اليابان 
إلى الرياض، لعرض شخصيات 
مـــتـــعـــددة، مـــثـــل المـــحـــقـــق كـــونـــان، 
وغــرانــديــزار، وكــابــتن تسوباسا، 
وهـــجـــوم الــعــمــالــقــة، وأبـــطـــال ون 

بيس، وديث نوت، وغيره.
ويـــرى زائـــر المــعــرضــين تأثراً 
وشـــوقـــاً كــبــيــراً لــــدى الــــــــزوار، من 

المـــعـــجـــبـــين الــــذيــــن ارتـــــــــدوا أزيـــــاء 
الأبطال المفضلين لهم، وتهافتوا 
عــلــى شـــراء مقتنيات تمثل هــذه 

الشخصيات.
ويــــــضــــــم مــــــعــــــرض «ســـــتـــــان 
لــــــي» أجـــنـــحـــة وأركــــــانــــــاً كـــثـــيـــرة، 
تــعــرض دمـــى وصــــوراً ومــركــبــات 
وقـــطـــعـــاً لــــلــــذكــــرى، إضـــــافـــــة إلـــى 
عــروض تنكرية بأشكال عشرات 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــعــد أبـــطـــالاً 
لــلأطــفــال والمــتــابــعــين لــهــذا الــنــوع 
من الترفيه، الذي شكل مسلسلات 
وأفـــــــلامـــــــاً شــــهــــيــــرة وصـــــلـــــت فــي 
انــــتــــشــــارهــــا إلـــــــى مـــخـــتـــلـــف دول 

العالم.
إضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، يــضــم 
المـــعـــرض إضـــــــاءات عـــن حــيــاة 
وبداية الكاتب الأميركي ستان 
«مارفيل  لي، الرئيس السابق لـ
كوميكس»، إضافة إلى صالات 
تستقبل المنتجين والمخرجين 
«مـــــارفـــــيـــــل»، لـــلـــحـــديـــث عــن  لــــــ
صــــــــنــــــــاعــــــــة الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات 
الكرتونية، إضافة إلى صالات 
أخــــــــرى لـــتـــقـــديـــم مــــحــــاضــــرات 

متخصصة في هذه الصناعة.
وبــــــجــــــوار مــــعــــرض «ســــتــــان 
لــــي»، يــعــرض «مـــعـــرض الأنــيــمــي 
السعودي» مجسمات لشخصيات 
شـــــهـــــيـــــرة وأبــــــــطــــــــال لمـــســـلـــســـلات 
«الأنــيــمــي»، مــثــل الــكــابــتن مــاجــد، 
وشخصيات «الأنــيــمــي» الكثيرة 

التي تحظى بشعبية كبيرة.
ويضم معرض «الأنيميشن» 
ورش عــمــل رســــم المـــانـــجـــا، الــتــي 
يقيمها استوديو متخصص في 
صناعة أفلام ومسلسلات الأنيمي 
والمــــــانــــــجــــــا، لـــتـــمـــكـــين وتــــطــــويــــر 
المهتمين بهذه الصناعة ليكونوا 

جزءاً من صناعتها.
كما يضم معرض «الأنيمي» 
مــــنــــطــــقــــة مــــخــــصــــصــــة لـــــلأكـــــلات 
اليابانية التقليدية؛ حيث يندر 
وجــــــــــود هــــــــذه الأطـــــــبـــــــاق خــــــارج 
الـــيـــابـــان، مـــثـــل: (بــــودنــــج الــتــمــر، 
وتــــــــوري ســــاكــــو ســــاكــــو، ورامــــــن 
اليابانية، وتمبورا) وغيرها كثير 
من الأطباق اليابانية النادرة التي 
حققت شهرتها عبر مسلسلات 

وأفلام «الأنيمي».

في موسم الرياض التقى محبو الشخصيات الخارقة وأبطال «الأنيمي» الياباني

: تكريمي هو الأفضل في مسيرتي ASHARQ AL - AWSAT عفاف راضي لـ

مصر تحتفي بمرور ١٥٠ عاماً على تأسيس الأوبرا الخديوية
القاهرة: محمود الرفاعي

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  أقـــــــامـــــــت 
المــــصــــريــــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع دار 
الأوبـــــــرا، احــتــفــالــيــة موسيقية 
فنية ضخمة بالقاهرة، مساء 
أول مــن أمـــس، بمناسبة مــرور 
١٥٠ عــامــاً على افــتــتــاح الأوبـــرا 
الخديوية، بحضور الدكتورة 
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 
المــــصــــريــــة، والــــدكــــتــــور مــجــدي 

صابر رئيس دار الأوبرا.
بــــدأت الاحــتــفــالــيــة بــعــرض 
فـــيـــلـــم تـــســـجـــيـــلـــي عـــــن الأوبــــــــرا 
الــــــخــــــديــــــويــــــة، الــــــتــــــي أســـســـهـــا 
الــــــخــــــديــــــوي إســـــمـــــاعـــــيـــــل عـــــام 
١٨٦٩ للاحتفال بافتتاح قناة 
الـــســـويـــس، وبــــعــــرض مــشــاهــد 
ـــــــعـــــــروض الـــتـــي  نــــــــــــادرة مــــــن ال
قــــدمــــت عـــلـــى مـــســـرحـــهـــا حــتــى 
احتراقها، ثم افتتاح دار الأوبرا 
المصرية ومسيرتها حتى الآن، 
وصــاحــبــهــا مــعــرض لــعــدد من 
الــصــور الفوتوغرافية لــلأوبــرا 

القديمة.
وخـــلال الاحتفالية، كرمت 
وزيـــرة الثقافة المغني الدكتور 
ألفي ميلاد، والباليرينا سونيا 
ســـركـــيـــس، والــــدكــــتــــور شــريــف 
بهادر العميد الأسبق للمعهد 
الــــعــــالــــي لـــلـــبـــالـــيـــة، والــــدكــــتــــور 
عصمت يحيى الرئيس الأسبق 
لأكــاديــمــيــة الـــفـــنـــون، والمــطــربــة 
ـــــــدكـــــــتـــــــورة عــــــفــــــاف راضــــــــــي،  ال
الـــدكـــتـــورة علية  والــبــالــيــريــنــا 
عــبــد الـــــــرازق، ومــغــنــيــة الأوبــــرا 
الــدكــتــورة عــواطــف الــشــرقــاوي، 
وعازفة البيانو العالمية مارسيل 
متى، والباليرينا الدكتورة مايا 
ســلــيــم، والــبــالــيــريــنــا الــدكــتــورة 
ودود فــيــظــى، ومغنية الأوبـــرا 
الدكتورة نبيلة عريان، ومغنى 
الأوبرا الدكتور جابر البلتاجي.
جانب من الاحتفاليةوبــدأ الحفل الفني بتقديم 

أوركسترا القاهرة السيمفوني، 
بـــــقـــــيـــــادة المـــــايـــــســـــتـــــرو أحـــمـــد 
الصعيدي، مختارات من أشهر 
المــؤلــفــات الموسيقية العالمية، 
وهـــي: افتتاحية أوبــــرا كتيبة 
«فرانز فون سوبيه»،  الفرسان لـ
ودويــتــو «أنــا أكـــون» مــن أوبــرا 
«جــوزيــبــي  الــحــفــل الــتــنــكــري لـــ
فــيــردي»، أداء إيمان مصطفى 
وعــــــمــــــرو مــــــدحــــــت، و«فـــــالـــــس 
«يـــوهـــان  لــــ الـــــدانـــــوب الأزرق» 
شــتــراوس»، ومشهد من باليه 
«لـــودفـــيـــج  لــــ كـــيـــشـــوت»  «دون 

مـــيـــنـــوكـــس»، أداء هــانــي 
حــــــــســــــــن وكـــــــاتـــــــريـــــــنـــــــا 
زيبرزينها مع أعضاء 

فــــــــرقــــــــة الــــــبــــــالــــــيــــــه، 
وأغــــــنــــــيــــــة «يـــــا 

ابـــنـــة الــحــب 
الــجــمــيــلــة» 
مــن أوبـــرا 

«ريـــجـــولـــيـــتـــو»، أداهـــــــا كــــل مــن 
دالـــيـــا فــــــاروق وأمـــيـــنـــة خــيــرت 
وهــشــام الجندي وعــزت غانم، 
وأغــنــيــتــي «مـــصـــارع الــثــيــران» 
و«الهابانيرا» من أوبرا كارمن 
«جــــــورج بــــيــــزيــــه»، واخـــتـــتـــم  لـــــــ
«يا إلهة الحظ» من  البرنامج بـ

أوبرا «كارمينا بورانا».
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
المصرية إن «الأوبــرا الخديوية 
الــريــادة المصرية التي  جسدت 
ولـــــــــدت مــــنــــذ فــــجــــر الــــتــــاريــــخ، 
الثقافية الأولــى  المــنــارة  وظلت 
في الشرق الأوسط وأفريقيا 
طوال ما يزيد 
عــــلــــى قــــرن 
من الزمان 
حــــــــــــــــتــــــــــــــــى 

احتراقها عام ١٩٧١»، مضيفة: 
أن «دار الأوبرا المصرية جاءت 
لاستكمال الرسالة التي بدأتها 
ســلــفــهــا، المــتــمــثــلــة فــــي تــقــديــم 
ألــوان الفنون الجادة،  مختلف 
ســــعــــيــــاً لــــــلارتــــــقــــــاء بــــالــــوعــــي، 
وتــــــطــــــويــــــر المــــجــــتــــمــــع وبـــــنـــــاء 

الإنسان».
وأكــــــد رئـــيـــس دار الأوبــــــرا 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «أعـــتـــز  لـــــ
بــأنــنــي عــلــى رأس إدارة  كــثــيــراً 
المـــصـــريـــة) وهــي  (دار الأوبـــــــرا 
تحتفل بــمــرور ١٥٠ عــامــاً على 
تأسيسها، ونحن جميعاً أبناء 
تلك القلعة الحضارية الثقافية 
الـــتـــي أنــــــــارت الــــوطــــن الــعــربــي 
والعالم»، مضيفاً: «اتفقنا مع 
وزيرة الثقافة المصرية على أن 
الفترة المقبلة ستشهد تغيرات 
جـــــذريـــــة فـــــي جـــــــــدول عـــــروض 
وفعاليات الأوبرا، فهي شددت 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن تــــكــــون طــيــلــة 
الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة حـــفـــلات ذات 
مــســتــوى عــــالٍ، وحــضــور كبار 
الــفــنــانــين والمـــطـــربـــين مـــن أجــل 

إقامة حفلات فنية».
وقــــــالــــــت الــــفــــنــــانــــة عـــفـــاف 
راضـــــــــي، الــــتــــي تـــــم تــكــريــمــهــا، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «شــــرف  لـــــ
بـــيـــتـــي  يـــــتـــــذكـــــرنـــــي  كــــبــــيــــر أن 
الأول دار الأوبــــرا المــصــريــة في 
مناسبة مهمة وتاريخية مثل 
هـــــذه المـــنـــاســـبـــة... وأشــــكــــر كــل 
مــن اختارني مــن أجــل التكريم 
الـــذي يــعــد الأهـــم فــي تــاريــخــي، 
فهذا المكان قدمت فيه الكثير»، 
مضيفة أن «الأوبرا هي الصرح 
الــذي ما زال قــادراً على حماية 
الـــــــتـــــــراث والــــــفــــــن مــــــن حـــمـــلات 
الـــتـــشـــويـــة الآتــــيــــة مــــن الـــخـــارج 
كـــــافـــــة... وأدعـــــــو الــجــمــيــع إلـــى 
حضور الفعاليات والــعــروض 
الــتــي تقدمها دار الأوبــــرا على 

مدار العام».



> الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز 
آل سعود سلم، أول من أمس، نسخة من أوراق 
المــنــامــة إلى  اعــتــمــاده سفيراً للسعودية فــي 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، 
وزير الخارجية البحريني. وأعرب السفير عن 
اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، منوهاً بمتانة 

الــعــلاقــات الأخـــويـــة الــتــي تربط 
بين البلدين في شتى المجالات، 
التقدم  دوام  للبحرين  متمنياً 
والـــــرخـــــاء، فــيــمــا أعـــــرب الـــوزيـــر 
بــالــروابــط  اعــتــزاز البحرين  عــن 
الأخوية التاريخية التي تجمع 
بــيــنــهــا وبــــين الـــســـعـــوديـــة، ومــا 
تــتــســم بـــه مـــن وشـــائـــج الــقــربــى 

والمصير الواحد.
> الدكتور أشرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة بمصر، 
شـــهـــد أول مــــن أمــــــس، بــمــســرح 
الـــــــــــــــــوزارة، فــــعــــالــــيــــات الـــــنـــــدوة 
التثقيفية الأولى «وزارات»، التي 
الــدفــاع الشعبي  قـــوات  تنفذها 
والعسكري، بالتعاون مع وزارة 
الشباب والرياضة. وفي كلمته، 
أشــاد وزيــر الشباب والرياضة 
بالتعاون المثمر الفعال مع قوات 
الــــدفــــاع الــشــعــبــي والــعــســكــري، 
والعمل على تعميق روح الولاء 
والـــوطـــن بـــين طــلائــع مــصــر في 
المــحــافــظــات، مشيراً إلى  جميع 
أهمية تلك الندوات في تعريف 
طـــــلائـــــع مــــصــــر بـــــــــدور الـــــقـــــوات 

المسلحة، وتاريخ نضالها.
> سعدي الطميزي، سفير 
دولة فلسطين لدى فيتنام، حضر 
اليوم الثقافي الفلسطيني الذي 
نظمته السفارة في بيت فلسطين 

في العاصمة هانوي، وذلك إحياءً للمناسبات 
الــذكــرى  الــتــي تشمل  الــوطــنــيــة الفلسطينية 
الخامسة عشرة لرحيل الرئيس الراحل ياسر 
عرفات، وذكرى إعلان الاستقلال، وكذلك اليوم 
الــعــالمــي للتضامن مــع الشعب الفلسطيني، 
الــثــورة الفلسطينية. وأكــد  انــطــلاقــة  وذكـــرى 
الــســفــيــر أهــمــيــة تــوطــيــد وتــطــويــر الــعــلاقــات 

الثقافية بين الشعوب.

> محمد يرقي، سفير جمهورية الجزائر 
المعين لدى سلطنة عمان، سلم أول من أمس 
نــســخــة مــن أوراق اعــتــمــاده إلـــى يــوســف بن 
عـــلـــوي بـــن عــبــد الـــلـــه، الــــوزيــــر المــــســــؤول عن 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة بسلطنة عــمــان. وجــاء 
ذلك خلال استقبال الوزير يوسف بن علوي 

للسفير بديوان عام الوزارة. 
ورحــــــب الـــــوزيـــــر بــالــســفــيــر، 
متمنياً له طيب الإقــامــة في 
الـــســـلـــطـــنـــة، والـــتـــوفـــيـــق فــي 
لــتــوطــيــد  أداء مـــهـــام عــمــلــه، 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة القائمة 

بين البلدين الشقيقين.
> بــي نــزمــانــدي، وزيــر 
التعليم والــتــدريــب بجنوب 
أفريقيا، بحث أول من أمس 
مـــع وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي بفلسطين، 
محمود أبو مويس، الإسراع 
في اعتماد شهادات الطلبة 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــجــامــعــيــة، 
والاعتراف بشهادة الثانوية 
الـــعـــامـــة، وتـــقـــديـــم الــخــبــرات 
البحثية فــي مجال التعليم 
الزراعي والثروة الحيوانية، 
وإنـــــشـــــاء مـــركـــز لـــلـــدراســـات 
الأفــريــقــيــة، وتـــبـــادل الــوفــود 
الطلابية والباحثين. وجاء 
ذلك خلال لقاء جمعهما في 
العاصمة الفرنسية باريس.
الـــعـــســـيـــلـــي،  > خــــــالــــــد 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 
بــفــلــســطــين، شـــــارك أول من 
أمـــس فـــي فــعــالــيــات منتدى 
الإبداع الذي ينظمه الاتحاد 
من أجل المتوسط، بالتعاون 

مع وزارة الخارجية السلوفينية، والمؤسسة 
الألمــــانــــيــــة لـــلـــتـــعـــاون الــــــدولــــــي، بــالــعــاصــمــة 
لــيــوبــلــيــانــا. وتـــحـــدث الــعــســيــلــي فـــي جلسة 
خصصت حــول أهمية توظيف الإبــــداع في 
الابــتــكــار وتــغــذيــة الاقــتــصــاد، عــن السياسة 
المــتــبــعــة فـــي تــطــويــر الإبــــــداع والابـــتـــكـــار في 
فلسطين، والــتــوجــهــات المستقبلية لتطوير 

الصناعة الإبداعية.

> الــــدكــــتــــور مـــحـــي الــــديــــن تـــــــوق، وزيــــر 
بــــالأردن،  الــعــلــمــي  الــعــالــي والــبــحــث  التعليم 
التقى أول من أمس السفير الهنغاري بعمان، 
تشابا شيبيري، وبحثا إمكانية زيادة أعداد 
الــدارســين في الجامعات  الطلبة الهنغاريين 
الأردنــــــيــــــة. وقـــــــال الـــــوزيـــــر إن هـــنـــغـــاريـــا مــن 
الــــــدول اســتــقــبــالاً للطلبة  أكـــثـــر 
الأردنيين، ضمن برنامج التبادل 
الثقافي بين البلدين، معرباً عن 
شكره وتقديره لجهود السفير 
الــــهــــنــــغــــاري، وكـــــــــادر الـــســـفـــارة 
بــعــمــان، وجــهــود حــكــومــة بــلاده 
في توفير بيئة دراسية مريحة 
آمنة للطلبة الأردنيين الدارسين 
فـــــي الــــجــــامــــعــــات الـــهـــنـــغـــاريـــة، 

بمختلف الدرجات العلمية.
> أيمن كامل، سفير مصر 
في طوكيو، ألقى محاضرة أول 
من أمس، بعنوان «الحفاظ على 
الـــتـــراث الــحــضــاري المــصــري مع 
التطلع إلى المستقبل»، بجامعة 
«طــــوكــــاي» الــخــاصــة بــمــقــاطــعــة 
«كاناجاوا». وتناول السفير أهم 
محطات التاريخ المصري القديم 
والــــحــــديــــث، وأثــــــر مـــوقـــع مــصــر 
الجغرافي المتميز في الربط بين 
الحضارات الأفريقية والآسيوية 
والأوروبــــــــيــــــــة، كـــمـــا اســـتـــعـــرض 
نشأة وتطور العلاقات الثنائية 

والدبلوماسية مع اليابان.
> تشن وي تشينغ، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة الــــصــــين الــشــعــبــيــة 
بــالــريــاض، التقى أول مــن أمس 
لــــجــــنــــة الـــــصـــــداقـــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
السعودية-الصينية في مجلس 
الــــشــــورى الــــســــعــــودي، بــرئــاســة 
عضو المجلس رئيس اللجنة عبد العزيز بن 
عبد الكريم العيسى، وحضور عضو المجلس 
عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية-

الصينية الدكتور أحمد بن محمد الغامدي. 
وعبر سفير جمهورية الصين الشعبية عن 
سعادته بما وصلت له العلاقات الثنائية بين 
البلدين، مشيداً بما تقوم به المملكة من دور 

قيادي في العالمين العربي والإسلامي.

أيمن كامل

تشن وي تشينغ

د. أشرف صبحي

د. محيي الدين توق

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٦٣ – Saturday السبت ٢٠١٩/١١/١٦

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

سعدي الطميزي 

سلطان بن أحمد بن 
عبد العزيز آل سعود

V A R I E T Y

الحل السابق

التراسل النصي أثناء المشي... إدمان أم عادة؟
نيويورك: براين تشين *

تراودك فكرة ما أثناء المشي: 
«لمَ لا أراجع هاتفي للحظات». ثم 
تخرج الهاتف من جيبك، وتكتب 
رســـالـــة مــــا، ثـــم تـــواصـــل عينيك 
الالتصاق بشاشة الهاتف، حتى 

أثناء عبورك الشارع!
كلنا نقع في مثل هذا النوع 
مــــن المــــشــــي المـــشـــتـــت لـــلانـــتـــبـــاه، 
ولــقــد أثـــار ذلـــك الــســلــوك الــجــدال 
بــين المــشــرعــين بــشــأن مــا إذا كان 
يــجــب تــجــريــم الــتــراســل النصي 
أثــنــاء المــشــي مــن عــدمــه. وبعض 
المدن الأميركية، مثل هونولولو 
وريـــــكـــــســـــبـــــورغ، وأيـــــــداهـــــــو، قــد 
تــــــجــــــاوزت حــــالــــة الــــــجــــــدال تــلــك 
بفرض الحظر التام على المشي 

المشتت للانتباه بالكلية.
غـــيـــر أنـــــه لا يــنــبــغــي عــلــيــنــا 
مــــجــــرد الاطــــمــــئــــنــــان إلـــــــى ذلـــــك. 
فــــفــــي الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي؛ بــلــغــت 
وفـــــيـــــات المـــــشـــــاة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة وحدها أعلى معدلاتها 
المــســجــلــة مــنــذ عـــام ١٩٩٠؛ حيث 
كـــان الــســائــقــون المــشــغــولــون عن 
الــقــيــادة والمــركــبــات الــكــبــيــرة من 
أبـــرز الــجــنــاة فــي تلك الــحــوادث. 
ومن ثم، فإن التركيز على شاشة 
الهاتف أثناء المشي لا يمكن أن 

يكون آمناً بحال.
يـــقـــول كـــين كــــولــــوش، مــديــر 
قــــســــم الإحـــــــصـــــــاء فــــــي المـــجـــلـــس 
الــــوطــــنــــي لـــلـــســـلامـــة، المـــؤســـســـة 
غــيــر الـــهـــادفـــة لــلــربــح، والمــعــنــيــة 
بمحاولة إزالــة أسباب الوفيات 
التي يمكن الوقاية منها: «نحن 
مـــن خــــلال أبــحــاثــنــا نـــؤكـــد أنــهــا 
لــيــســت بــالــفــكــرة الـــجـــيـــدة، ومــن 
زاوية الحس السليم لا يمكن أن 
تكون فكرة جيدة بحال، ولا نريد 
الــلــوم على الضحايا على  إلــقــاء 
الإطـــلاق، ولكن هناك مسؤولية 
شخصية لازمـــة لنا جميعاً في 

ذلك الأمر».

لماذا نتراسل أثناء المشي؟
الـــنـــاس بطبيعتها كــائــنــات 
بـــاحـــثـــة بـــنـــهـــم عــــن المـــعـــلـــومـــات. 
وعندما نواصل التحقق المستمر 
مــــن شــــاشــــات هـــواتـــفـــنـــا، فــإنــنــا 
نـــتـــلـــقـــى ســــيــــل المــــعــــلــــومــــات مــن 
الأجهزة التي توفر كل ما يمكن 
لعينيك التهامه مــن معلومات، 

مثل البوفيه المفتوح تماماً.
يــقــول الــدكــتــور آدم غــازالــي، 
عالم الأعصاب والمؤلف المشارك 
لكتاب بــعــنــوان «الــعــقــل المشتت: 
الأدمـــــــغـــــــة الــــقــــديــــمــــة فــــــي عــصــر 
الــــتــــقــــانــــة الــــفــــائــــقــــة»: «تــــطــــورت 
ميولنا الباحثة عن المعلومات، 
من سلوكيات الحيوانات الباحثة 
البقاء على  عــن الطعام مــن أجــل 

قيد الحياة».
ولــقــد أظــهــرت الـــدراســـات أن 
أدمغتنا تشعر بدرجة من المكافأة 
عند تلقي مزيد مــن المعلومات، 
مما يدفعنا إلى البحث النهم عن 
مزيد منها. وهذا يشابه ما تشعر 

به شهيتنا إزاء الطعام.
وفــــــــــي بـــــعـــــض الــــــنــــــواحــــــي، 
الــذكــيــة  الــهــواتــف  جـــرى تصميم 
بحيث تصعب مقاومة تأثيرها 
وسحرها على الكائنات الباحثة 
بـــنـــهـــم عـــــن المــــعــــلــــومــــات. ولـــفـــت 
الـــدكـــتـــور غــــازالــــي الانـــتـــبـــاه إلــى 
ذلــــك الـــقـــيـــاس: «مــــن المــحــتــمــل أن 
يــبــقــى الـــحـــيـــوان أســفــل الــشــجــرة 
ذات الجوز لجمع كل ما فيها من 
جــوز قبل الانــتــقــال إلــى الشجرة 
التالية. وذلــك لأن الحيوان يزن 
تــكــلــفــة الانــــتــــقــــال إلــــــى الـــشـــجـــرة 
التالية مقابل الفائدة المتناقصة 
من البقاء أسفل الشجرة الأولى. 
وفــــــي حــــالــــة الـــبـــشـــر والـــهـــواتـــف 
الــذكــيــة، لــيــســت هــنــاك أي تكلفة 
للانتقال بين البريد الإلكتروني، 
والرسائل النصية، والتطبيقات 
الأخـــــــرى مـــثـــل (فـــيـــســـبـــوك) عــلــى 

سبيل المثال».
ويـــواصـــل الـــدكـــتـــور غـــازالـــي 
التالية  قـــائـــلاً: «الــشــجــرة  كــلامــه 
أمامك مباشرة: هي رابط صفحة 
الويب التالية، أو مجرد التحول 
إلـــــى صــفــحــة أخــــــرى مــــن المـــوقـــع 
نفسه بنقرة واحــدة. إننا ننتقل 
بين مختلف التطبيقات بسهولة 
بــالــغــة، لــدرجــة أنـــه لا حــاجــة بنا 
إلى استهلاك بعض الجوز بغية 

الانتقال إلى الشجرة التالية».
وبالتالي، نصبح عالقين في 
دورات لا نهائية. ولكن، عند أي 
نقطة يمكن اعتبار ذلك نوعاً من 

الإدمان؟
يــــقــــول ســتــيــفــن ســـوســـمـــان، 
أستاذ الطب الوقائي في جامعة 
جـــنـــوب كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، لا يــمــكــن 
اعــتــبــار كــافــة أشــكــال الاســتــخــدام 
المــــســــتــــمــــر لـــــلـــــهـــــواتـــــف الــــذكــــيــــة 
قـــبـــيـــل الإدمـــــــــــــان. إذ يــمــكــن  مـــــن 
الــخــارجــة عــن الإرادة،  للضغوط 
مـــثـــل مــتــطــلــبــات الـــعـــمـــل الـــتـــي لا 

تـــدفـــعـــنـــا لمـــواصـــلـــة  تـــنـــتـــهـــي، أن 
الـــتـــحـــقـــق المـــتـــكـــرر مــــن شـــاشـــات 
الـــهـــواتـــف. ولــكــن عــنــدمــا يــراجــع 
الـــــــنـــــــاس شـــــــاشـــــــات هــــواتــــفــــهــــم 
لمجرد محاولة تحسين حالتهم 
المزاجية، فعند ذلك يتحول الأمر 
إلـــى عــلامــة عــلــى وجــــود مشكلة 
متنامية. ومــن عــلامــات السلوك 
الإدمــــــانــــــي الأخـــــــــرى، الانـــشـــغـــال 
الـــــدائـــــم بـــالـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة فــي 
الوقت الذي يجب فيه القيام بأمر 
مختلف تــمــامــاً. ومـــن المــؤشــرات 
الــواضــحــة أيــضــاً هـــو مـــا يــحــدث 
عندما يؤخذ الهاتف منك بعيداً.
يـــقـــول الـــدكـــتـــور ســوســمــان: 
«دعـــــونـــــا نـــفـــتـــرض أنـــــك خــرجــت 
فــي نــزهــة إلــى الــجــبــال، ولــم تعد 
هناك إشــارات استقبال هاتفية، 
وبــالــتــالــي لـــن يــمــكــنــك اســتــخــدام 
هاتفك الذكي هناك. فهل ينتابك 
شعور بالارتياح لذلك؟ أو ربما 
يعتريك شعور بالضجر الشديد، 
وترغب في شدة في مغادرة تلك 
المنطقة النائية القاحلة، لا لشيء 
لمـــــعـــــاودة اســــتــــخــــدام هــاتــفــك  إلا 
الــذكــي. فــإن كــان شــعــورك كذلك، 
فأنت على طريق إدمان استخدام 

الهاتف الذكي».
يقول جيم شتاير، الرئيس 
التنفيذي لشركة «كومون سينس 
مــيــديــا»، المــؤســســة غــيــر الــهــادفــة 
للربح والمعنية بتقييم المنتجات 
التقنية ووسائل الإعلام لصالح 
العائلات: «لا بد من وجود حملة 
توعية عامة واسعة النطاق بشأن 
مــخــاطــر الــتــراســل الــنــصــي أثــنــاء 
المــــشــــي، بــــالــــتــــوازي مــــع الـــقـــيـــادة 
المشتتة للسيارات سواء بسواء».
وأردف السيد شتاير يقول: 
«لــقــد نــجــحــت فـــي صـــرف انــتــبــاه 
المــــــشــــــاة والــــســــائــــقــــين عــــلــــى حــد 
سواء، ولذلك كان التأثير السلبي 

مزدوجاً. ويواصل الإدمان التقني 
التأثير في كل الاتجاهات».

النقاش بشأن المخاطر
مــــــا هــــــو مــــســــتــــوى خــــطــــورة 
الانشغال أثناء المشي؟ والإجابة 
هي: لا يزال الأمر من غير الواضح 

تماماً.
يعد الانشغال أثناء المشي من 
مجالات البحث الجديدة نسبياً. 
وأجريت بعض الدراسات القليلة 
لإظــــهــــار تـــداعـــيـــات مــــا يــمــكــن أن 
يسفر عنه هــذا السلوك. وبعض 
هـــذه الـــدراســـات خــرجــت بنتائج 
تـــتـــعـــارض مــــع نـــتـــائـــج دراســــــات 

أخرى.
وفـــي الــعــام الـــجـــاري، نشرت 
دائــرة النقل في مدينة نيويورك 
دراســــــــــة واحـــــــــــدة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الـــبـــيـــانـــات الــــتــــي جـــــرى جــمــعــهــا 
بشأن الحوادث المتعلقة بالمشاة 
نــيــويــورك وعلى كافة  فــي مدينة 
أرجاء البلاد، والتي خلصت إلى 
أدلة ملموسة طفيفة للغاية لربط 
الانــشــغــال أثـــنـــاء المــشــي بــحــالات 
أثـــنـــاء  الــــوفــــيــــات أو الإصــــــابــــــات 
المـــشـــي. ومــــع ذلـــــك، قــــال المــجــلــس 
الــوطــنــي لــلــســلامــة، إن الــبــيــانــات 
الـــوطـــنـــيـــة المـــــذكـــــورة فــــي دراســـــة 
مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك لـــــم تــتــضــمــن 
المعلومات بشأن ما إذا كان المشاة 
منشغلين بأداء مهام أخرى أثناء 

وقوع الحوادث من عدمه.
ونـــشـــر المــجــلــس عـــوضـــاً عن 
ذلك دراسة أخرى أجرتها جامعة 
ماريلاند في عام ٢٠١٣، وخلصت 
فــيــهــا إلــــى أنــــه بـــين عـــامـــي ٢٠٠٠ 
كـــانـــت هـــنـــاك مـــئـــات مــن  و٢٠١١ 
حــالات زيـــارة غــرف الــطــوارئ في 
المستشفيات، مرتبطة باستخدام 
الهواتف المحمولة أو الذكية أثناء 

المـــشـــي، وكــــان الــســبــب الــرئــيــســي 
للإصابات هو السقوط أرضاً.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــحـــاجـــة 
إلـــى إجـــــراء مــزيــد مـــن الـــدراســـات 
والأبــحــاث حــول الانــشــغــال أثناء 
المشي، فإنه لا مراء في أن التراسل 
النصي أثناء المشي هو أقل أماناً 
من الانتباه إلى الأجواء المحيطة 

أثناء المشي.
يــــقــــول الـــســـيـــد كــــولــــوش مــن 
المجلس الوطني للسلامة: «عندما 
تكون مشغولاً بأداء مهام أخرى 
ثانوية، مثل التراسل النصي، فلن 
تكون قادراً على حساب أو تقدير 
مــســافــات الــفــجــوة بــين الــســيــارات 
فـــي حـــركـــة المــــــرور؛ حــيــث تمشي 
بــوتــيــرة أبــطــأ، وتــتــخــذ الـــقـــرارات 
السيئة، وتجهل تماماً الأجـــواء 

المحيطة بك».

كيفية السيطرة
من الواضح أن الإجابة بعدم 
الــــوقــــوع فــــي المــــواقــــف الــخــطــيــرة 
جراء التراسل أثناء المشي، تعني 
عدم المشي مع إرســال واستقبال 
الرسائل النصية في الوقت نفسه.

ولكن هــذا الأمــر يسهل قوله 
عـــــن فـــعـــلـــه؛ حـــيـــث يـــجـــد الـــنـــاس 
صــعــوبــة بــالــغــة فـــي كــبــح جــمــاح 
اســــتــــخــــدامــــهــــم لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الحديثة. ولقد أوصــى كثير من 
الخبراء بممارسة تمارين ضبط 

النفس للسيطرة على الأمر.
يقول الدكتور آدم غازالي، إن 
التقليل من التواصل مع الأجهزة 
الــحــديــثــة يــمــكــن أن يــكــون مفيداً 
الـــصـــور. إذ يمكنك  بـــصـــورة مـــن 
الــذكــي فــي حقيبتك  حمل هاتفك 
بـــــدلاً مـــن جــيــبــك، مــمــا يـــزيـــد من 
الــوصــول إليه – تقديراً  صعوبة 

– في كل وقت.
وقــــــــــــال المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
إنــه عندما يتعين على  للسلامة، 
المشاة مراجعة هواتفهم المحمولة، 
فعليهم التوقف عــن المشي أولاً، 
والـــــوقـــــوف فــــي مـــكـــان آمــــــن. كــمــا 
أوصـــــــــــى المـــــجـــــلـــــس الأشــــــخــــــاص 
الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون ســـمـــاعـــات 
الرأس بتخفيض درجة الصوت. 
وأوصــــــــى كـــريـــس مــارســيــلــيــنــو، 
المـــهـــنـــدس الأســــبــــق لــــــدى شــركــة 
ــــــــــــذي قــــــــاد الـــعـــمـــلـــيـــة  «أبــــــــــــل» وال
الأولـــى لتطوير إشــعــارات هاتف 
«آيفون»، بالذهاب إلى إعدادات  الـ
الهاتف، وإغلاق الإشعارات لكافة 
التطبيقات تماماً، باستثناء تلك 
لــك، أثناء  الأكثر أهمية بالنسبة 
المشي أو القيادة، مثل التطبيقات 

ذات الصلة بالعمل.
وقــــــــــــــــال عــــــــــن ذلــــــــــــــــك: «تـــــلـــــك 
الــكــثــيــرة ليست ذات  الإشـــعـــارات 
صـــلـــة حــقــيــقــيــة بـــحـــيـــاتـــك، وهـــي 
تواصل الطنين المزعج بكل جديد 

طوال الوقت».
وهناك أدوات هاتفية أخرى، 
مثل وظيفة «عــدم الإزعـــاج» على 
«أندرويد»،  «آيفون» والـ هواتف الـ
والتي يمكنها إيقاف الإشعارات 

تماماً بصفة مؤقتة.

نشرت دائرة 
النقل في مدينة 
نيويورك دراسة 
خلصت إلى أدلة 
ملموسة طفيفة 

للغاية لربط 
الانشغال أثناء 
المشي بحالات 

الوفيات أو 
الإصابات أثناء 

المشي.. لكن
المجلس الوطني 
للسلامة قال 
إن البيانات 

الوطنية المذكورة 
في دراسة 

مدينة نيويورك 
لم تتضمن 

المعلومات بشأن 
ما إذا كان 

المشاة منشغلين 
بأداء مهام 
أخرى أثناء 

وقوع الحوادث 
من عدمه

,
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وكالة الأنباء المغربية تحتفي 
بالذكرى الـ٦٠ لتأسيسها

الرباط: «الشرق الأوسط»

احــتــفــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــغــربــيــة (وكـــالـــة المـــغـــرب الــعــربــي 
للأنباء)، مساء الخميس، في مسرح محمد الخامس بالرباط، 
بالذكرى الستين لتأسيسها عبر حفل موسيقي بهيج للطرب 
الغرناطي، أداه جوق مغاربي، وحضره صحافيو وأطر الوكالة 
وعـــدد مــن قــدمــاء أطــرهــا وشخصيات مــن عــالــم الــفــن والإعـــلام 

والرياضة.
وقــال المدير العام للوكالة، خليل الهاشمي الإدريسي، إن 
الاحتفاء بالذكرى الستين لتأسيس الوكالة يبعث على الأمل 
الــذي قطعته الوكالة  اعــتــزازه بالمسار  والاطمئنان، معربا عن 

وبماضيها وبرجالاتها وبنجاحاتها.
وعبر الهاشمي عن قناعته بأن المستقبل في يد أولئك الذين 
يحملون مشروعا ورؤية استراتيجية وموارد بشرية متحمسة، 
ذات خبرة ومطمئنة في ممارسة مهنتها، مبرزا أن «بلادنا، التي 
تشهد مرحلة من التطور بفضل ذكائها ورجالاتها وعبقريتها، 
ستتمكن من شق طريق مستدام نحو التقدم والرفاه المشترك».

ولم يفت المدير العام للوكالة التنويه بالدور الذي اضطلع 
به رواد الوكالة، لا سيما المهدي بنونة، الذين وضــعــوا، دون 
التخلي عن مهنتهم ومهنيتهم، في نوفمبر (تشرين الثاني) 
لــوكــالــة تتحدث بلسان كــل المنطقة المغاربية،  ١٩٥٩. تــصــورا 
وتــواكــبــهــا فــي مــســار تــحــررهــا وانــعــتــاقــهــا وتــرســيــخ وجــودهــا 

ككيان ثقافي وسياسي مستقل.
وقال الهاشمي «إن وكالة المغرب العربي للأنباء، بموجب 
القانون وبموجب توجهها، ومنذ تأميمها سنة ١٩٤٧. هي في 
خدمة الأمة»، مبرزا أن الوكالة «هي في خدمة المملكة وقضاياها 
الــعــالــم وقيمها  المــقــدســة ومــعــاركــهــا المفصلية وصــورتــهــا فــي 

الدستورية».
كما أن الوكالة، يضيف المدير العام، أضحت أحد منشطي 
الحياة الديمقراطية بالبلاد وأداة أساسية للتعبير عن التنوع 
والتعددية، مشيرا إلى أن مشروع التقدم والتضامن والتنمية 
المــســتــدامــة الــــذي يـــقـــوده المــلــك مــحــمــد الـــســـادس يــشــكــل الــرؤيــة 

الاستراتيجية التي تعتمدها الوكالة على المستوى المهني.
وتميز هذا الحفل بعرض فيلم مؤسساتي يرصد المسيرة 
الطويلة لوكالة المغرب العربي للأنباء نحو التميز وتطوير 
منتجاتها وخدماتها تماشيا مع متطلبات السوق، والتكيف مع 
مشهد إعلامي متغير باستمرار، ولمواصلة الاضطلاع بدورها 

الريادي على المستوى الوطني.
بــعــد ذلـــك، استمتع الــحــضــور الـــذي مــلأ مــدرجــات مسرح 
محمد الخامس، بوصلات موسيقية من توقيع الجوق المغاربي 
للموسيقى الأندلسية والمجموعة الصوتية «أنغام غرناطية»، 
سافرت به بين ثنايا أنغام مغاربية مأثورة جعلته يستحضر 

الأحلام التي راودت مؤسسي الوكالة.
وبهذه المناسبة، تسلم المدير العام للوكالة جائزتين، الأولى 
عبارة عن كتاب تحت عنوان «الموسيقى التونسية»، والثانية 
هــي عــبــارة عــن كــتــاب تــحــت عــنــوان «مــخــتــارات مــن الموسيقى 
الكلاسيكية الجزائرية». كما منحت جمعية الجوق المغاربي 
للموسيقى الأندلسية للهاشمي الإدريسي العضوية الشرفية 
عرفانا بكل الجهود التي بذلها ولا يزال من أجل تعزيز روابط 
الــصــداقــة بــين الــشــعــوب المــغــاربــيــة مــن خــلال تــراثــهــا الموسيقي 

المشترك.
كما تسلم الجمهور، خلال نهاية الحفل، كتابا تحت عنوان 
«متون الأنغام الغرناطية للرواية الرباطية» الذي جمعه ودونه 
الفنان المغربي أحمد بيرو بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس 

وكالة المغرب بالعربي للأنباء.

٨ ٢ ٥ ٩ ٣ ٦ ١ ٤ ٧
٩ ١ ٤ ٧ ٨ ٥ ٢ ٣ ٦
٣ ٦ ٧ ١ ٤ ٢ ٥ ٨ ٩
٤ ٣ ٢ ٦ ٧ ٨ ٩ ١ ٥
٧ ٨ ٩ ٢ ٥ ١ ٣ ٦ ٤
٦ ٥ ١ ٣ ٩ ٤ ٧ ٢ ٨
٥ ٧ ٨ ٤ ٢ ٣ ٦ ٩ ١
١ ٤ ٣ ٥ ٦ ٩ ٨ ٧ ٢
٢ ٩ ٦ ٨ ١ ٧ ٤ ٥ ٣

٦ ٣ ٧ ٤ ٨ ٩ ١ ٥ ٢
٢ ٤ ٨ ١ ٥ ٧ ٩ ٣ ٦
٩ ٥ ١ ٢ ٦ ٣ ٤ ٧ ٨
٤ ٢ ٥ ٣ ٩ ٨ ٧ ٦ ١
٧ ٦ ٣ ٥ ٤ ١ ٢ ٨ ٩
٨ ١ ٩ ٧ ٢ ٦ ٣ ٤ ٥
١ ٨ ٢ ٦ ٣ ٤ ٥ ٩ ٧
٥ ٩ ٤ ٨ ٧ ٢ ٦ ١ ٣
٣ ٧ ٦ ٩ ١ ٥ ٨ ٢ ٤

١٢٣٤٥٦٧٨

ر
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

وصنمسينا

ع ن اينوميل

ن ا يداراسم

د ن لاةيماس

دملاني

د ا لادس

ا ك نرالنبي

ن ل ومسيراب

و ي امالني

ب ل يدسناي

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - صوت الالم.

 احسان وعطاء - ضد يدوي.

 ضمير منفصل - مكر وخبث 

 "معكوسة".

 خاصتنا "معكوسة" - عاصفة بحرية.

 للنهي - كائن من نار "معكوسة" - 

 بين اثنين.

 حاجز مائي - ممر تحت الارض.

 جمع قين - دولة افريقية "معكوسة".

 نقود - صوت في خفاء "معكوسة".

 البشر - نشاهد.

 ممثل مصري.

 للنهي - منتدى.

 ثياب بالية - رجاء.

 ممثلة ومطربة مصرية - في الفم.
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 شاعر وكاتب  لبناني - للتعريف "معكوسة".

 اقترب "معكوسة".

 قادم "معكوسة" - سور حول الحديقة 

 "معكوسة".

 يدعو - ابناء.

 من الالوان - ضد عسر.

 أكبر دول أمريكا الوسطى.
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جانب من الحفل الموسيقي بمناسبة الذكرى
الـ٦٠ لتأسيس وكالة الأنباء المغربية (ماب) 



لا ضوء ولا فحم ولا حليب
وُلد الصحافي الأميركي تشارلز غلاس لأب آيرلندي وأم 
لبنانية في كاليفورنيا وتخرّج في الجامعة الأميركية ببيروت. 
ثم أصبح خلال الحرب اللبنانية من أشهر المراسلين الأجانب، 
ومن بعدها انصرف إلى تأليف الكتب عن المنطقة وأحداثها 
وصـــولاً إلــى الــحــرب الــســوريــة. فــاجــأ غــلاس قــــرّاءه بالخروج 
من إطار الشرق الأوسط ليضع كتاباً بعنوان «أميركيون في 
آنـــذاك إلــى حفل توقيع الكتاب  الــعــام ٢٠١٠. ذهبت  بــاريــس»، 
لكنني لم أقرأه بل اكتفيت بالاطّلاع على عناوين فصوله. وعلى 
نحو ما، شعرت أن لا علاقة للرجل بموضوعه الجديد. ولم 
أعترف له بذلك عندما التقيته الصيف الماضي، فيما استمررت 
بقراءة كل ما يكتب في مجلاّت أميركا وبريطانيا الكبرى مثل 

«هاربرز» و«سبكتايتر» و«نيويورك ريفيو أوف بوكس».
ح «أميركيون 

ّ
بدافع الشعور بالذنب، أخذت قبل أيام أتصف

في باريس». وقد ازداد ذلك الشعور وتضاعف، لأنني رأيت 
نفسي أمـــام عــمــل أدبـــي تــاريــخــي مــن أجــمــل الأعــمــال فــي هــذا 
الموضوع. ولعله يهمّ فقط نوعاً محدداً من القراء، خصوصاً 
الأميركيين أو سواهم، ممن تفاعلوا مع تلك المرحلة الغنية التي 
عاشتها باريس بعد نهاية «الحقبة الجميلة»، ومع دخولها 
مآسي الاحتلال النازي وحالة الانفصام الرهيب بين المقاومة 
البطولية الشهيرة التي أظهرها الفرنسيون، وبين العمالة التي 

هم بها البعض الآخر. اتُّ
تلك مرحلة غنية بالأسماء الكبرى: إرنست هيمنغواي، 
وجيمس جويس، وعزرا باوند، وتي إس إليوت، وتلك المكتبة 
ة اليسرى 

ّ
إلــى اليوم على الضف الأميركية التي لا تــزال قائمة 

مــن بــاريــس، «شكسبير وشــركــاه». لقد عشنا تلك المرحلة في 
ــراً أو 

ّ
الكتب وفــي السينما وفــي الحكايات. جميعها كــان مــؤث

مشوّقاً أو مثيراً. وقد خرجت من باريس الفرنسية آنذاك بعض 
أهــمّ الأعــمــال الأدبــيــة باللغة الفرنسية، أشهرها إطــلاقــاً كتاب 
لت 

ّ
«أوليس» لجيمس جويس، الذي لم يجد ناشراً يقبل به، فتكف

صاحبة المكتبة سيلفيا بيتش بطبعه. كيف كانت تعيش بيتش 
في تلك الأيــام من العام ١٩٤٤؟ يــروي لنا تشارلز غــلاس أنها 
أغلقت المكتبة لحماية الكتب من النازيين وانتقلت إلى السكن في 
الطابق الرابع من المبنى مع صديقتها أدريان مونييه التي أمّنت 
لها الطعام أيضاً. وكتبت سيلفيا إلى شقيقتها هولي، تصف 
لها الوضع كالتالي: «إننا نتناول كميات كبرى من الحساء لأن 
لا لحم هناك ولا حليب ولا بيض ولا زبدة ولا شوكولا. وليس 
هناك ماء ساخن أو ضوء أو فحم حجري للتدفئة». استمرّت 
الحياة في باريس هكذا لسنوات عــدّة بعد التحرير، وانتهت 
إلى غير عودة حقبة بدأت مع أوائل القرن، كانت فيها العاصمة 
الفرنسية الحلم الأميركي الجميل. لكنها ظلّت تحيا في أحلام 

الغرباء، كتّاباً وشعراء ومشرّدين وصيّاعاً.

وفاء الكلب أم وفاء الرجل؟!
بـــــراءة الأطـــفـــال جــمــيــلــة وقــريــبــة لــلــقــلــب، تــجــعــلــهــم مــحــبــوبــين 
ومعذورين دائــمــاً، لكنها أحياناً تسبب القيام بأعمال حمقاء قد 

تكلف الأهالي الثمن.
مثل ذلك الطفل الذي يدرس في المرحلة الابتدائية بجازان، قد 
عثر فــي منزل أســرتــه على مبلغ ٣١ ألــف ريــال كــان يخبئها والــده 
بالمنزل؛ فقام بحمل المبلغ في حقيبته المدرسية، وأثناء الفسحة قام 

بتوزيعه على زملائه الطلاب.
ولم تفطن الإدارة إلى ذلك إلا في اليوم التالي، فاتصلوا بوالده 
الذي هرع مسرعاً إلى المدرسة، واستطاعوا أن يستردوا الجزء الأكبر 

من المبلغ، على أمل أن يأتي الباقي.
وحادثة أخرى مماثلة عندما اصطحبت طالبة تدرس في الصف 
الأول الابتدائي في إحدى مدارس عرعر مبلغ ١٢ ألف ريال معها إلى 

المدرسة، بعد أن حصلت على المبلغ من خزنة والدها.
وفور وصول الطالبة إلى فصلها شرعت في توزيع المبلغ على 
الــدهــشــة؛ ما  زميلاتها، وأثــنــاء دخـــول المعلمة أصابتها حــالــة مــن 
جعلها تجمع المبلغ من الطالبات وتستجوب الطالبة، فاعترفت 
بأنها أخذته من خزانة والدها، والحمد لله أن المبلغ لم ينقص منه 

ريال واحد.
عموماً، انتبهوا، يا رعاكم الله، من براءة أطفالكم؛ لأن بعض 
الأطفال أو أغلبهم يعدّون النقود شيئاً من الألعاب، مثلما يعدّ النقود 
بعض الرجال زوراً وبهتاناً قائلين: إنها وسخ الدنيا! وإذا قال لك 
أحدهم هــذا، رد عليه وقــل: أرجــوك أعطني كثيراً من هــذا الوسخ، 

ولك الشكر الجزيل.
**

من الشائع أن تموت الكلاب حزناً على أصحابها، لكن هذه المرة 
لفظ عجوز بمحافظة البحيرة بمصر أنفاسه حزناً على مقتل كلبه، 
بعد أن قام مسؤولو الوحدة البيطرية بإطلاق النيران على الكلب 
في حملة على الكلاب الضالة، وتم نقل جثة صاحبه إلى المستشفى.
غير أنني قرأت أيضاً خبراً أرغمني على التساؤل: أيهما أوفى 
من الآخر: الإنسان أم الكلب؟! وقد جاء فيه أن رجلاً بريطانياً كان 
ينزه كلبه في ممشى ببحيرة، فسقط الكلب في البحيرة الثلجية، 
وحاول الرجل إنقاذه ليسقط هو أيضاً معه، وعملت فرق الطوارئ 

على سحب الجثتين من تحت الثلوج.
***

أمٌّ فــي المكسيك طفلاً يعدّ ابنها وحفيدها فــي الوقت  أنجبت 
نفسه، حيث جعلت المرأة نفسها أماً بديلة لابنها (المثلي جنسياً) 
بعدما خضعت لعملية زراعة بويضة من صديقة مخصبة بحيوان 

منوي من ابنها.
هذه الظاهرة الشاذة، والعياذ بالله، انتشرت في بعض البلاد 
كنوع من المــوضــة، والــعــوام يطلقون على المبتلى فيها: خرنثي لا 

ذكر ولا أنثى. الممثلة الأسترالية كاثرين لانغفورد حضرت العرض الأول لفيلم سحب «نايفز أوت» في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (إ.ب.أ)
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بعد المباراة رقم ١٠٠٠ 
للمنتخب الإنجليزي...

 قصة أول مباراة دولية كاملة

sport
الـ غارديان الرياضي

سكان المدينة الغارقة يتحدون الوضع

إغلاق ساحة سان ماركو في البندقية لغزارة الأمطار وعنفوان المد

ضعف السمع في منتصف العمر يزيد مخاطر الإصابة بالخرف
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

ر خـــبـــراء مـــن أن ضــعــف الــســمــع في 
ّ
حــــذ

منتصف العمر يــزيــد مــن خــطــورة الإصــابــة 
بالخرف.

وقال الطبيب النفسي ومدير مركز علاج 

وأبحاث الزهايمر، في مستشفى لودفيغ - 
ماكسميليان الجامعي، روبــرت برينسكي، 
الــجــمــعــة، فـــي مــســتــهــل مــؤتــمــر عـــن الــخــرف 
بمدينة ميونيخ الألمانية، يشارك فيه نحو 
٢٠٠ عــالــم مــن أنــحــاء الــعــالــم: «نــعــلــم حالياً 
أيضاً أن استخدام المساعدات السمعية تعتبر 

الــقــدرات  وســيــلــة مناسبة وفــعــالــة لتحسين 
العقلية وخفض مخاطر الخرف».

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية أن دراسة 
حــديــثــة نسبياً مــن تـــايـــوان شــمــلــت بــيــانــات 
صحية لنحو ١٦ ألف شخص أن الأشخاص 
ضعاف السمع على وجه الخصوص، الذين 

تــتــراوح أعمارهم بــين ٤٥ و٦٤ عــامــاً، لديهم 
خطورة أعلى للإصابة بالخرف من أقرانهم 

الذين لا يعانون من مشكلات في السمع.
وقـــــال بــريــنــســكــي: «فــــي قــائــمــة عــوامــل 
الخطورة الجديدة يمثل ضعف السمع في 

منتصف العمر أهم عامل».

تجدر الإشارة إلى أن الارتباط بين الخرف 
وضــعــف الــســمــع مــعــروف عــلــى نــحــو مبدئي 
منذ فترة طويلة. وجاء في منشور للجمعية 
الألمانية للزهايمر عن ضعف السمع والخرف: 
المــحــفــزات الصوتية قــد يساعد على  «فــقــدان 

ظهور الخرف أو يسرع من مساره».

البندقية (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

اجـــــــتـــــــاحـــــــت المــــــــيــــــــاه مــــديــــنــــة 
الــبــنــدقــيــة، الــجــمــعــة، إلـــى مستوى 
اســتــثــنــائــي دفــــع رئــيــس بلديتها 
إلـــــى إغــــــلاق ســـاحـــة ســـــان مـــاركـــو 
الــشــهــيــرة، غــــداة إعــــلان السلطات 
حالة الطوارئ في المدينة المدرجة 

على لوائح اليونيسكو.
وأوعز رئيس البلدية، لويجي 
بـــــــرونـــــــيـــــــارو، بــــــإغــــــلاق الــــســــاحــــة 
الــتــاريــخــيــة، فـــي وقــــت ارتـــفـــع فيه 
مــســتــوى مـــيـــاه الــبــحــر جـــــراء المــد 
نــــحــــو ١٫٦ مــــتــــر مــنــتــصــف  إلــــــــى 
الــريــاح القوية  النهار، واجتاحت 
والـــــعـــــواصـــــف المــــــاطــــــرة المـــنـــطـــقـــة، 
وارتفعت المياه إلى أدنى من الذروة 

المسجلة الثلاثاء.
وقال برونيارو: «إني مضطر 
الــســاحــة لتجنب مخاطر  لإغــــلاق 

صحية على المواطنين...كارثة».
وغـــــرقـــــت كــــنــــائــــس ومــــحــــلات 
ومــــــنــــــازل فـــــي المــــديــــنــــة المــــعــــروفــــة 
بقنواتها، إثر ارتفاع غير مسبوق 
لمستوى المياه الذي سجل الثلاثاء 

رقماً قياسياً في نصف قرن.
وأضــــــــــاف بــــــرونــــــيــــــارو: «لـــقـــد 
دمرنا البندقية، نتحدث عن أضرار 
بــنــحــو مــلــيــار يـــــورو، تــعــود لــيــوم 
واحد فقط، ليس اليوم». وجاءت 
تصريحاته فيما انضم زعيم حزب 
الرابطة اليميني المتطرف ماتيو 
سالفيني إلــى عــدد من المسؤولين 
السياسيين الذين تفقدوا المدينة 

المنكوبة.
الــنــاجــمــة عـــن رداءة  والأزمــــــة 
الــــــطــــــقــــــس دفـــــــعـــــــت بــــالــــحــــكــــومــــة 
يـــورو (٢٢  لتخصيص ٢٠ مليون 

مليون دولار) من الأموال للتصدي 
للكارثة.

وأوضـــحـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
كــــانــــوا  الـــــســـــيـــــاح  الــــفــــرنــــســــيــــة أن 
يــــجــــوبــــون ســــاحــــة ســــــان مــــاركــــو، 
مستغلين اخــتــراق أشعة الشمس 
لهطول الأمــطــار، منتعلين أحذية 

بلاستيكية ملونة.
وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي 
الــذي وصــف الفيضانات  كونتي، 
«طعنة في قلب بلدنا»، الخميس،  بـ

حالة الطوارئ.
وفي وقت سابق (الخميس)، 
التقى كونتي برونيارو ومسؤولي 
أجهزة الطوارئ، ثم استقل زورقاً 
ســريــعــاً لتفقد المــحــلات والأهــالــي 
المــتــضــرريــن. وسيحصل الأهــالــي 
الــذيــن تــضــررت مــنــازلــهــم عــلــى ما 

يصل إلــى ٥ آلاف يـــورو فـــوراً، في 
شـــكـــل مـــســـاعـــدة حـــكـــومـــيـــة، فــيــمــا 
يمكن أن يحصل أصحاب المطاعم 
والمحلات على ما يصل إلى ٢٠ ألف 
يورو، وطلب المزيد لاحقاً، بحسب 

كونتي.
وأعــــلــــن بــــرونــــيــــارو عــــن فــتــح 
حــــســــاب مـــصـــرفـــي لـــلـــراغـــبـــين فــي 
المــســاهــمــة فــي أعــمــال الــتــرمــيــم من 

إيطاليا وخارجها.
وقال في بيان: «البندقية تراث 
للجميع، فريدة في العالم. وبفضل 
مساعدتكم، ستشرق البندقية مرة 

أخرى».
وفــــــي حـــــين تــــقــــوم الـــســـلـــطـــات 
بـــتـــقـــيـــيـــم حــــجــــم الأضـــــــــــــرار الـــتـــي 
الثقافية،  البندقية  لحقت بكنوز 
مثل كــاتــدرائــيــة ســان مــاركــو التي 

المــيــاه دهاليزها، اختار  اجتاحت 
الأهالي مواجهة الوضع.

وتــوقــف كــثــيــر لــشــرب الــقــهــوة 
كــعــادتــهــم فـــي الــحــانــات الــغــارقــة، 
وشـــربـــوا الإســبــرســو وهـــم يقفون 

في عدة سنتمترات من المياه.
الــســائــحــة النمساوية  وقــالــت 
كورنيليا ليتشاور (٢٨ عــامــاً) إن 
لــديــهــا مــشــاعــر مــتــضــاربــة لــرؤيــة 
الــســاحــة الــشــهــيــرة نــصــف غــارقــة 

بالمياه.
وقــــالــــت وهـــــي تـــحـــمـــل كــلــبــهــا 
الأبـــــيـــــض الــــصــــغــــيــــر: «بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــســيــاح الأمــــر مـــدهـــش، يستحق 
المــشــاهــدة. لكنها مشكلة حقيقية 
بالنسبة للأهالي»، وأضافت: «أمر 
يبعث عــلــى الاســتــغــراب؛ السياح 
يــلــتــقــطــون الــــصــــور، لـــكـــن المــديــنــة 

تـــعـــانـــي». وقـــــال فـــنـــدق لــوكــنــدا آل 
ليون إن حجوزاته منيت بضربة 
جــــــــراء تـــغـــطـــيـــة وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الدولية لأخبار الفيضانات، وقد 
ألغى بعض الضيوف حجوزاتهم 
بـــعـــد مــــشــــاهــــدة صــــــور الــبــنــدقــيــة 

الغارقة.
ومـــثـــل كــثــيــر مــــن المـــؤســـســـات 
الـــثـــقـــافـــيـــة فـــــي المـــــديـــــنـــــة، تــــراجــــع 
متحف غوغنهايم عن قــرار إعادة 
فتح أبوابه الجمعة «بسبب سوء 

الأحوال الجوية بشكل كبير».
وتسبب ارتفاع مستوى المياه 
الــــثــــلاثــــاء، مــــع الـــــريـــــاح الـــشـــديـــدة 
والأمــــطــــار، بـــإغـــراق قـــرابـــة ٨٠ في 

المائة من المدينة، وفق مسؤولين.
ومـــــرة واحــــــدة فــقــط مــنــذ بــدء 
التسجيل عام ١٩٢٣، تخطى ارتفاع 

المياه ذلك المستوى، عندما وصل 
إلى ١٫٩٤ متر في ١٩٦٦.

وقال الطالب ديفيد ميلينديز 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا:  مـــــن  (٢٠ عــــــامــــــاً)، 
«أتــســاءل كيف ستكون البندقية 
فــي ٥٠ عـــامـــاً»، وأضـــــاف: «آمــــل أن 
تنجو هــذه المدينة الجميلة، وأن 
يـــتـــمـــكـــن أولادنــــــــــا وأحـــــفـــــادنـــــا مــن 

رؤيتها». 
وكثيرون، ومن بينهم رئيس 
بلدية البندقية، ألقوا باللائمة في 
الكارثة على الاحتباس الحراري، 
- البلد   - وحــــذروا مــن أن إيطاليا 
المــعــرض لــكــوارث طبيعية - يجب 
الــتــي تسببها  أن تتنبه للأخطار 

فصول أكثر اضطراباً.
وقــــال وزيــــر الــبــيــئــة، سيرجو 
كــــوســــتــــا، الـــخـــمـــيـــس: «يــــجــــب أن 
نــتــحــلــى بــالــلــيــونــة، وأن نــتــكــيــف. 
نـــحـــتـــاج إلـــــى ســـيـــاســـة تــنــظــر إلـــى 

المناخ من أعين مختلفة تماماً».
«المــديــنــة  بـــ والــبــنــدقــيــة الملقبة 
العائمة» لا يتجاوز عدد سكانها 
٥٠ ألفاً، لكنها تستقبل كل عام ٣٦ 

مليون سائح.
ولا يزال مشروع بنية تحتية 
ضخم يهدف إلى «حماية المدينة» 
قيد التنفيذ منذ ٢٠٠٣، وقد تأخر 
بسبب أعــطــال وتــحــقــيــقــات بشأن 
المــشــروع بناء  الــفــســاد. ويتضمن 
٧٨ بـــوابـــة يــمــكــن رفــعــهــا لــحــمــايــة 
بـــحـــيـــرة الـــبـــنـــدقـــيـــة عـــنـــد ارتــــفــــاع 
مــيــاه الــبــحــر الأدريــاتــيــكــي لثلاثة 
أمتار. لكن محاولة أجريت مؤخراً 
لاختبار أجزاء من الحاجز أحدثت 
ارتــــجــــاجــــات أثــــــــارت قـــلـــقـــاً، فــيــمــا 
اكتشف المهندسون أن الصدأ لحق 

بأجزاء منه.

اكتشاف علاقة بين الأرق 
وزيادة مخاطر الأزمات القلبية 

والسكتات الدماغية
بكين: «الشرق الأوسط»

إلــى أن الأشــخــاص  تشير دراســـة حديثة 
الذين يعانون من الأرق أو من النوم المتقطع 
ربــمــا يــكــونــون أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بنوبة 
قلبية أو سكتة دماغية، مقارنة بالأفراد الذين 

لا يعانون من أي مشكلات في النوم.
وأوضـــحـــت وكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء أن 
الباحثين تابعوا ٤٨٧٢٠٠ شخص في الصين 
لنحو ١٠ سنوات عندما كان عمرهم ٥١ عاماً 
لــدى أي منهم تاريخ  فــي المتوسط. ولــم يكن 
القلب أو الجلطات الدماغية في  من أمــراض 

بداية الدراسة.
وبعد ما يقرب من ١٠ سنوات من المتابعة، 
كانت هناك ١٣٠٠٣٢ إصابة بالسكتة الدماغية 
والأزمات القلبية وأمراض أخرى مماثلة بين 

أفراد الدراسة.
وكتب الباحثون في دورية علم الأعصاب 
أنــه بشكل عــام كــان الأشــخــاص الــذيــن عانوا 
مــن ٣ أعــــراض لــــلأرق، هــي صــعــوبــة الــنــوم أو 
الــنــوم المتقطع أو الاستيقاظ فــي وقــت مبكر 
جـــداً فــي الــصــبــاح، وصــعــوبــة الــتــركــيــز أثــنــاء 
النهار بسبب قلة النوم، أكثر عرضة بنسبة 
١٨ في المائة للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة 
دماغية، مقارنة مع من لا يعانون من أي من 

هذه المشكلات.
وقال الدكتور ليمينغ لي، الذي قاد فريق 
الـــدراســـة، وهـــو بــاحــث فــي جــامــعــة بــكــين، في 
بيان: «تشير هذه النتائج إلى أنه إذا استطعنا 
مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة 
في النوم من خلال العلاجات السلوكية، فمن 
الممكن تقليل عــدد حـــالات السكتة الدماغية 

والأزمات القلبية وأمراض أخرى».
ووجــــدت الـــدراســـة أن نــحــو ١١ فــي المــائــة 
من المشاركين واجهوا صعوبة في النوم، أو 
عــانــوا مــن الــنــوم المتقطع، وأن ١٠ فــي المــائــة، 
كانوا يستيقظون في وقت مبكر جداً، كما أن 
اثنين في المائة واجهوا صعوبة في التركيز 

أثناء النهار بسبب قلة النوم.
ومقارنة بالمشاركين الذين لا يعانون من 
أعــراض الأرق، كان الذين عانوا من مشكلات 
فــــي الــــنــــوم أكـــبـــر ســـنـــاً، ومـــــن الإنــــــــاث، وغــيــر 
مــتــزوجــين، ويــعــيــشــون فــي المــنــاطــق الريفية. 
كما كان الأشخاص الذين يعانون من أعراض 
الأرق أقل تعليماً ودخلاً، وكانوا أكثر عرضة 
لمرض السكري أو اضطرابات المزاج مثل القلق 

أو الاكتئاب.
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